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مجلـــــس وزراء الشـــــؤون الاجتماعيـــــة بـــــدول مجلـــــس  تنفيـــــداً لقـــــرار

التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة فـــي دورتـــه الثامنـــة والعشـــرين (الريــــاض: 
ات الاجتماعيـــــة ورشـــــة حواريـــــة حـــــول السياســـــ بتنظـــــيمم) ٢٠١٢أكتـــــوبر 

ــــي دول مجلــــس التعــــاون والتــــي   نظمهــــاوآليــــات صــــياغتها ومتطلباتهــــا ف
المكتــب التنفيـــذي واستضـــافتها مشـــكورة وزارة التنميـــة الاجتماعيـــة بمملكـــة 

  .في مدينة المنامة م٢٠١٢نوفمبر  ٢٩ -٢٧البحرين خلال الفترة من 
  

عقدت الورشة تحت رعاية سعادة الــدكتورة فاطمــة محمــد البلوشــي 
وبمشـــــاركة  أصـــــحاب المعـــــالي الـــــوزراء فـــــي دول المجلـــــس والمســـــؤولين 
المعنيـــــــــين فـــــــــي وزارات الشـــــــــؤون الاجتماعيـــــــــة والهيئـــــــــات والمؤسســـــــــات 

 العلاقــةالمنظمات المحليــة والخليجيــة والعربيــة والدوليــة ذات و والجامعات 
  بالسياسات الاجتماعية.

  
ات عالجت الورشة من خلال أوراق وابحاث عملها مفهــوم السياســ

الاجتماعية في ضوء السياق المجتمعي العــام والســياق القطــاعي الــوزاري 
والتعــــرف علــــى محــــدداتها الكميــــة والنوعيــــة فــــي تحقيــــق التنميــــة البشــــرية 

ـــــــانوني  ـــــــة وأهميـــــــة ادمـــــــاج المســـــــؤولية  للسياســـــــةوالاطـــــــار الق الاجتماعي
المجتمعيــة فــي السياســات الاجتماعيــة وكيفيــة ادارة المخــاطر الاجتماعيــة 

ضافة إلى رسم السياسة الاجتماعيــة لتمكــين الاســرة الخليجيــة وتأهيــل بالا
دورهـــا التنمـــوي خـــارج نطـــاق الرعايـــة التقليديـــة وعـــرض للتجـــارب الدوليـــة 

  الرائدة في السياسات الاجتماعية.
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وفــي هــذا العـــدد الــذي خصصــه المكتـــب التنفيــذي ضــمن سلســـلة 

مــن ابحــاث ودراســات  دراساته الاجتماعيــة فقــد تــم اختيــار مجموعــة مميــزة
ممتــازة ومشــهود لهــا علميــاً فــي مجــال  نخبــةالورشة التي أسهم في تأليفها 

 فـــي السياســـات الاجتماعيـــة والتـــي شـــكلت والمهنيـــةتخصصـــاتها بـــالخبرة 
  جهداً مشكوراً يستحق الجميع عليه خالص التقدير.

  
وإذ يضــع المكتــب هــذا الاصــدار بــين يــدي القــارئ الكــريم، ليأمــل 

الاهتمــــــــام بدراســــــــة وبحـــــــث ومناقشــــــــة قضــــــــايا السياســــــــات  أن يتواصـــــــل
الاجتماعيــــــــــة وان يتعــــــــــزز الــــــــــوعي بأهميتهــــــــــا فــــــــــي التخطــــــــــيط وبنــــــــــاء 
الاستراتيجيات للتنمية الاجتماعية وفــق سياســات اجتماعيــة متكاملــة تقــود 

  إلى نهضة مجتمعاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي.
  

العلميــة التــي تقــود نسأل االله تبارك وتعالى أن يرعى كافة الجهــود 
إلى الاصلاح والتقدم في العدالة والحرية والكرامــة لمــا فيــه خيــر المــواطن 

  الخليجي.
  

  واالله ولي التوفيق،،،
  المدير العام

  
  

  عقيل أحمد الجاسم
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  الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية
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  أستاذ القانون الاجتماعي
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  الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية
  في دول مجلس التعاون

  
  الدكتـور يوسف  الياس

  قانون الاجتماعيأستاذ ال
  

  :١تعريف السياسة الاجتماعية
  
يميل الإجماع إلى تعريف السياسة الاجتماعية تعريفاً واسعاً على أنها  ـ ١

تشمل (كل الأنشطة المتعلقة بالحقل الاجتماعي)، وينطلق هذا 
التعريف من التعريفات الاقتصادية الكلاسيكية للسياسة الاجتماعية، 

اسة تتمثل في مجموعة الأنشطة والخطط التي تركز على أن هذه السي
الرامية إلى سد الاحتياجات الاجتماعية التي لا يمكن أن يسدها نظام 

 السوق.

  
وهذا الفهــم الكلاســيكي للسياســة الاجتماعيــة، أكــده الــبعض بــالقول أنهــا 
تتمثــل فــي (اســتخدام القــوة السياســية لرســم وتنفيــذ عمليــات فــي النظــام 

لا يمكن أن يفي بها النظام الاقتصادي من  الاقتصادي، لتحقيق نتائج
  تلقاء نفسه).

 

                                                           
  أنظر في تفصيلات هذا التعريف: -١

منشـــورات  -د. أحمــد عبـــد االله زايـــد وخلـــف أحمــد خلـــف: تطـــوير السياســـات الاجتماعيـــة القطاعيــة فـــي ظـــل العولمـــة 
وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس 

 .٣٦ - ٢١، ص ٢٠٠٦نوفمبر  - ٤٥العدد  -سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية  -
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يمكننا هذا الفهم الكلاسيكي للسياسة الاجتماعية أن نستخلص  ـ ٢
 عناصرها الهامة على النحو التالي:

 

إن الأجهزة الحكومية المختصة، تلعب الدور الرئيسي في رسم   )أ (
 وتخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية.

هدف إلى معالجة الخلل في نظام إن السياسة الاجتماعية ت  )ب (
السوق، الذي يمكن أن يحرم جماعات معينة من بعض المنافع 

 والخدمات، أو يتسبب في صور من اللا مساواة الاجتماعية.

إن الفهم الكلاسيكي للسياسة الاجتماعية يفرض على الدولة أن   )ج (
تقوم بوظائف تتعارض بطبيعتها مع المنظور الذي تتبناه اللبرالية 

ديدة، والذي يقوم على وجوب انسحاب الدولة من ممارسة أي الج
نوع من أنواع التدخل في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وترك 

 هذا الشأن لينظم ذاتياً بقوى السوق الاقتصادية وحدها.

إن استخدام القوة السياسية للدولة في رسم وتنفيذ السياسة   )د (
يع) أداة في ذلك، الاجتماعية، يتجسد عملياً باستعمال (التشر 

حيث تتمكن الدولة عن طريق القواعد القانونية التي تقرها السلطة 
التشريعية، أن تضفي صفة الإلزام على الخطط والبرامج 
والعمليات التي تؤلف بمجموعها السياسة الاجتماعية التي 

 تتبناها.

 

أنتجت جملة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ـ ٣
ة التي شهدها العالم، بمختلف دوله، خلال الربع الأخير والتكنولوجي
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من القرن المنصرم والعقد الأول من القرن الحالي، مؤثرات جوهرية 
 على السياسة الاجتماعية لعل أبرز مظاهرها ما يلي:

 

 الاتجاه في تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية نحو اللامركزية.  )أ (

لمجتمع المدني على إشراك مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات ا  )ب (
 نحو فاعل في رسم وتنفيذ السياسة الاجتماعية.

توجه هدف السياسة الاجتماعية إلى تحصين الإنسان ضد النتائج   )ج (
السلبية للأداء الحر لقوى السوق، مما يضفي على السياسة 
الاجتماعية صفة السياسة الوقائية، وليس مجرد كونها سياسة 

ه السياسة في جميع مفاصلها علاجية، مما يقتضي ألا تقتصر هذ
على التعامل مع الظواهر الاجتماعية السلبية بهدف علاجها، 

قدر  - وإنما يجب أن تتجه إلى أسباب هذه الظواهر للحيلولة 
 دون نشأتها وإنتاج نتائجها السلبية. -المستطاع 

وتمتد كل المتغيرات التي تصيب السياسة الاجتماعية، مفهوماً   )د (
، إلى الإطار القانوني الذي يؤطرها، الذي يجب وتخطيطاً وتنفيذاً 

أن يشهد (انقلابا) في المضمون، وليس في الشكل فحسب، 
بحيث يستوعب الوظيفة المستجدة للسياسة الاجتماعية، ويؤسسها 
على مفهوم (حقوقي) دقيق بدلاً من مفهومها (الرعائي) التقليدي، 

) في وينشئ هياكل مؤسسية فاعلة تحقق مفهوم (المشاركة
تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية، ويفعل دور منظمات المجتمع 

 المدني في ذلك.
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  مرجعيات الإطار القانوني للسياسة الاجتماعية في دول المجلس:
  

تتمثل المرجعيات الأساسية للإطار القانوني للسياسة الاجتماعية في    
  دول المجلس فيما يلي:

  
دول المجلس الشريعة الإسلامية  تعتبر جميع الشريعة الإسلامية: )١(

مرجعية تشريعاتها جميعاً، بما فيها التشريعات المنظمة لسياستها 
الاجتماعية، إلا أن هذه الدول تختلف فيما بينها في تحديد مرتبة هذه 

 المرجعية، وتتوزع في ذلك إلى مجموعتين:

 

  وتضم ثلاثاً من دول المجلس هي: المجموعة الأولى/
  
) من النظام ١حيث تنص المادة ( ية السعودية:المملكة العرب  )أ (

الأساسي للحكم فيها على أن المملكة (دولة إسلامية، دينها الإسلام، 
 ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم).

) من النظام الأساسي للدولة فيها ٢وتنص المادة ( سلطنة عمان:  )ب (
ة الإسلامية هي أساس على أن (دين الدولة الإسلام، والشريع

 التشريع).

) من دستورها أن: (الشريعة ٣حيث تقرر المادة ( جمهورية اليمن:  )ج (
 الإسلامية مصدر جميع التشريعات).

ومــع اخــتلاف عبــارات النصــوص الدســتورية الثلاثــة، إلا أن مضــمونها 
يؤكــــد حقيقــــة أن الشــــريعة الإســــلامية هــــي مصــــدر التشــــريع فــــي هــــذه 

ل المرجعية التشريعية التي تعلو كــل المرجعيــات الدول، أو أنه في الأق
  الأخرى في المرتبة.
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وتضم هذه المجموعة أربعاً من دول المجلــس وهــي دولــة  المجموعة الثانية/
من الدستور)،  ٢من الدستور)، ومملكة البحرين (المادة  ٧الإمارات (المادة 

ن الدســتور) مــ ٢من الدستور)، ودولة الكويت (المــادة  ١ودولة قطر (المادة 
حيث تقرر النصوص الدستورية المشار إليها، أن (دين الدولة الإسلام، وأن 

  الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيها).
  

وبهذا تسمح هذه النصوص بتصور وجود مصادر أخرى للتشريع في كل    
مــــن هــــذه الــــدول إلــــى جانــــب الشــــريعة الإســــلامية التــــي لهــــا صــــفة (مصــــدر 

  ذه المصادر.رئيسي) بين ه
  

أن تجعــل مــن المبــادئ الشــرعية  -على اختلافهــا -وتتيح هذه النصوص    
ــــر والإحســــان والتكافــــل الاجتمــــاعي والتعــــاون بــــين أفــــراد  ــــي الب الإســــلامية ف
المجتمع وفي إطار الأسرة الواحدة، وبين ذوي القربى، وفي الرعاية الصحية 

ريعات الوضــعية التــي تــنظم للأفراد والحفاظ علــى البيئــة وغيرهــا، أساســاً للتشــ
السياسة الاجتماعية في الدولــة، والمــراد بهــا بلــوغ الغايــات النبيلــة التــي حثــت 

  الشريعة على السعي إلى تحقيقها.
 

الصكوك الدولية ذات الصــلة بالسياســة الاجتماعيــة المصــادق عليهــا  )٢(
 من قبل دول المجلس:

 

ـــس، بحكـــم عضـــويتها فـــي منظمـــة الأمـــم الم تحـــدة صـــادقت دول المجل
وجامعــــة الــــدول العربيــــة، والمنظمــــات المتخصصــــة التابعــــة لكــــل مــــن 
المنظمتـــين علـــى عـــدد مـــن الصـــكوك والاتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصـــلة 

  بالسياسة الاجتماعية، نشير إلى أهمها على النحو التالي:
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  المجموعة الأولى/ الصكوك الدولية والعربية ذات الصلة بحقوق الإنسان: 
  

  لمجلس على الصكوك التالية:حيث صادقت دول ا
  
) والعهد الدولي ١٩٦٦العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (  ـ أ 

)، وقد صادقت ١٩٦٦للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (
 عليهما ثلاث فقط من دول المجلس هي البحرين والكويت واليمن.

 )، وقد حظي بتصديق عدد٢٠٠٤الميثاق العربي لحقوق الإنسان (  ـ ب 
 من دول المجلس.

 

وقــد  المجموعة الثانية/ الاتفاقيات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق فئــات خاصــة:
  :٢صادقت دول المجلس على الاتفاقيات الأساسية التالية

  
)، ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (  ـ أ 

المعروفة اختصارا باسم (سيداو)، وقد حظيت بتصديق جميع دول 
 المجلس.

)، وقد حظيت هي الأخرى بتصديق ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل (  ـ ب 
 جميع دول المجلس.

                                                           
من الاتفاقيات الدولية التي تنتمي إلى هذه المجموعة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـال المهـاجرين وأفـراد   -٢

ـــاذ إلـــى ١٩٩٠/ديســـمبر/١٨) التـــي إعتمـــدتها الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي أســـرهم ، وتـــأخر دخولهـــا حيـــز النف
) دولـة فقـط مـن مجمـوع الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة ٣٥، ويبلغ عدد الدول المصادقة عليها حاليـاً (٢٠٠٣/يوليو/١

  الدولية.
كثافة أعـداد العمـال المهـاجرين الموجـودين علـى إقليمهـا، وعلى الرغم من أهمية هذه الاتفاقية لدول المجلس، بالنظر ل

 إلا أن أياً من هذه الدول لم تصادق عليها.
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)، وقد صادقت عليها ٢٠٠٦اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (  ـ ج 
 دول المجلس باستثناء دولة الكويت.

  
وتترتب على تصديق دول المجلس على الصكوك والاتفاقيــات المشــار 

  إليها النتائج الحيوية التالية:
  

إن التصديق يفرض التزاماً على الدولة المصدقة بأن تقيم حالــة مــن  ى/الأول
التوافق بين التشريعات والممارسات الوطنية ذات لأصــلة بمضــمون 

  الصك أو الاتفاقية ومضمون نصوص أي منهما.
  

وحالــــة التوافــــق هــــذه تقتضــــي بالضــــرورة أن تقــــوم الدولــــة المصــــدقة 
بإصــــدار قــــوانين جديــــدة،  بــــإجراء تعــــديل علــــى القــــوانين النافــــذة، أو

تســتمد مضــمون أحكامهــا مــن مضــمون نصــوص الصــك الــدولي أو 
ــــــة، وبهــــــذا يكــــــون هــــــذا الصــــــك أو الاتفاقيــــــة أحــــــد  الاتفاقيــــــة الدولي
(مرجعيات) النصوص القانونية الوطنية ذات الصلة، التــي تتصــف 
بصفة الإلزام، لأن التزام الدولة المصدقة بتنفيــذ الصــك أو الاتفاقيــة 

عليــه/ عليهــا، تجــري متابعتــه بآليــات وإجــراءات المتابعــة المصــادق 
المعتمــدة دوليــاً، وتــتم محاســبة الدولــة علــى أي إخــلال يصــدر عنهــا 

  بذلك وفقاً للقواعد المقررة في الصك أو الاتفاقية.
  

إن إنفــاذ أحكــام الصــكوك والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن  الثانيــة/
بـــالإجراءات التشـــريعية التـــي تتخـــذها قبـــل الدولـــة، لا يتحقـــق كـــاملاً 

الدولـــة لمواءمـــة قوانينهـــا الوطنيـــة مـــع أحكـــام هـــذه الصـــكوك، وإنمـــا 
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تســـتدعي رســـم وتنفيـــذ سياســـات اجتماعيـــة واعتمـــاد خطـــط وبـــرامج 
تنفيذ لتهيئة البيئة المجتمعية لتقبل أحكام هذه الصكوك والاتفاقيــات 

لــة الاجتماعيــة بما في ذلــك تغييــر العديــد مــن الصــور النمطيــة للمنز 
  لبعض الفئات ودورها الاجتماعي.

  
كمــا أن تمكــين الأشــخاص مــن الحقــوق التــي تقررهــا هــذه الصــكوك 
والاتفاقيــــــات يقتضــــــي هــــــو بذاتــــــه اعتمــــــاد العديــــــد مــــــن السياســــــات 
الاجتماعيــة ذات الصــلة بــالتعليم والرعايــة الصــحية والحصــول علــى 

  مستوى معيشي لائق.
  

عوبة فـــي التوفيــق بــين مـــا يفرضــه عليهـــا واجهــت دول المجلـــس صــ الثالثــة/
أو رئيســـاً للتشـــريع فيهـــا،  لشـــريعة الإســـلامية مصـــدراً أساســـياً التـــزام ا

وتصديقها على الصكوك والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادقت عليهــا، 
  والتي أشرنا إليها فيما سبق.

  
وســعياً مــن دول المجلــس إلــى الخــروج مــن هــذه الإشــكالية، عمــدت 

دقاتها باســتعمال حقهــا فــي الــتحفظ علــى بعــض إلــى أن تقــرن مصــا
  مواد الصك الدولي أو الاتفاقية الدولية.

  
ويقصد بالتحفظ عموماً، إعلان أو بيان تقدمه الدولة عند التصديق 
أو الانضــــمام إلــــى الاتفاقيــــة تعلــــن فيــــه إرادتهــــا بعــــدم قبــــول بعــــض 
ــــى المقصــــود  ــــررة فــــي الاتفاقيــــة، أو تحديــــدها المعن الالتزامــــات المق

  .٣ببعض أحكامها تحديداً خاصاً 

                                                           
 .٥١٩، ص ٢٠٠٣أنظر د. محمد المجذوب: القانون الدولي العام ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ  - ٣
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والشــرط الأســاس لقبـــول تحفــظ الدولــة، ألا يتعـــارض مــع جــوهر مـــا 
أتفــق عليــه فــي الاتفاقيــة، لأنــه لا يجــوز لطــرف واحــد فيهــا أن يغيــر 

  .٤أو يعدل ما اتفقت عليه الأطراف الأخرى
  

والتحفظات التي أبدتها دول المجلس على الاتفاقيات التي صادقت 
ــــاحــــد اتجــــاهين: عليهــــا اتخــــذت أ عــــام إذ قرنــــت مصــــادقتها  أولهم

بالتصـــريح بأنهـــا تلتـــزم بإنفـــاذ أحكـــام الاتفاقيـــة بمـــا لا يتعـــارض مـــع 
خــاص بتحديــد نصــوص معينــة  وثانيهماأحكام الشريعة الإســلامية، 

  .٥أبدت تحفظاتها عليها
  

والأصــل فــي الــتحفظ أنــه مؤقــت، والغــرض منــه تمكــين الدولــة مــن 
الدوليــة بتخطــي عقبــات معينــة تحــول دون التصــديق علــى الاتفاقيــة 

  ذلك، عن طريق التحفظ على بعض نصوص الاتفاقية.
  

ـــــة أن تســـــحب  ـــــة، للدول ـــــات الدولي ـــــز الاتفاقي ـــــك تجي ـــــى ذل ـــــاء عل وبن
التحفظــــات التــــي تبــــديها فــــي أي وقــــت لاحــــق علــــى التصــــديق أو 

  الانضمام إلى الاتفاقية.

                                                           
) مــن اتفاقيــة حقــوق ٥١/٢مثــال المــادة (وهــذا مــا يــرد الــنص عليــه صــراحة فــي الاتفاقيــة عــادة، أنظــر علــى ســبيل ال  -٤

 الطفل، حيث نصت على أن: (لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهذه الاتفاقية وغرضها).
  أنظر لمزيد من التفصيل بشأن التحفظات التي تبديها الدول على الاتفاقيات التي تصادق عليها:  -٥

ون الدولي لحقـوق الإنسـان ـ الجـزء الثـاني/ الحقـوق المحميـة ـ د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: القان
  .٥٢ـ  ٥٠، ص ٢٠٠٩دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان ـ 

ويرى المؤلفان أن أغلب التحفظات التي تبديها الدول، بالاتجاهين اللـذين أشـرنا إليهمـا فـي المـتن، تعتبـر غيـر قانونيـة 
في هذا الخصوص باجتهادات هيئات الرقابة الدولية ومواقـف الـدول الأطـراف  للأسباب التي يذكرانها، ويعززان رأيهما

  في الاتفاقية المعترضة على هذه التحفظات.
وللمزيـد أنظــر: د. محمـد خليــل الموسـى: أثــر بطـلان تحفظــات الـدول علــى الاتفاقيـات الدوليــة لحقـوق الإنســان. بحــث 

 .٢٠٠٦عدد يناير/منشور في مجلة الحقوق التي تصدرها جامعة البحرين. 
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إلــــــى جانــــــب  يـــــة:المجموعـــــة الثالثـــــة/ اتفاقيـــــات العمـــــل الدوليـــــة والعرب
المجمـــوعتين الأولـــى والثانيـــة مـــن الصـــكوك والاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي أشـــرنا 
إليهــا، صــادقت الــدول الأعضــاء فــي المجلــس بحكــم عضــويتها فــي كــل مــن 
منظمـــة العمـــل الدوليــــة ومنظمـــة العمــــل العربيـــة علـــى عــــدد مـــن الاتفاقيــــات 

، وتنصب المعايير المعيارية التي يقرها المؤتمر العام في كل من المنظمتين
التــي تتضــمنها هــذه الاتفاقيــات علــى معالجــة كــل مــا يتعلــق بسياســات العمــل 

  وعلاقاته وشروطه وظروف أدائه.
  

) اتفاقيــة، بينمــا يبلــغ عــدد ١٨٩ويبلغ عدد اتفاقيات العمل الدوليــة حاليــاً (   
  ) اتفاقية فقط.١٩اتفاقيات العمل العربية (

  
التصــديق علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة ويتمثــل موقــف دول المجلــس مــن    

  والعربية بالعرض التالي:
  
تبلــــغ تصــــديقات دول المجلــــس علــــى هــــذه  اتفاقيــــات العمــــل الدوليــــة:  )أ (

الاتفاقيــــــات الإعـــــــداد المؤشــــــرة إزاء كـــــــل منهـــــــا، مرتبــــــة حســـــــب عـــــــدد 
 تصديقاتها من الأكبر إلى الأقل:

 

) اتفاقية ١٦السعودية ( -) اتفاقية ١٩الكويت ( -) اتفاقية ٣٠اليمن (
) ٦قطـــــر ( -) اتفاقيـــــات ٩الإمـــــارات ( -) اتفاقيـــــات ١٠البحـــــرين ( -

  ) اتفاقيات.٤عمان ( -اتفاقيات 
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وتشــــير أعــــداد التصــــديقات إلــــى ضــــآلتها قياســــاً إلــــى المجمــــوع الكلــــي 
للاتفاقيات الدولية، كما تعتبــر دول المجلــس مــن بــين أقــل المجموعــات 

  ل الدولية.الإقليمية تصديقاً على اتفاقيات العم
 

ــة:  )ب ( ــات العمــل العربي صــادقت دول المجلــس علــى عــدد مــن هــذه  اتفاقي
 الاتفاقيات بالترتيب التالي:

 

) اتفاقيــات ٣الكويــت ( -) اتفاقيــات ٥البحرين ( -) اتفاقيات ٧اليمن (
) اتفاقيــة ١) اتفاقيــة ـ الســعودية (٢عمــان ( -) اتفاقيــة ٢الإمــارات ( -
  قطر (صفر) اتفاقية. -
  

دو دول المجلــس مــن أقــل الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل وبهــذا تبــ
ـــة، وبمتوســـط أدنـــى مـــن  ـــى اتفاقيـــات العمـــل العربي العربيـــة تصـــديقاً عل

  .٦المتوسط العام لتصديقات الدول الأعضاء عليها
  

وأيـــاً كـــان موقـــف دول المجلـــس مــــن التصـــديق علـــى اتفاقيـــات العمــــل 
إنفاذ المعايير التي صادقت الدولية والعربية، فان المهم هنا أنها تلتزم ب

عليهـــا فـــي تشـــريعاتها وممارســـاتها الوطنيـــة، مـــع الإشـــارة إلـــى أن هـــذه 
المعــايير تتصــل كلهــا بالمســائل ذات الصــلة بالعمــل، ومنهــا السياســات 
الخاصة بالتشغيل والحماية الاجتماعيــة للقــوى العاملــة، وهــي جــزء هــام 

فانــه لا يمكــن إغفــال  من السياسة الاجتماعية الكليــة فــي الدولــة. ولهــذا
                                                           

) تصــديقاً، وبتقســيمه علــى عــدد ١١١يبلــغ المجمــوع الكلــي لتصــديقات الــدول العربيــة علــى اتفاقيــات العمــل العربيــة (  -٦
)، بينمــا يبلــغ متوســط تصــديقات ٥,٢٨) دولــة، يكــون المتوســط العــام للتصــديقات (٢١الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة (

 ) فقط.٢,٨٥دول) = ( ٧÷ تصديقاً  ٢٠دول المجلس (
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حقيقـــة اعتبـــار هـــذه الاتفاقيـــات إحـــدى مرجعيـــات السياســـة الاجتماعيـــة 
  فيها.

  
بقــي أن نشــير إلــى أن اتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة لا تتــيح للــدول 
ــــــى أي مــــــن معاييرهــــــا، إلا أن بعــــــض هــــــذه  المصــــــدقة أن تــــــتحفظ عل

  الاتفاقيات تجيز للدولة التصديق جزئياً عليها.
  

  م الدستورية المؤطرة للسياسات الاجتماعية في دول المجلس:الأحكا
  

أرســت دســاتير دول المجلــس القواعــد الأساســية التــي يقــوم عليهــا الإطــار    
القــانوني للسياســة الاجتماعيــة فيهــا، وأورد بعضــها هــذه القواعــد تحــت عنــوان 

ر (الدعامات الاجتماعية) أو (المقومات الأساسية) للمجتمع، وهي بذلك تعبــ
  بشكل أو بآخر عن الأسس التي تقوم عليها السياسة الاجتماعية في الدولة.

  
ويســــتخلص مــــن جملــــة النصــــوص الدســــتورية المشــــار إليهــــا أن الإطــــار    

القانوني للسياســة الاجتماعيــة فــي كــل مــن دول المجلــس يقــوم علــى القواعــد/ 
  الركائز التالية:

  
 جتماعيــة فــي الدولــة:المبادئ العامة التي تقــوم عليهــا السياســة الا ـ ١

، وقــد ٧تضــمنت دســاتير دول المجلــس نصوصــاً حــددت هــذه المبــادئ

                                                           
) من النظام الأساسـي للحكـم فـي السـعودية، ١١) من دستور البحرين، (٤) من دستور الإمارات، (١٤أنظر: المواد ( -٧

) ٢٥و  ٢٤) مـن دسـتور الكويــت، (٨و  ٧) مـن دســتور قطـر، (١٨) مـن النظـام الأساسـي للدولــة فـي عمـان، (١٢(
 من دستور اليمن.
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تقاربــت ســت منهــا فــي صــياغتها، بينمــا اتخــذ النظــام الأساســي للحكــم 
 في المملكة العربية السعودية نهجاً خاصاً به في هذه المسألة:

 

) ١١فقد أورد النظام الأساسي للحكــم فــي الســعودية فــي المــادة (  )أ (
جــاء فيــه: (يقــوم المجتمــع الســعودي علــى أســاس مــن  منــه نصــاً 

اعتصــام أفــراده بحبــل االله وتعــاونهم علــى البــر والتقــوى والتكافــل 
 فيما بينهم وعدم تفرقهم).

 

أمــــا دســــاتير الــــدول الســــت الأخــــرى فقــــد أوردت فــــي نصوصــــها   )ب (
تعــــــداداً للـــــــدعامات/ المقومـــــــات الأساســــــية التـــــــي يقـــــــوم عليهـــــــا 

د بكـــل منهـــا. وهـــذه الــــدعامات/ المجتمـــع، دون تحديـــد المقصـــو 
 المقومات هي:

 

 وقد وردت الإشارة إليها في دساتير الدول الست. المساواة: –

وأشــارت إليــه دســاتير خمــس مــن الــدول، بينمــا أورد  العــدل: –
الدســتور البحرينــي مصــطلح (العدالــة الاجتماعيــة) بــدلاً عــن 

 مصطلح العدل.

ـــة: – ول هـــي: وردت الإشـــارة إليهـــا فـــي دســـاتير أربـــع د الحري
 اليمن. -الكويت  -قطر  -البحرين 

 -أشــارت إليــه دســاتير الإمــارات  تــوفير الأمــن والطمأنينــة: –
 الكويت. -قطر  -البحرين 

أجمعــت علــى ذكــره دســاتير  تكــافؤ الفــرص بــين المــواطنين: –
 الدول الست.
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وأجمعــت هــو  التعاضــد/ التعــاون والتــراحم بــين المــواطنين: –
 ذكره.الآخر دساتير الدول الست على 

ووردت الإشـــــارة إليهمـــــا فـــــي  الإحســـــان ومكـــــارم الأخـــــلاق: –
 الدستور القطري.

 

ومـــع مـــا يبـــدو مـــن اخـــتلاف شـــكلي فـــي صـــياغة النصـــوص 
الدســـتورية فـــي دول المجلـــس التـــي عـــددت هـــذه المقومـــات، 
فانه يمكن القول أنها تلتقــي جميعــاً علــى دعامــات/ مقومــات 

م التـــي تقـــوم مشـــتركة لسياســـاتها الاجتماعيـــة، لكـــون المفـــاهي
عليهـــا هـــذه المقومـــات ذات مضـــمون أخلاقـــي يكمـــل بعضـــه 

  بعضاً.
 

أوردت دســــاتير دول المجلــــس نصوصــــاً،  الأســـرة أســـاس المجتمــــع: ـ ٢
ـــة  ـــى (الأســـرة) ومكانتهـــا فـــي بني أضـــفت فيهـــا أهميـــة كبيـــرة للغايـــة عل
المجتمــــع، ودورهــــا فــــي السياســــة الاجتماعيــــة فــــي الدولــــة فــــي جميــــع 

 مراحلها.

  
)، والبحــرين (المــادة ١٥مــن دســتور الإمــارات (المــادة  وقد وصفها كل

)، والكويت (المــادة ٢١)، وقطر (المادة ١٢/٢)، وعمان (المادة ٥/١
ـــيمن (المـــادة ٩ )، بأنهـــا (أســـاس المجتمـــع)، بينمـــا وصـــفتها ٢٦)، وال

) مـــن النظـــام الأساســـي الســـعودي بأنهـــا (نـــواة المجتمـــع)، ٢٦المـــادة (
  ية التي يقوم عليها المجتمع.وهي بالوصفين الركيزة الأساس
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وأوردت النصـــوص الدســـتورية المشـــار إليهـــا، إضـــافة إلـــى مـــا تقــــدم، 
أحكامــاً تــنظم حمايــة الدولــة والقــانون للأســرة مــن جهــة ورعايــة أفرادهــا 
مــن جهــة أخــرى، وذكــر بعــض هــذه الدســاتير فئــات محــددة مــن هــؤلاء 

  الأفراد، منها الأمومة والطفولة والنشء والشيخوخة.
  
تكشــف هــذه النصــوص ـ علــى الــرغم مــن الاختلافــات فــي صــياغتها و 

عــن أهميـــة المكانـــة التـــي توليهــا دول المجلـــس للأســـرة ودورهـــا، وعـــن 
الاهتمام برعايتها وحماية أفرادها، وهذه مسائل كلها تدخل فــي صــلب 

  السياسة الاجتماعية.
  

وفي إطار المعالجات الدستورية للموضوعات المتصــلة بالأســرة، أفــرد 
  قانونا البحرين واليمن، أحكاماً خاصة بالمرأة.

  
/ب) مــن الدســتور البحرينــي نصــت علــى أن (تكفــل الدولــة ٥فالمــادة (

التوفيـــــق بـــــين واجبـــــات المـــــرأة نحـــــو الأســـــرة وعملهـــــا فـــــي المجتمـــــع، 
ومساواتها بالرجال فــي ميــادين الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

  الشريعة الإسلامية).والاقتصادية، دون إخلال بأحكام 
  

) مـــن الدســـتور اليمنـــي علـــى أن (النســـاء شـــقائق ٣١ونصـــت المـــادة (
الرجــال، ولهــن مــن الحقــوق وعلــيهن مــن الواجبــات مــا تكفلــه وتوجبــه 

  الشريعة وينص عليه القانون).
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ـــــى تمكـــــين المـــــرأة سياســـــياً  ويتضـــــح مـــــن النصـــــين أنهمـــــا يســـــعيان إل
تنميــة وهــي مســائل تتصــل واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها فــي ال

  بجوهر السياسة الاجتماعية.
 

خصصت دساتير دول المجلس العديد  الضمان والتكافل الاجتماعي: ـ ٣
مـــــن موادهـــــا للـــــنص علـــــى ضـــــمان حقـــــوق المـــــواطنين فـــــي العـــــيش، 
وتمكينهم من الحصول على المعاشات والمعونــات فــي الحــالات التــي 

التـــــي  يعجـــــزون فيهـــــا عـــــن كســـــب عيشـــــهم أو فـــــي حـــــالات الكـــــوارث
تصــــيبهم، وذلــــك مــــن خــــلال نظــــم التــــأمين والمعاشــــات والمســــاعدات 
العامة (الضمان الاجتماعي) والزكاة، والتزام الدولــة بإصــدار القــوانين 
التــي تـــنظم بهـــا هــذه الـــنظم وتكفـــل للمــواطنين حصـــولهم علـــى المزايـــا 

 .٨التي تقررها لهم

  
ســــية مــــن ويعــــد الإقــــرار للمــــواطنين فــــي الحقــــوق المــــذكورة، ركيــــزة أسا

ـــذ إلا بعـــد تأطيرهـــا  ركـــائز السياســـة الاجتماعيـــة، وهـــي لا تقبـــل التنفي
  بإطار قانوني.

 

)، والكويــــت ٤٩تعتــــرف دســــاتير قطــــر (المــــادة  الحــــق فــــي التعلــــيم: ـ ٤
)، علـــى نحـــو مباشـــر لكـــل مـــواطن ٥٤)، والـــيمن (المـــادة ٤٠(المـــادة 

ــيم، بينمــا تعتــرف دســاتير الــدول الأخــرى بهــذا الحــق  بــالحق فــي التعل
 ٧بصورة غير مباشرة بالنص على كفالة الخدمات التعليمية، (المــادة 

                                                           
) مـن ١٢) مـن النظـام السـعودي، (٢١) مـن دسـتور البحـرين، (١٢/ج ـ ٥رات، () مـن دسـتور الإمـا١٦أنظر المواد ( -٨

) مـن دسـتور ٣٣ـ  ٣٠ـ  ٢١ـ  ١٧) مـن دسـتور الكويـت، (٢٥ـ  ١١ـ  ١٠) من دسـتور قطـر، (٢٢النظام العماني، (
 اليمن.
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مــن الدســتور البحرينــي)، أو ســعي الدولــة إلــى نشــر التعلــيم وتعميمــه، 
مــــن النظــــام العمــــاني)، أو يســــتفاد هــــذا الاعتــــراف مــــن  ١٣(المــــادة 

مــن دســتور  ١٧عموميــة الــنص الدســتوري بشــأن هــذا الحــق، (المــادة 
 من النظام السعودي). ٣٠الإمارات والمادة 

 

وأوردت دساتير دول المجلس أحكاماً بشأن هذا الحــق، اختلفــت فيهــا إلــى    
  عدة توجهات:

  
 بشأن إلزامية التعليم ومجانيته:  )أ (

 

التعلــــيم فــــي مرحلتــــه  إلزاميــــةنــــص دســــتور دولــــة الإمــــارات علــــى  ∗
 في جميع المراحل. ومجانيتهالابتدائية، 

ت علــى أن التعلــيم الابتــدائي واتفق دستور كل من البحرين والكوي ∗
 إلزامي ومجاني.

وأورد كـــل مـــن النظـــام العمـــاني والنظـــام الســـعودي حكمـــاً يتصـــف  ∗
بالعموميـــة، يقضــــي بــــأن (تــــوفر الدولـــة التعلــــيم العــــام) دون بيــــان 

 دقيق بشأن مدى إلزاميته ومجانيته.

لتحقيــق إلزاميــة ومجانيــة  تســعىوقرر الدســتور القطــري أن الدولــة  ∗
م وفقــاً للقــوانين المعمــول بهــا فــي الدولــة، دون الزامهــا التعلــيم العــا

 بتحقيق ذلك فعلاً.

واكتفــى الدســتور اليمنــي بــالنص علــى إلزاميــة التعلــيم فــي المرحلــة  ∗
 الأساسية، دون النص على مجانيته.
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التــزام الدولــة بمحــو تضمنت دساتير دول المجلس نصوصاً بشــأن     )ب (
 لإلزام:، إلا أنها اختلفت في درجة هذا االأمية

 

نصـــت دســـاتير الإمـــارات والبحـــرين والكويـــت علـــى أن: (يضـــع  ∗
 .٩القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية)

وجـــاء نـــص النظـــام الســـعودي صـــريحاً بـــالتزام الدولـــة (بمكافحـــة  ∗
 الأمية).

أمــا الدســتوران العمــاني واليمنــي فقــد نصــا علــى أن تعمــل الدولــة  ∗
ة إلــى ذلــك، ولــيس إلــى على محــو الأميــة، ممــا يفيــد ســعي الدولــ

 تحقيقه على نحو منجز.

وخـــلا الدســـتور القطـــري مـــن نـــص صـــريح بشـــأن التـــزام الدولـــة  ∗
 بمحو الأمية.

 

تضــــمنت دســــاتير ثــــلاث مــــن دول المجلــــس نصوصــــاً بشــــأن حــــق     )ج (
الأفـــراد والهيئـــات فـــي إنشـــاء مـــدارس خاصـــة، حيـــث أجـــاز كـــل مـــن 

بينما نــص  /ج) ذلك،٧)، والبحرين (م ١٨دستور الإمارات (المادة 
)، علــى أن الدولــة (تشــجع) إنشــاء المــدارس ١٣النظــام العمــاني (م 

والمعاهــــد الخاصــــة، واتفقــــت الدســــاتير الثلاثــــة علــــى أن تنشــــأ هــــذه 
 المدارس بموافقة الدولة، وتعمل تحت رقابتها.

 

اختلفت دساتير دول المجلس فميا بينها فــي الوصــف الــذي أصــفته     )د (
. ١٠ي إطـــار السياســـة الاجتماعيـــةعلـــى التعلـــيم ووظيفتـــه ومكانتـــه فـــ

                                                           
 صياغة نصوص الدساتير الثلاثة معيبة، لأن القانون لا يضع خططاً وإنما يقرر أحكاماً.   -٩

 خلا الدستور البحريني من نص بهذا الشأن. -١٠
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غيـــر أن العبـــارات التـــي أوردتهـــا أغلـــب هـــذه الدســـاتير للتعبيـــر عـــن 
 :١١ذلك اتصفت بالمعومية

 

) والدستور الكويتي ١٣فقد نص كل من النظام العماني (المادة  ∗
. التعلــيم ركــن أساســي لتقــدم المجتمــع) علــى أن: ١٣(المــادة 

التعلــيم ركــن لــى أن: ) ع٣٢بينما نص الدستور اليمنــي (المــادة 
) ١٧. ونــص دســتور الإمــارات (المــادة أساســي لبنــاء المجتمــع

. ودســتور قطــر التعليم عامل أساسي لتقــدم المجتمــععلى أن: 
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم )، على أن: ٢٥(المادة 
 .المجتمع

 

ــــي أوردتهــــا هــــذه النصــــوص قريبــــة مــــن  والعبــــارات المتقدمــــة الت
  تها، وهي كلها تتصف بالعمومية.بعضها في دلالا

  
) عـــن الدســـاتير الأخـــرى، ١٣إختلـــف النظـــام الســـعودي (المـــادة  ∗

في أنه أورد نصاً حــدد فيــه هــدف العمليــة التعليميــة علــى النحــو 
التالي: (يهــدف التعلــيم إلــى غــرس العقيــدة الإســلامية فــي نفــوس 
النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء 

 افعين في مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه).ن

                                                           
) مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة هــدف العمليــة التعليميــة علــى ١٣/١حــددت المــادة (  -١١

  النحو التالي:
يــة (تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كــل فــرد فــي التربيــة والتعلــيم، وهــي متفقــة علــى وجــوب توجيــه الترب 

والتعلــيم إلــى الإنمــاء الكامــل للشخصــية الإنســانية والحــس بكرامتهــا، والــى توطيــد احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية، وهي متفقة كذلك على وجـوب اسـتهداف التربيـة والتعلـيم تمكـين كـل شـخص مـن الإسـهام بـدور نـافع فـي 

يـع الأمـم، ومختلـف الفئـات السـلالية أو الاثنيــة أو مجتمـع حـر، وتوثيـق أواصـر التفـاهم والتسـامح والصـداقة بـين جم
 الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم).
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، أن النصــوص المتعلقــة بــالتعليم التــي أوردتهــا دســاتر خلاصــة مــا تقــدم
دول المجلـــــس تؤســـــس بمجموعهـــــا للأســـــس التـــــي تقـــــوم عليهـــــا السياســـــة 

  التعليمية كجزء من عموم السياسة الاجتماعية في هذه الدول.
 

لفــت دســاتير دول المجلــس فــي اخت الرعايــة الصــحية وحمايــة البيئــة: ـ ٥
 معالجتها الحق في الرعاية الصحية، وذلك على النحو التالي:

 

) أقــــرا ٥٥/أ)، واليمنــــي (المــــادة ٨فالدســــتور البحرينــــي (المــــادة   )أ (
 للمواطن في الرعاية الصحية. بالحقصراحة 

 

)، والنظـــام الســـعودي (المـــادة ١٩أمـــا دســـتور الإمـــارات (المـــادة   )ب (
 كفالــــة)، فقــــد نصــــت علــــى (٢٣دة )، ودســــتور قطــــر (المــــا٣١

 الدولة توفير وسائل الوقاية والعلاج).

 

)، والدســـتور الكـــويتي ١٢بينمـــا اكتفـــى النظـــام العمـــاني (المـــادة   )ج (
بالصــحة العامــة  بالعناية) بالنص على التزام الدولة ١٥(المادة 

 وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

  
ي تضمنتها دساتير المجلــس ويبدو الاختلاف بين النصوص الت

ـــة بشـــأن الرعايـــة  ـــاً فـــي تحديـــد (ماهيـــة/ نوعيـــة) التـــزام الدول جلي
الصــحية، لكنهــا تؤســس كلهــا للسياســة التــي تعتمــدها الدولــة مــن 

  أجل توفير خدمات الرعاية الصحية.
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مـــن ناحيـــة أخـــرى، لـــم يـــورد ســـوى دســـتور قطـــر ودســـتور الـــيمن 
ة تتصــــل اتصــــالا نصوصــــاً بشــــأن حمايــــة البيئــــة، وهــــذه الحمايــــ

مباشــراً بــالحق فــي الرعايــة الصــحية مــن خــلال تــوفير بيئــة تقــي 
  الإنسان من الإصابة بالأمراض.

  
) مــن الدســتور القطــر علــى أن: (تعمــل ٣٣وقــد نصــت المــادة (

الدولــــة علــــى حمايــــة البيئــــة وتوازنهــــا الطبيعــــي، تحقيقــــاً للتنميــــة 
  الشاملة والمستدامة لكل الأجيال).

  
) مـــــن الدســـــتور اليمنـــــي أن: ٣٥ص المـــــادة (بينمـــــا ورد فـــــي نـــــ

(حمايـــة البيئــــة مســــؤولية الدولــــة والمجتمــــع، وهــــي واجــــب دينــــي 
  ووطني على كل مواطن).

  
وعلــى الــرغم مــن الاخــتلاف فــي منظــور كــل مــن النصــين إلــى 
مســـألة (حمايـــة البيئـــة)، فهمـــا يضـــعان أساســـاً لكـــي تحتـــل هـــذه 

ي الدولــة، ولأن المسألة مكانها فــي إطــار السياســة الاجتماعيــة فــ
  تتأطر بإطار قانوني مناسب لتحقيقها.

 

يحتل (حق العمل) مكانة بارزة بين حقــوق الإنســان  الحق في العمل: ـ ٦
ـــارات عـــدة، بعضـــها يتصـــل  ـــى المســـتويين الـــدولي والـــوطني لاعتب عل
بــــذات هـــــذا الحـــــق باعتبـــــار أن العمـــــل فيـــــه تحقيـــــق لـــــذات الإنســـــان، 

ســـــيلة لتحقيـــــق غايـــــات وبعضـــــها الآخـــــر يتصـــــل بالعمـــــل باعتبـــــاره و 
 اقتصادية واجتماعية للفرد والمجتمع.
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وكان العمل على مدار التاريخ الوسيلة التــي أســتغل بهــا الإنســان مــن 
قبــــل مــــن إمتلــــك فرصــــة تســــخير الجهــــد الإنســــاني لخدمــــة مصــــالحه 

  الاقتصادية الخاصة.
  

وأخذاً بالاعتبار ما تقدم، فان البناء القانوني لحق الإنسان في العمــل 
هي الإقرار له بهذا الحق ليكون  أولاهمام على ركيزتين أساسيتين، قا

حمايــــة  وثانيتهمــــاوســــيلته فــــي كســــب عيشــــه وعــــيش أفــــراد أســــرته، 
الإنســــان أثنــــاء العمــــل و/ أو بســــببه فــــي الاســــتغلال الــــذي يمكــــن أن 

  يتعرض له، والمخاطر التي يمكن أن يلحقها به.
  

فيهــا أغلــب المبــادئ  وقد أوردت دساتير دول المجلس نصوصــاً أقــرت
التــي قررهــا القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان بشــأن حــق الإنســان فــي 
العمل، ويمكن تلخــيص اتجاهــات هــذه الدســاتير بشــأن هــذا الحــق بمــا 

  يلي:
  

أوردت بعـــض دســـاتير دول المجلـــس  الإقــرار بـــالحق فـــي العمـــل:  ـ أ 
نصوصــاً أقــرت فيهــا ـ علــى اخــتلاف فيمــا بينهــا ـ للمــواطن بــالحق 

عمــل. بينمــا خلــت دســاتير كــل مــن عمــان والســعودية وقطــر فــي ال
 من نصوص صريحة بهذا الشأن.

 

تضــمنت  وســائل تمكــين المــواطن مــن ممارســة حقــه فــي العمــل:  ـ ب 
/ب)، ١٣)، والبحـــــــرين (المـــــــادة ٢٠دســـــــاتير الإمـــــــارات (المـــــــادة 

) نصوصــــــاً مختلفــــــة ٤١)، والكويــــــت (م ٢٨والســــــعودية (المــــــادة 
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لمـــواطن مـــن ممارســـة حقـــه فــــي المضـــمون بشـــأن كيفيـــة تمكـــين ا
المجتمــع علــى تــوفير  يعمــلالعمل، تراوحت بــين الــنص علــى أن (

الدولة فرص العمل للمــواطنين)، و  تكفلالعمل للمواطنين)، وأن (
 تقــومالدولــة مجــالات العمــل لكــل مــواطن قــادر عليــه) و ( تيســر(

الدولة على تــوفير العمــل للمــواطنين). وهــي نصــوص تختلــف فــي 
 ى الكيفية التي توفر فرص العمل للساعين إليها.دلالاتها عل

 

أمــا دســاتير عمــان وقطــر والــيمن فقــد خلــت مــن معالجــة صــريحة 
  لهذه المسألة.

  
وقد أقــرت  الإقرار للمواطن بحقه في اختيار العمل الذي يمارسه:  ـ ج 

هــذا الحــق بنصــوص صــريحة دســاتير كــل مــن الإمــارات (المــادة 
)، والكويـــت ١٢ن (المـــادة /أ)، وعمـــا١٣)، والبحـــرين (المـــادة ٣٤

 ).٢٩)، واليمن (المادة ٤١(المادة 

 

حيــث حظــرت  حظــر فــرض أي عمــل إجبــاري علــى أي شــخص:  ـ د 
/ج)، ١٣)، والبحرين (المادة ٣٤دساتير كل من الإمارات (المادة 

) ٢٩)، والــيمن (المــادة ٤٢)، والكويت (المــادة ١٢وعمان (المادة 
وال التــــي فــــرض عمــــل إجبــــاري علــــى أي شــــخص، إلا فــــي الأحــــ

 يحددها القانون لضرورة قومية ومقابل تعويض عادل.

 

تحديـــد دور الدولـــة فـــي تنظـــيم العلاقـــة بـــين العمـــال وأصـــحاب   ـ ه 
أجمعــت دســاتير دول المجلــس علــى إيــراد نصــوص تحــدد  العمــل:
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دور الدولــــة فــــي تنظــــيم العلاقــــة بــــين العمــــال وأصــــحاب العمــــل، 
يم، والإشــراف علــى بقيامها بسن القوانين التي يقتضــيها هــذا التنظــ

تنفيذها. وحــددت بعــض هــذه النصــوص الغايــات التــي يســعى هــذا 
 التنظيم إلى تحقيقها.

 

واختلفـــــــت النصـــــــوص الدســـــــتورية التـــــــي تضـــــــمنتها دســـــــاتير دول 
المجلس في هذا الشأن اختلافا بينــاً فــي مضــمونها. وخاصــة فيمــا 

  .١٢يتعلق ببيان الأسس التي يقوم عليها هذا التنظيم
  

المحــددات التــي أوردتهــا دســاتير دول المجلــس ـ التــي والمبــادئ و 
ســبق بيانهــا بإيجــاز ـ، تكشــف عــن الاتجاهــات الأساســية للسياســة 
الاجتماعية الوطنيــة بشــأن الحــق فــي العمــل، التــي يمكــن تأطيرهــا 
بإطار قانوني يــنظم علاقــات العمــل ويمكــن المــواطن مــن ممارســة 

  حقه في العمل.
 

)، والكويـــت ١٤ير البحـــرين (المـــادة نصـــت دســـات التعـــاون والادخـــار: ـ ٧
الدولــة التعــاون  تشــجع)، علــى أن: (١٤)، واليمن (المادة ٢٣(المادة 

والادخــار)، وأضــاف الــنص اليمنــي إلــى هــذه العبــارة المتطابقــة التــي 
وتشـــجع تكـــوين المنشـــآت  وتكفـــل وترعـــىأوردتهـــا الدســـاتير الثلاثـــة، (

                                                           
  للاطلاع على ذلك، أنظر:  -١٢

) مـن النظـام السـعودي، المـادة ٢٨/د) مـن دسـتور البحـرين، المـادة (١٣) من دستور الإمارات، المـادة (٢٠المادة (
) من ٢٩) من الدستور الكويتي، المادة (٢٢) من الدستور القطري، المادة (٣٠لنظام العماني، المادة () من ا١٢(

 الدستور اليمني.
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ة تفيــد تقــديم الدولــة والنشاطات التعاونية بمختلف صورها). وهي عبــار 
 الدعم والرعاية للمنشآت التعاونية.

  
وتكشـــف النصـــوص الدســـتورية التـــي أوردتهـــا دســـاتير ثـــلاث مـــن دول 
المجلس عن موقف إيجابي من الدولــة تجــاه العمــل التعــاوني، مراعــاة 
للــــدور الفعــــال الــــذي يقــــوم بــــه هــــذا العمــــل فــــي رســــم وتنفيــــذ السياســــة 

كميلـــــي لـــــدور الدولـــــة الـــــذي تقـــــوم بـــــه الاجتماعيـــــة للدولـــــة والـــــدور الت
  التعاونيات على اختلاف أنواعها، في هذا الميدان.

 

 العمـــل الأهلـــي التطـــوعي/ المشـــاركة/ الإقـــرار بـــالحق فـــي التجمـــع: ـ ٨
تجمـــع دســـاتير دول المجلـــس علـــى الإقـــرار بـــالحق فـــي التجمـــع/ أي 
تكوين الجمعيات والانضمام إليها، على اخــتلاف بــين هــذه الدســاتير، 

 تتوزع في هذا الشأن إلى أربعة اتجاهات:حيث 

 

)ن والقطــــري ٣٣يضــــم كــــلاً مــــن الدســــتور الإمــــاراتي (المــــادة  الأول/
ـــــــة حريـــــــة تكـــــــوين ٤٥(المـــــــادة  )، حيـــــــث ينصـــــــان علـــــــى كفال

الجمعيــات فــي حــدود القــانون/ وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي 
  يبينها القانون.

  
)، والبحرينــي ٤٣ وبــه أخــذ كــل مــن الدســتور الكــويتي (المــادة الثــاني/

)، حيـــث نصـــت جميعهـــا ٣٣)، والعمـــاني (المـــادة ٢٧(المـــادة 
علــى كفالــة حريــة تكــوين الجمعيــات وفقــاً للشــروط والأوضــاع 
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التـــي يبينهـــا القـــانون، إلا أنهـــا قيـــدت ذلـــك بقيـــود اختلفـــت فـــي 
  صياغتها على النحو التالي:

  
فــالنص الكــويتي أوجــب أن يكــون تكــوين الجمعيــات (علــى  ∗

)، مما يعنــي حظــر قيامهــا علــى أســس عرقيــة أسس وطنية
 أو طائفية ... الخ.

 

والــــــنص العمــــــاني إشــــــترط أن يكــــــون تكــــــوين الجمعيــــــات  ∗
(لأهـــــــداف مشـــــــروعة)، وحظـــــــر بعبـــــــارة صـــــــريحة تكـــــــوين 
جمعيــات يكــون نشــاطها (معاديــاً لنظــام المجتمــع أو ســرياً 

 أو ذا طابع عسكري).

 

ماني فــي وإقتفى النص البحريني أثر النصين الكويتي والع ∗
إشـــتراطه تكـــوين الجمعيـــات علـــى أســـس وطنيـــة ولأهـــداف 
مشروعة، وأضاف إلــى ذلــك (بشــرط عــدم المســاس بأســس 

 الدين والنظام العام).

 

والعبـــارات الـــواردة فـــي النصــــين العمـــاني والبحرينـــي غيــــر 
  منضبطة الدلالة، وتقبل تفسيرات متعددة وواسعة.

  
) منــه، الــذي ٥٨لمــادة (وقــد إنفــرد بــه الدســتور اليمنــي فــي ا الثالــث/

جاء فيه، (للمواطنين في عموم الجمهورية، بمــا لا يتعــارض 
مــــع نصــــوص الدســــتور، الحــــق فــــي تنظــــيم أنفســــهم سياســــياً 
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ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية 
  والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور.

  
ـــــع الوســـــائل وتضـــــمن الدولـــــة هـــــذا الحـــــ ق، كمـــــا تتخـــــذ جمي

الضـــرورية التـــي تمكـــن المـــواطنين مـــن ممارســـته، وتضـــمن 
كافــــة الحريــــات للمؤسســــات والمنظمــــات السياســــية والنقابيــــة 

  والثقافية والعلمية والاجتماعية).
  

  وينفرد هذا النص بميزتين:
  

أنه يضع معياراً منضبطاً لتقييد حرية تكوين الجمعيــات يتمثــل فــي   أولاهما/
  تعارضها مع الدستور. عدم

  
أنــه لا يكتفــي بــالنص علــى كفالــة حريــة تكــوين الجمعيــات، وإنمــا  ثانيتهمــا/

يلزم الدولة باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين 
من ممارستها، وهو ما يفهم منه التــزام الدولــة بتقــديم الــدعم الــلازم 

تكـــــوين لتمكـــــين المـــــواطنين مـــــن  -بمختلـــــف صـــــوره وأشـــــكاله  -
  الجمعيات والانضمام إليها.

  
وقد إختص بــه النظــام الســعودي، حيــث خــلا مــن نــص صــريح بشــأن  الرابع/

الحق فــي تكــوين الجمعيــات، إكتفــاء بــايراده نصــاً عامــاً فــي المــادة 
) منــه، تــنص علــى أن: (تحمــي الدولــة حقــوق الإنســان وفــق ٢٦(

  الشريعة الإسلامية).
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في إطار الفهــم المقبــول عالميــاً وإذا فهم هذا النص على إطلاقه، 

لحقوق الإنسان، فيمكن القول أنــه ينطــوي علــى نحــو غيــر مباشــر 
علــى حمايــة الدولــة الحــق فــي تكــوين الجمعيــات والانضــمام إليهــا 

  في الحدود التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
  

إن دســاتير دول المجلــس جميعهــا تقــر بــالحق  خلاصــة مــا تقــدم،
يـــــات بالضـــــوابط التـــــي وردت فـــــي نصوصـــــها، فـــــي تكـــــوين الجمع

وتحيــل فــي تنظــيم ممارســة هــذا الحــق إلــى مــا يقــره القــانون، حيــث 
ترســـــم النصـــــوص القانونيـــــة ماهيـــــة الـــــدور الـــــذي تقـــــوم بـــــه هـــــذه 
الجمعيات في تخطيط وتنفيذ السياسة الاجتماعية، ومقدار وحدود 

  مشاركتها في ذلك.
  

  اعية في دول المجلس:التنظيم القانوني المؤطر للسياسات الاجتم
  

هيــأت النصــوص الدســتورية التــي تضــمنتها دســاتير دول المجلــس، والتــي    
سبق استعراضها بإيجاز، الأرضية اللازمة لإصدار العديد من القوانين التي 

  تنظم المسائل ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية في هذه الدول.
  

متباينــة، وعلــى  تحقيقاً لما تقدم، أصدرت دول المجلــس، فــي أوقــات )١(
 اختلاف لا ينكر فيما بينها، قوانين تناولت الموضوعات التالية:

 الأسرة/ الأحوال الشخصية.  ـ أ 
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التأمينــــــات والمعاشــــــات والضــــــمان الاجتمــــــاعي/ المســــــاعدات   ـ ب 
العامة والزكاة والنفقة الشــرعية باعتبارهــا نظمــاً قانونيــة تضــمن 

زه للفرد الحصول على دخل يمكنه من العيش في حــالات عجــ
 .١٣عن كسب عيشه لأي سبب من الأسباب

 التعليم ومحو الأمية.  ـ ج 

 الرعاية الصحية والبيئة.  ـ د 

 .١٤العمل  ـ ه 

 .١٥التعاون  ـ و 

 الجمعيات الأهلية.  ـ ز 

 السكن.  ـ ح 

 .١٦الأشخاص ذوو الإعاقة  ـ ط 

 الطفل والرعاية الأسرية وجنوح الأحداث.  ـ ي 

     
ويقينــا إن المجــال لا يســمح بالبحــث فــي مضــامين هــذه القــوانين والتعــرف 

تجاهاتهــا، ومــدى قربهــا أو بعــدها عــن بعضــها، إلا أن مجــرد صــدورها على ا
                                                           

  للاطلاع على المزيد بشأن هذه القوانين راجع:  -١٣
 منشـورات المكتـب -دراستنا: نظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة  ∗

 .٢٠٠٢ -) ٤٠العدد ( -سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية  -التنفيذي 

دراستنا: القانون الاسترشادي الموحد للضمان الاجتماعي مع دراسـة تعريفيـة لأنظمـة الضـمان الاجتمـاعي النافـذة  ∗
 .٢٠١١ -) ٦٦العدد ( -سلسلة الدراسات الاجتماعية  -في دول مجلس التعاون. منشورات المكتب التنفيذي 

سلسـلة الدراسـات  -منشـورات المكتـب التنفيـذي  -دراستنا: الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعاون  ∗
 .٢٠١٢ -) ٦٩العدد ( -الاجتماعية 

  أنظر لمزيد من التفصيل:  -١٤
يـذي (حاليـاً). سلسـلة منشـورات مكتـب المتابعـة (سـابقاً) التنف -دراستنا: تشريعات العمل في الدول العربية الخليجيـة 

 .١٩٨٤ -) ٢الدراسات الاجتماعية والعمالية. العدد (
  راجع للتفصيل:  -١٥

سلسـلة الدراسـات الاجتماعيــة  -منشـورات المكتـب التنفيـذي  -دراسـتنا: قـوانين التعاونيـات فـي دول مجلـس التعــاون 
 .٢٠١١ -) ٦٢العدد ( -

  عاقة في دول المجلس راجع:للمزيد عن القوانين ذات الصلة بحقوق ذوي الإ  -١٦
 -دراستنا: تقييم قوانين الإعاقة في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية لحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة 

 .٢٠٠٩ -) ٥٢سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية. العدد ( -منشورات المكتب التنفيذي 
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واتخاذهـــا صـــيغة التشـــريع يكفـــي لتأكيـــد أن السياســـات الاجتماعيـــة فـــي دول 
  المجلس قد تأطرت بإطار قانوني شامل لمختلف جوانبها.

 

مـــن ناحيـــة أخـــرى، شـــهدت دول المجلـــس خـــلال العقـــدين الاخيـــرين  )٢(
مــــة قوانينهــــا الوطنيــــة مــــع المتغيــــرات حراكــــاً تشــــريعياً واســــعاً، لملاء

السياسية والاقتصــادية والاجتماعيــة التــي شــهدها العــالم فــي مختلــف 
إلـــى دول المجلـــس.  -بشـــكل أو بـــآخر  -دولـــه، وإمتـــدت تأثيراتهـــا 

مراجعــة القــوانين ذات الصــلة  أولهمــا:وإتخــذ هــذا الحــراك مســارين، 
التعــــديلات بالسياســــة الاجتماعيــــة النافــــذة فــــي هــــذه الــــدول وإدخــــال 

ــاني:عليهــا أو إســتبدال غيرهــا بهــا،  إصــدار قــوانين جديــدة فــي  والث
 موضوعات لم يسبق تنظيمها تشريعياً.

 

ومـــن ناحيـــة ثالثـــة، عمـــدت دول المجلـــس تنفيـــذاً لالتزاماتهـــا الناتجـــة  )٣(
ــــوق الطفــــل  ــــى الاتفاقيــــات الدوليــــة الخاصــــة بحق عــــن تصــــديقها عل

ـــــى  ـــــع أشـــــكال وحقـــــوق الأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة والقضـــــاء عل جمي
 التمييز ضد المرأة إلى إصدار قوانين خاصة بحقوق فئات معينة.

 

أصدرت جميع دول  المجلس قوانين خاصة بالأشخاص ذوي   ـ أ 
الإعاقة، سعى أغلبها إلى التحول فيها مــن المــنهج (الرعــائي) 
ــــوقي)، بكــــل مــــا ينطــــوي عليــــه مــــن تغيــــر  ــــى المــــنهج (الحق إل

ضامين نصــوص هــذه مفاهيمي في الأسس التي تقوم عليها م
 القوانين.

شرعت دول المجلس بإجراءات إصدار قوانين خاصــة بحقــوق   ـ ب 
 الطفل.
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وقــد اســتكملت كــل مــن الــيمن والبحــرين الإجــراءات التشــريعية 
اللازمة لذلك، بينما مازالت دول المجلس الأخرى تسعى حالياً 

  إلى استكمال هذه الإجراءات.
 

س بشأن تأطيرها إلى أما حقوق المرأة، فقد اتجهت دول المجل  ـ ج 
 اتجاهين رئيسيين:

 

معالجة حقوق المرأة في إطار الأســرة ضــمن نصــوص  الأول/
ــــــي تســــــتمد  قــــــوانين الأحــــــوال الشخصــــــية/ الأســــــرة، الت

  أصولها من الشريعة الإسلامية.
  

ـــــى (تجديـــــد) هـــــذه  ـــــس إل وقـــــد عمـــــد بعـــــض دول المجل
القــوانين لتتخــذ نهجــاً يســعى إلــى الــتلاؤم قــدر الإمكــان 

قضي به الأحكام الواردة في الاتفاقيــة الدوليــة، مع ما ت
وبالقــــــــدر الــــــــذي لا يتعــــــــارض مــــــــع أحكــــــــام الشــــــــريعة 

  .١٧الإسلامية
  
معالجــة حقــوق المــرأة المدنيــة والسياســية والاقتصــادية  الثــاني/

والاجتماعيــــة والثقافيــــة فــــي إطــــار المنظومــــة القانونيــــة 
الوطنيــــة المنظمــــة لهــــذه الحقــــوق، تأسيســــاً علــــى مبــــدأ 

اة وحظــر التمييــز فــي هــذه الحقــوق علــى أســاس المســاو 
)، وبالقـــــدر الـــــذي يتفـــــق مـــــع Gender(نـــــوع الجـــــنس 

  أحكام الشريعة الإسلامية.
  
  

                                                           
 ).٢٠٠٦)، قطر (٢٠٠٩ة للأسرة البحرين (من بين دول المجلس التي أصدرت قوانين جديد - ١٧
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  خاتمة/ مرئيات:
  

بكل تأكيد، لا تتيح لنــا المعطيــات التــي تضــمنتها هــذه الورقــة القــدرة علــى    
تقـــــــديم مرئيـــــــات/ مقترحـــــــات محـــــــددة بشـــــــأن القـــــــوانين المـــــــؤطرة للسياســـــــات 

تماعية في دول المجلس، شكلاً ومضموناً، إلا أنهــا تســمح بقــدر محــدود الاج
لتقديم ما يمكن اعتباره مرئيات عامة بشأن الإطار القانوني لهذه السياسات، 

  نوجزها بالقليل التالي:
  

إصدار قانون وطني يؤسس في قواعده لإستراتيجية وطنية شاملة  ـ ١
 الأساسية التالية:للسياسة الاجتماعية، تمكن من تحقيق الغايات 

 

التحــول فـــي السياســـة الاجتماعيـــة مـــن المـــنهج الرعـــائي إلـــى   )أ (
 المنهج الحقوقي.

كفالــــة تحقيــــق المســــاواة وعــــدم التمييــــز بــــين المــــواطنين فــــي   )ب (
 الحقوق والمزايا، كلما كان ذلك ممكناً.

تجنــــــــب التعــــــــارض والتنــــــــاقض فــــــــي التشــــــــريعات المــــــــؤطرة   )ج (
 للسياسات الاجتماعية.

 

س تســـعى إلـــى التقريـــب بـــين نظمهـــا القانونيـــة، بمــا أن دول المجلـــ ـ ٢
كمرحلــة ضــرورية للتمهيــد إلــى تحقيــق المزيــد مــن الخطــوات علــى 
طريــــــق الاتحــــــاد فيمــــــا بينهــــــا، لــــــذا يكــــــون وضــــــع إطــــــار قــــــانوني 
استرشادي عام لهذه الدول لتؤســس عليــه القــانون الــوطني المشــار 

ا فــي )، أمراً مفيداً في تمكينها من التقــارب مــن بعضــه١إليه في (
 إنجاز هذا المسعى.
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وجوب أن تراعي القوانين المؤطرة للسياسات الاجتماعية في دول  ـ ٣
المجلـــــس إشـــــراك المجتمـــــع المـــــدني بكـــــل منظماتـــــه وهياكلـــــه فـــــي 
تخطــيط وتنفيــذ السياســات الاجتماعيــة فــي الدولــة، وإحــلال مــنهج 
المشاركة في هذا الميدان محل منهج إلقاء كامــل المســؤولية علــى 

 تخطيط وتنفيذ هذه السياسات. الدولة في

 

مــع التأكيــد علــى وجــوب أن تتخــذ المشــاركة المشــار إليهــا صــيغة 
إقامــة (هياكــل مؤسســية) ذات طبيعــة دائمــة، تــؤدي أدواراً محــددة 

  بكل دقة ووضوح.
  

*  *  *  
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  مفهوم السياسات الاجتماعية ومكوناتها

  

  

  

  
  حمودةاحمد عبد الرحمن  الدكتور

  علم الاجتماع أستاذ
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  ......................تمهيد.........................

مفهوم السياسات الاجتماعية المركزية والقطاعيــة  -

 ...............................وأبعادها..........

 .........تصميم السياسة الاجتماعية ومكوناتها: -

  .......ة الصورة والأبعاد..توافر رؤية واضح -١

  السياسات الاجتماعية.....أهداف السياسة:  -٢

ــــوى السياســــة: -٣ ــــة ا محت لسياســــات الاجتماعي

  ومضمونها................................

فيــــــذ السياســــــة وتحقيــــــق أدوات ووســــــائل تن -٤

  غاياتها....................................

المرجعية القانونية والتشريعية مكون أساسي  -٥

  ...................ة الاجتماعية...للسياس

قدمــة صــالحة نحو صــياغة سياســات اجتماعيــة مت -

  ............اون الخليجي.......لدول مجلس التع
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  مفهوم السياسات الاجتماعية ومكوناتها
  

  حمودةاحمد عبد الرحمن الدكتور 
  ـــاذ علـــم  الاجتمـاعأست

  
  :تمهيد

  
حينما اقبل القرن الحادي والعشرين لم يكن القطاع الاجتماعي 
وسياساته في الدول العربية قد شهد أياً من التطور والتحديث في المفاهيم 

البحث والتحليل التي عرفتها الدول المتقدمة في عالمنا  وأساليبوالمناهج 
  المعاصر.

  
الاجتماعية والتخطيط للشأن الاجتماعي وبخاصة  القضايا أنيبدو  إذ

"السياسات الاجتماعية" في الدول المتقدمة لم تحظ بالاهتمام الكافي 
ت والبرامج الاقتصادية والمكانة التي تستحقها بالمقارنة مع القضايا والسياسا

. ولم يكن ذلك نتيجة لنقص في الكفاءات العلمية والخبرات والسياسية
  .امعات المختصة بالمجال الاجتماعيث والتدريب والجومؤسسات البح

  
عقود سابقة  إلىوعوامل متشابكة يمتد تأثيرها  لأسبابيعود ذلك  وإنما

العربي وعدم بذل أي جهود  والإقليميمن التقصير على المستويين الوطني 
حقيقية وجادة للتطوير النظري والمنهجي والتطبيقي المتعلقة بالمفاهيم 

  . يل للقضايا والسياسات الاجتماعيةمقاربة والتحلال وأساليب
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العلمية والحكومات العربية بمعالجة القضايا  فلقد اكتفت المؤسسات
والمسائل والسياسات الاجتماعية بنهج ومفهوم تقليدي يقتصر على الحماية 

من أساسيات  أمكنوتوفير ما  الأوليةوالرعاية وتقديم الخدمات الاجتماعية 
  صحة.التعليم وال
  

بمعنى أن رؤية الدولة للموضوع تمثلت في قيامها بدور الراعي للشأن 
للخدمات  ، بقدر استطاعته ، وبدور المانح ،ختلفةوالمسائل الاجتماعية الم

. المجتمع عبر جهازها البيروقراطي وكافة فئات والأسر للأفرادالاجتماعية 
 الإسهامرها حدود وكذلك لم يتعد منظور المؤسسات العلمية والبحثية ودو 

البحوث البسيطة التي تطلبها المؤسسات  وإجراءفي التعليم النظري 
  .social workالحكومية في مجال الرعاية والخدمة والعمل الاجتماعي 

  
فبصفة عامة يمكننا الجزم بمحدودية العطاء والانجاز في هذا المجال 

من المفكرين لقلة  ةاللهم باستثناء بعض المحاولات الفردية المحدود
المؤسسات  أنتجتهوبعض ما  ،تلك أووالباحثين في هذه الدولة العربية 

لقضايا وموضوعات اجتماعية  ةالعلمية والمراكز البحثية من دراسات معدود
والمحتوى والمفهوم  ةهامة ذات عمق وتميز في الرؤية والمنهجية للفلسف

وصلاته  ،جتماعيةللشأن الاجتماعي وتفرعاته بما في ذلك السياسات الا
. كما أن المخططين والباحثين الأخرى الإنسانيةبالقضايا والشؤون 

الاستراتيجيين لم يبذلوا جهداً علمياً كافياً واهتماماً عملياً بتطوير المعالجات 
للقضايا والسياسات الاجتماعية لتصبح أكثر شمولاً وتفاعلاً مع الرؤى 

 ،اصة الاقتصادية والثقافية منهابخ الأخرىوالسياسات العامة والقطاعية 
غير التقليدية للموضوع الاجتماعي  ةالواسع ةالذي غيب المقارب الأمر
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دي والثقافي والاجتماعي المنظور التنموي الاقتصا إطاروسياساته في 
  .المتكامل
  

وقد أدى تناول الشأن الاجتماعي على مدى عقود  كقطاع خدمات 
ثانوي مجزأ لمفردات وقضايا غير كقطاع  الأحيانوفي معظم ، ورعاية
في سياق التطور  الأخرىمع القطاعات  ةببعضها وغير متفاعل ةمترابط

 ،أهميةوقلة ،حالة شبه انعزال إلى ،واستراتيجيات التنمية الكلية للمجتمعات
بل بات  ،الأخرىمع القطاعات  ةللقطاع الاجتماعي بالمقارن ةوقيمة محدود

السياسية  والإدارة الأولوياتق في سلم التعامل معه وكأنه قطاع ملح
علاقة القطاع بالقضايا المجتمعية الكبرى  أنوالتنموية الوطنية. كما 

والعدالة الاجتماعية والمشاركة المدنية في عملية  والمواطنة الإنسانكحقوق 
وكلها تصنف بأنها ذات صله عضوية  ،للمجتمع والإدارةوالبناء  الإنماء

  .منقطعةشبه  علاقةبدت وكأنها  ،بالقطاع الاجتماعي
  
انه ومع نشوء توجه جديد في الفكر التنموي الاقتصادي  إلا

القرن العشرين  وهو التوجه المتمثل في تطوير  أواخروالاجتماعي في 
" الذي من مفهوم "رأس المال البشري أوسعمفهوم "الموارد البشرية " كمفهوم 

النمو الاقتصادي مهيمناً فيه على  كان سائداً في العقود السابقة والذي كان
وليس  الإنتاجيةوطاقاته في خدمة العملية  الإنسانالفكر التنموي حيث كان 

العكس. وبالتالي كانت تنمية المجتمع ورعاية شؤون الناس والسياسات 
والبرامج الاجتماعية تقتصر على الصيغة التقليدية للرعاية وعمل الخير 

والفقراء شطة خاصة بالمهمشين والفئات الخاصة والتكافل وتقديم خدمات وأن
لتوفير  وبرامج مباشرة أنشطة أنها. بمعنى ودعم ذوي الدخل المحدود...الخ
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اسي اجتماعي سي إطاريضمها  أنخدمات لفئات محدده من الناس بدون 
" الذي وانتشار مفهوم "الموارد البشرية . ومع نشوءأو مضمون تنموي فكري

ضمن معالجة القضايا الديمغرافية والرعاية الصحية يرتبط بالتنمية ويت
والتغذية والسكن والتعليم والبيئة وغيرها كبديل يتجاوز القضايا المتعلقة 

ر عليها مفهوم "رأس بشكل مباشر التي يقتص الإنتاجيةمن زاوية  بالإنسان
  الأساسية" ومع ظهور مفهوم آخر هو مفهوم الحاجات المال البشري
Basic Needs  تصوغ  أنالذي يقوم على فكره مفادها أن على الحكومات

 الأدنىسياساتها الاقتصادية والاجتماعية دوماً بحيث تبدأ من كفاية الحد 
للناس في المأكل والمسكن والملبس وان تنتقل بعد  الأساسيةمن الحاجات 

. المياه والمواصلات والنقل وغيرهاتحسين الخدمات العامة ك إلىذلك 
في العمل  الإنسانحقوق  ةبمراعا الأساسيةتربط مسألة الحاجات  أنوكذلك 
والمشاركة وغيرها من الشروط التي تحقق التنمية البشرية  والصحةوالتعليم 

بشر هدفاً ووسيلة لعملية التنمية. عندئذ وما تعنيه من وضع ال المستدامة
تدرك أن  ،الكثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء أصبح

الاستثمار في الشأن والدائرة الاجتماعية عملية مجدية اقتصادياً ومكون 
  .من مكونات التنميةأساسي 
  

فمنذ منتصف تسعينات القرن العشرين أصبحت نظرية التنمية البشرية 
 الأكاديمية الأوساطعلى الفكر التنموي في  المهيمنةهي النظرية  المستدامة

الذي شرع  UNDP الإنمائي المتحدة الأمموالمنظمات الدولية كبرنامج 
يتضمن مناقشة القضايا  ،المستدامةتقرير سنوي للتنمية البشرية  بإصدار

تم تطويرها وتطبيقها  جديدةالنظرية والتطبيقية للتنمية وقياسها بمؤشرات 
  .القطاعية والكلية في دول العالم التنموية الأوضاععلى 
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أن هدف  الأفرادلمعنيين من معلوماً للدول والمفكرين وا أصبحوهكذا 
بل أصبح تمكين الناس من توسيع  ،الإنتاجالتنمية لم يعد مجرد زيادة 

. وأطول أفضل، وليعيشوا حياة الأشياءراتهم ليفعلوا المزيد من نطاق خيا
أو  المنفعةظيم وان عملية التنمية باتت عملية تطوير القدرات لا عملية تع

  .الرفاه الاقتصادي
  
ليست الرفاهية المادية  المستدامةفي التنمية البشرية  اسالأس أنأي  
 أنالثقافي والاجتماعي للناس بما يسمح لهم  بالمستوىبل الارتفاع  ،فحسب

. وهذا يعني مارسوا مواهبهم ويرتقوا بقدراتهمامتلاء وان ي أكثريعيشوا حياة 
كثيراً  يحققان فوائد معنوية واجتماعية تتجاوز والثقافةمثلاً أن التعليم 

 ،الآخرينكاحترام الذات والقدرة على التواصل مع  ،الإنتاجيةفوائدهما 
  . رتقاء بالذوق الاستهلاكي....الخوالا

  
 جهةمنظور "القدرة البشرية " للتنمية يربط بين القدرات من  أنكما 

ومفهوم  ،جهةوما بين هذين المفهومين من  ،أخرى جهةوالخيارات من 
 أي( ،بالحرية بمعناها السلبي الأمرسواء تعلق   أخرى جهةالحرية من 

الحرية بمعناها الايجابي (كحرية اختيار نوع  أوالتحرر من الفقر مثلاً) 
مادية ليست الزيادة ال أن. وهذا يعني عيشها)الحياة التي يرغب الفرد ب

 الأهداف. وان الثراء ليس شرطاً لتحقيق الكثير من بالضرورة غاية بذاتها
 أوبين الجنسين  المساواةوالمجتمعات مثل الديموقراطية أو  فرادللأ المهمة

الثروة لا تضمن الاستقرار  أن. كما حفاظ على التراث الثقافي وتطويرهال
 الإنسانحاجات  أنهذا فضلاً عن  .التماسك السياسي أوالاجتماعي 

وتوفر  ،والثقافةوتذوق العلم  ،ةالآمن المديدة فالحياة. ليست كلها مادية
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وحق المشاركة في تقرير الشؤون  ،الخلاقة الأنشطةالفرص لممارسة 
 والمقبلةالحالية  الأجيالوالحفاظ على البيئة من اجل  ،وحق التعبير ،العامة
من المزيد  أهمعلى حاجات وحقوق غير مادية قد يعتبرها المرء  أمثلهمجرد 

  .المادي الإنتاجمن 
  

 الأسريوالعنف  الجريمةمعدلات وبالمقابل فان التلوث البيئي وارتفاع 
وغيرها لا  الأوبئةالمعدية وانتشار  الأمراضوالمجتمعي وزيادة معدلات 

  .يعقل أن يعوض عنها المزيد من ارتفاع متوسط الدخل الفردي
  

التطورات في الفكر التنموي  لأهمبناءاً على ما تقدم من العرض 
وم التنمية الاجتماعية فان مفه الأخيرةالاقتصادي والاجتماعي في العقود 

والسياسات والبرامج الاجتماعية وعناصرها وعلاقاتها بمجالات التنمية 
 ،قد تأثر بشكل واسع وكبير جداً  الأخرىالاقتصادية والثقافية والسياسية 

الفكري والقضايا والمكونات أو على  الإطارسواء على مستوى اتساع 
 ،للظاهرات والمسائل المختلفةالتحليل العلمي  وأدوات وأسلوبمستوى منهج 

التي باتت جزء لا يتجزأ من الشأن الاجتماعي وهمومه ومفرداته وعلاقاته 
  .المستوى الوطني (المركزي) العام أوعلى المستوى القطاعي 

  
التنمية البشرية  إطارالسياسات الاجتماعية في  أصبحتوبالتالي 

عن معالجات المسائل  شمولاً وترابطاً وعمقاً وتعبيراً  أكثرالمستدامة 
 بالمقارنةوالقضايا الخاصة بمفردات وعناصر الشأن الاجتماعي المختلفة 

 محدودةحينما كانت السياسات مجرد برامج  .مع ما كانت عليه قبل ذلك
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والفقراء وكبار السن  المهم شهالاجتماعية للفئات  والحمايةلتوفير الرعاية 
  وغيرهم.
  

 الأهدافصر محتواها الحالي على فالسياسات الاجتماعية لا يقت
 كالصحة العديدةللاهتمامات والهموم والتحديات  الموجهةوالمضامين 

والفقر والتباين الكبير في  والبطالة والإسكانوالتعليم والتدريب والتأهيل 
والمجتمعية والعنف  ةالثانيالمخدرات والعلاقات  وإدمان والجريمةالدخل 
ذلك كله فان السياسات بمفهومها  إلى افةوبالإضولكن  ،وغيرها الأسري

وتوسيع  Well-beingالمعيشية  الحالةتحسين  إلىالمتطور الجديد تهدف 
بوجه خاص  المراعاةالخيارات وتطوير القدرات والفرص للناس جميعاً مع 

وكبار السن  والمرأةوالشباب  كالأطفال المهم شهلاحتياجات الجماعات 
 ةالإشار كما تجدر  ،ةوالجماعات الاثتي لأقلياتواوذوي الاحتياجات الخاصة 

السياسات لم تعد تقتصر على مواجهه المشكلات والمسائل  أن إلى
تتناول كل ما يتداخل معها من أبعاد ومرافقات  وإنما ،الاجتماعية فحسب

  اقتصادية وسياسية لتلك المسائل 
  

  :بعادهاوأمفهوم السياسات الاجتماعية المركزية والقطاعية 
  

/السياسات الاجتماعية في العالم العربي اليوم؟ السياسةماذا يعني مصطلح 
بتحديد  العلاقةهل يعني التخطيط والتوجيه للعناصر والمتغيرات ذات 

التي تصف المفهوم  المباشرةوغير  المباشرةوالمحتوى والمعايير  الإطار
لسياسات) / السياسات. وهل هي (أي اللسياسة المختلفةوالعلاقات  والأبعاد

والتشريعات والقرارات  الإداريةوالبرامج  الأهدافكذلك مجموعه من 
 السائدةتعديل الاتجاهات  أوتغيير  إلى الهادفة الأهليةالحكومية والجهود 

المواطنين بتنوعهم  معيشةفي المجتمع نحو آفاق تنميته بهدف رفع مستوى 
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ية للمجتمع بأكمله ؟ لقد وتحقيق الرفاه ،واختلافهم وبكافة فئاتهم وتصنيفاتهم
ن فانتقل الاجتماعية قد تغير على مر السني السياسةالمحنا آنفاً أن مفهوم 

والعوز وغيرها  والبطالة والشيخوخةمن المرض  سالنا حماية استهداف من
 للسياسةوتوفير الرعاية الاجتماعية بصفة عامه (وهو البعد التقليدي 

  .١٨الاجتماعية )
  

 السياسةمن  الأخرىمولاً واتصالاً مع القطاعات مجالات أكثر ش إلى
..الخ والتي تعتبر بعد" الاستثمار في .والعمل والصحةكالتعليم  العامة
وكذلك ليشمل قضايا أوسع نطاقاً كسياسات الاقتصاد الكلي وتوفير  ،البشر"

وهذا يمثل  .والإنصاف بالمساواة الأمرالمياه وحماية البيئة بقدر ما يتعلق 
  .الثالث للسياسة الاجتماعية وهو "دعم التنمية الاجتماعية"البعد 

  
  

فعلى  .الاجتماعية قد تغيرت السياسة إلىنظرة الاقتصاديين  أنبل 
تعتبرها  ،التقليدية التي تعتبر السياسة الاجتماعية تكلفه النظرةالنقيض من 

للسياسة  وأصبح ،) استثماراً في البشرالبديلة(الجديدةوجهة نظرهم 
 الإنتاجوفي تيسير  والأفكارجتماعية دور في تيسير المعارف الا

  والاستثمارات الاقتصادية بتوفير الحماية والتأمين ضد المخاطر.

                                                           
ـــة الاجتماعيـــة -١٨ : تعتبـــر جـــوهر السياســـة الاجتماعيـــة بهـــدفيها التقليـــديين الحـــد مـــن الفقـــر وتخفيـــف المخـــاطر. الحماي

 أوالتحـــويلات النقديـــة  أنهـــاالمســـاعدة الاجتماعيـــة ويفهـــم  -وتشـــتمل الحمايـــة الاجتماعيـــة علـــى العناصـــر التاليـــة: أ
التـأمين الاجتمـاعي،  الأحيـانأشـخاص لا يشـملهم فـي كثيـر مـن  إلـىعنهـا  نيابـة أوة مـن الحكومـات العينية المقدم

بــرامج التــأمين الاجتمـاعي ويفهــم أنهــا نظــم تــأمين  -ب الأساســيةالمــوارد اللازمــة لتغطيـة احتياجــاتهم  إلــىويفتقـرون 
 والبطالـة والشـيخوخةكـالمرض  متنوعـةافع غالباً ما تقتصر على الموظفين، وتـوفر منـ  إلزاميةقائمة على اشتراكات 

    .الممتدة وبواسطة الجمعيات الخيرية الأسرالضمان التقليدي في  -وغيرها ج
ـــة فـــي  الإحصـــاءالمرجـــع موســـوعة مفـــردات منظمـــة العمـــل الدوليـــة وقـــاموس مصـــطلحات  لمنظمـــة التعـــاون والتنمي

  .الميدان الاقتصادي
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 ،ولا شك في أن التغير في مفهوم السياسة الاجتماعية عبر الزمن
السياسة/السياسات الاجتماعية وعلاقاتها  وإبعادوكذلك تباين مكونات 

ات العامة للدولة على المستويين المركزي(الوطني) بغيرها من السياس
الدول تحدد مفهومها (للشأن الاجتماعي  إلىوالقطاعي (الفرعي) يعود 

وسياساته) بناءاً على حاجتها لتطوير واقعها وظروفها الثقافية ومستواها 
  .التنموي وتغييره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً 

  
 لإدارةظام الحكم فيها ورؤيته فلسفة ن للآخرينوكذلك لكي تبين 

فالتباين في مفهوم "ما هو اجتماعي" بين  .المجتمعية أوضاعهوتنظيم 
لا تعدو عملية تبني الدولة لمفهوم  الأحيانوفي كثير من  ،الدول كبير جداً 

وعلاقات تفاعلية ومفردات  إطاربعينه "للشأن الاجتماعي" يشتمل على 
ترى بعض  إذ .ألة انتقائية مبسطهتكون مجرد مس أن ،اجتماعية محدده

الدول أن "الاجتماعي" هو كل ما يوصف بأنه "غير اقتصادي " ويعتبر 
 إدارة(بمعنى تنظيم  الشأن الاجتماعي هو مسألة رعاية أن الآخرالبعض 

الشؤون الاجتماعية)  وتوفير خدمات وتلبية احتياجات أساسية للمواطنين 
نساء أو مسنين أو أسراً.....الخ وشمولهم  وأأو شباباً  أطفالاسواءاً أكانوا 

بالضمان والتأمينات الاجتماعية المختلفة وتوفير المستطاع من التعليم 
وفي المقابل هناك  .لهم الأساسيةوالصحة والتشغيل وغيرها من الاحتياجات 

يتمثل في التعامل مع  ،دول تتبنى مفهوماً أكثر شمولاً وذا دلالات تنموية
 إطارمع المكون الاقتصادي في  المساواةماعي على قدم المكون الاجت

ولكن  المستقلةولكل مكون منهما متغيراته ومفرداته  ،التنمية الشاملة
  .بعلاقات تفاعل وتكامل مع غيرها المرتبطة
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 مهمةالذي يجعل  الأمر ،وهكذا تتعدد المفاهيم للموضوع الاجتماعي
لاجتماعية وكذلك صياغتها البحث والتحليل وتحديد مكونات السياسات ا

   .درجة كبيرة إلىشاقة وانتقائية  مهمة
  

ولا شك في أن هذا التباين في المفهوم ينسحب على اختلاف في 
المقاربة والتحليل وكذلك على تمايز في السياسات  وأسلوبالمنظور 

الاجتماعية على المستوى الوطني بأكمله (أي على المستوى المركزي) 
القطاع (أي المستوى الوزاري ) كالصحة  وأجزاءردات وعلى مستوى المف
الاجتماعي والضمان والتأمينات  وكذلك على  والأمنوالتعليم والعمل 

والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات  والمرأةوالطفولة  ةالأسر مستوى 
  .أو الفئات المجتمعية الإداريةالخاصة وغيرها من التقسيمات 

   
ن معالجة القضايا ووضع السياسات ولكن يجدر التأكيد على أ

من القطاع  والأجزاءالاجتماعية الملائمة على المستوى الفرعي للمفردات 
العام للشأن  والإطارالاجتماعي ترتبط ارتباطاً عضوياً ضمن السياق 
 أنوكما هو معلوم  .الاجتماعي بالمفهوم والسياسات الاجتماعية المركزية

 المقاربة وأسلوبر الزمن من حيث المفهوم تتميز بالتغير عب الأخيرةهذه 
  والتقييم. المتابعة وأدواتومنهج البحث 

  
ومع تسليمنا الكامل بأنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للتنمية 

انه يمكن تعريفهما على  إلاالاجتماعية والسياسة /السياسات الاجتماعية 
ومضمون كل من النحو التالي الذي يعبر بصورة علمية مقنعه عن مفهوم 

  .المصطلحين المذكورين
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 والأعمالفالتنمية الاجتماعية "عملية تخطيط" تضم جميع الجهود 
البرامج والمشروعات  وإعدادوالمرتكزات وتصميم السياسات  الأسسلوضع 

واعين  أفرادمجتمع قوامه  إقامةبهدف  ،في المجالات الاجتماعية المختلفة
 ،تمائهم لوطنهم وهويتهم السياسية والثقافيةلحقوقهم وواجباتهم ومتمسكين بان

تسخر طاقاتها لتحقيق  ،متماسكةومتآلفين مع بعضهم ضمن وحده وطنية 
والرفاه الفردي والمجتمعي. وتكوًن مجتمعاً من المنتجين  العامةالمصالح 

وفي مواجهة التحديات  ،والنهوض بالوطن الإنمائيالمساهمين في الجهد 
ومجتمع  ،جاوزها من أجل تحقيق مستقبل أفضلوت الحاضرةوالمشكلات 

طاقاته ليكون متميزاً ومتجدداً ومواكباً  وإطلاققادر على حشد جميع قواه 
في رحاب العالم الجديد الذي بات  الآخرينللعصر وقادراً على منافسة 

مجتمع تتقلص فيه المشكلات الفردية  ،منفتحاً ومتصلاً مع بعضه البعض
بين  والإنصافيه الفرص والخدمات والخيارات بالعدل والمجتمعية وتتوزع ف

  .١٩والفئات الاجتماعية والمجتمعات المحلية سواء بسواء الأفراد
  
والوسائل  الأدوات إحدى/السياسات الاجتماعية فهي  السياسةما أ

لتحقيق  تنفيذيةخطة  إطارفي  عديدة وأنشطهالتي يتم تصميمها مع برامج 
 الأخرىلاجتماعية والمجالات التنموية ومضامين التنمية ا أهداف

  الاقتصادية والثقافية وغيرها.
  

فالسياسة الاجتماعية مصطلح يعبر عن "مجموعة من القوانين 
 والإجراءاتوالتدخلات  لمباشرةا والتشريعات والتدابير المباشرة وغير

والمؤسسات المختصة بهذا الشأن، والتي  الحكومةعن  الصادرةوالتوجهات 
                                                           

ت التطــوير للبــرامج الاجتماعيــة مــن منظــور تنموي،ورقــة ، معــالم الواقــع ومقومــاحمــودةد. احمــد   -١٩
فـــي دول مجلـــس  الأســـرةعمـــل قـــدمت للملتقـــى العلمـــي والفنـــي للمســـؤولين والمخططـــين لبـــرامج 

 الشارقة. -التعاون الخليجي 
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تنظيم وتطوير الواقع الاجتماعي وتحقيق انجازات تنموية محدده  لىإتهدف 
 المتداخلةوالمجتمع بأكمله في المجالات الاجتماعية  والأسرةتمس الفرد 

 الصلةوالتشغيل والمأوى وغيرها من المجالات ذات  والصحةكالتعليم 
للفرد وتوسيع خياراته وتطوير قدراته وتعظيم  الأساسيةبالاحتياجات 

  .٢٠"ركته وتحسين نوعية حياتهمشا
  

 المذكورةمجال من المجالات الاجتماعية  لأيفالسياسة الاجتماعية 
أعلاه تتكامل مع السياسات الخاصة بالمجالات (القطاعات الوزارية) 

وموازية  مندمجةوتشكل في مجموعها سياسة اجتماعية وطنية  ،الأخرى
وغيرها من  والإعلامية للسياسة الاقتصادية الوطنية والسياسة الثقافية

 لسياسةالتي تتم وفقاً  التنمية الصحية أنبمعنى  .السياسات العامة للدولة
وغيرها من  والإسكانوتنمية كل من التعليم والتشغيل  ،اجتماعية صحية

) تتم وفقاً لسياسة اجتماعية  الإدارية أوالمجالات (القطاعات الوزارية 
اجتماعية واحده هي  لة سياسةتنضوي كلها تحت مظ ،خاصة بكل منها

السياسة الاجتماعية الوطنية والتي تشكل جزءاً من منظومة سياسات التنمية 
ــــــوالتكام  syncronizationاق ــــــــــــمسألة الاتس أن ،الوطنية الشاملة للدولة ل ــــ
 complementarity مجال من المجالات  لأيفالسياسة الاجتماعية

أعلاه تتكامل مع السياسات الخاصة بالمجالات  كورةالمذالاجتماعية 
وتشكل في مجموعها سياسة اجتماعية وطنية  ،الأخرى(القطاعات الوزارية) 

 والإعلاميةوموازية للسياسة الاقتصادية الوطنية والسياسة الثقافية  مندمجة
التنمية الصحية التي تتم  أنبمعنى  .وغيرها من السياسات العامة للدولة

 والإسكانوتنمية كل من التعليم والتشغيل  ،اجتماعية صحية لسياسة وفقاً 
                                                           

  ٨٧، المرجع السابق صحمودةد. احمد  - ٢٠
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) تتم وفقاً لسياسة  الإدارية أووغيرها من المجالات (القطاعات الوزارية 
تنضوي كلها تحت مظلة سياسة  بين  ،اجتماعية خاصة بكل منها
) وعدم تعارضها مع بعضها مسألة الإدارية أوالسياسات القطاعية (الوزارية 

 .لتحقيق الفاعلية والكفاءة والجدوى من حيث التكلفة والعائد الأهميةالغة ب
جميعاً روافد تصب في مجرى التيار العام للسياسة  أنهاوغني عن القول 

 الأهداففتتفاعل وتتكامل بصورة اندماجية لتتحقق  الاجتماعيةوالتنمية 
  .الشاملةللسياسة الاجتماعية الوطنية  المنشودة
  

العناصر والمتغيرات التعليمية والصحية  أنأكيد على ويجدر الت
 ،/السياسات الاجتماعيةا المتصلة بمفهوم ومحتوى السياسةوالتشغيلية وغيره

 ،الرئيسية وإبعادهاوالتي كما ذكرنا تشكل جزءاً أساسياً منها وأحد مكوناتها 
تختلف عن العناصر والمتغيرات الخاصة بتنمية قطاع التعليم أو الصحة 

  ..الخ وسياساتها.التشغيل وأ
  

ينفي هذا الاختلاف مسألة التنسيق والتعاون بهدف ضمان  أنوبدون 
التكامل والاتساق على المستوى التنفيذي بين الجهات أو المؤسسات 

) المسؤولة عن  والأهلية...الخ الحكومية .الهيئات ،الدوائر ،(الوزارات
والعمل  والصحةة والتعليم ) بين السياسة الاجتماعي الوزاريةالقطاعات 

وغيرها لا تلغي العلاقة الموضوعية العضوية المتمثلة في المتغيرات 
التعليمية والصحية وغيرها التي هي في صلب بناء ومحتوى السياسة 

  .الاجتماعية كما أشرنا سابقاً 
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تحديد وصياغة المفاهيم والسياسات  أنفي هذا السياق  ةالإشار وتجدر 
ماعية) بصفة عامة تتم بجهد وطني وكمحصله لتفاعل (كالسياسة الاجت

خاصة  مهمةتكون  أنومؤسسات متعددة ولا يعقل  وأفرادومشاركه لجهات 
فهي بطبيعتها عملية تتم  .تنفيذية بعينها كمؤسسة أوحكراً على وزارة  أو

 جهة أوتقيد بمؤسسة  أيوبدون  Thematicعلى المستوى الموضوعي 
مؤسسة مسؤولية تنفيذ  أوفانه لا يعني تولي وزارة  وبناءاً عليه ،تنفيذية

 أو المرأة أوالصحة  أوسياسة اجتماعية قطاعية معينه (كالتعليم 
 Thematicتكون احتكاراً لها على المستوى الموضوعي  أن..الخ ) .ةالأسر 

  .لمكونات وعناصر ذلك القطاع
  

ميل ولعل هذا التشابك على المستوى الموضوعي وفي الآن ذاته ال
الاستقلال وتحديد المسؤولية على المستوى التنفيذي يجعل مسألة  إلى

في مسيرة  الأهميةوعلى قدر كبير من  حساسةالتنسيق والتكامل مسألة 
 وإذا .المتاحةللموارد  الأفضلوالاستخدام  الأداءالتنمية وسياساتها وكفاءة 

ى التنفيذي كانت التجزئة والفصل بين القطاعات الاجتماعية على المستو 
ذلك ليس له ما  أن إلا ،المؤسسيةوالبنائية  الإداريةامراً مبرراً من الناحية 

بل كان لفصل القطاعات وغياب التنسيق  .يبرره على المستوى الموضوعي
الحقيقي بينها على المستوى الموضوعي اثاراً سلبية تعاني منها المؤسسات 

النسبية موضوعياً  كالعزلة ،يالمعنية بالشأن الاجتماعي في واقعها الحال
وكذلك قلة الترابط والتفاعل على المستوى  ،الأخرىعن القطاعات التنموية 

الموضوعي بين السياسات القطاعية الفرعية كتلك المختصة بالشباب 
  ....الخ.والتعليم ةوالأسر  والمرأة
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  :تصميم السياسة الاجتماعية ومكوناتها
  

ع الدولة تاريخياً وجغرافياً وديمغرافياً معرفة شامله بواق إلىاستناداً 
والى خلاصات  ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسة والثقافية وأحوالها

التحليل العلمي لهذه المعلومات يتم تحديد الاحتياجات والمشكلات 
 الأوضاعفي ضوء  ألمنظورهوالتطلعات الاجتماعية واتجاهات تغيرها 

الحالة الاقتصادية والثقافية والقيم والتقاليد والبنية الاجتماعية و  الإنمائية
فتوفر هذه القاعدة من المعلومات  .وفلسفة الحكم في الدولة الإدارةونظام 
بواقع المجتمع والدولة وتطلعاته واستراتيجيات التنمية  الشاملة والمعرفة

للوطن والمواطنين متطلب ضروري لتصميم السياسات الاجتماعية حيث 
م تعيين وتكليف مؤسسات محدده برعاية السياسة الاجتماعية بناء عليها يت

والاضطلاع بمسؤوليتها كي تلبي احتياجات المواطنين وتستجيب 
محدده كفيله  وأنشطه وإجراءاتوتنفذ البرامج  ،ولتواجه التحديات ،لتطلعاتهم

  .والعيش الكريم للمواطنين والمساواة الإنصافبحل المشكلات وتحقيق 
  

يد ر هذه القاعدة المعلوماتية والمعرفية أهمية كبيره في تحدكما أن لتوف
/ السياسات الاجتماعية وكذلك في معظم عناصر أو مكونات السياسة

" وفي جميع الحالات تكون السياسة .عملية صياغتها (تصميمها )
 ،والدولة ةوالأسر هي السوق  ،نتيجة للتفاعل بين جهات ثلاث  الاجتماعية

حيث تتولى السوق  ،المختلفةالاجتماعية  الحياةمجالات  تنظم على التوالي
 الدولةوتتولى  ،تنظيم مجال التكاثرالأسرة وتتولى  ،الإنتاجتنظيم مجال 
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 جهةوفي بعض البلدان يكون المجتمع المدني  .التوزيع إعادةمسؤولية 
  .٢١"سة الاجتماعية والضمان الاجتماعيهامة في السيا رابعة

  
الاجتماعية بين هذه  السياسةرجة السيادة على وتوزع المسؤولية ود

 السائدةوفقاً للقيم الاجتماعية  متفاوتةالمجالات المختلفة بنسب 
فعلى سبيل المثال يرى الليبراليون الذين  ،الحاكمةالسياسية  والإيديولوجيات

الرئيسية لتوزيع  الآليةيعلقون قيمه كبيره على الحرية الفردية أن السوق هي 
. وعلى والمساواة الإنصاففعالية لتحقيق  الأكثرالطريق  وأنها ياةالحفرص 

قدراً كبيراً  الدولة لإعطاءالنقيض من ذلك يتجه الديمقراطيون الاجتماعيون 
والموارد كي توازن السوق وتحد من الفوارق الاجتماعية بين  السلطةمن 

 القادرةهي  ةالأسر ولكن المحافظين فيرون أن  المختلفة.شرائح المجتمع 
على بناء المجتمع وتحمل المسؤولية الرئيسية في تحقيق الرخاء والضمان 

وكذلك  والدولة ةوالأسر ويؤدي توزيع المسؤوليات بين السوق  .الاجتماعي
الاجتماعية وغيرها للبلد  السياسة وأهداف أولوياتتحديد  إلى السائدةالقيم 
ة قد تكون هذه الاولوليات وتبعاً للتحديات الاجتماعية والاقتصادي ،المعين

النمو الاقتصادي وزيادة  ،هي التالية : التخفيف من حدة الفقر والأهداف
الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والحد من  الأمانوشبكات  ،دخل للفرد

البشرية  والإمكاناتالفوارق الاجتماعية والاستثمار في القدرات 
  ....الخ.وتنميتها
  

                                                           
بيـــروت  ٧التقريـــر الثالـــث ص -طقـــة الاســـكوا، رؤى واســـتراتيجيات فـــي منالمتكاملـــةالاســـكوا: السياســـة الاجتماعيـــة   -٢١

 عن: ٢٠٠٩

Esping Andersen.G. ١٩٩٠ The three worlds of welfare capitalism; Cambridge: polity press . 
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آنفاً يجدر التأكيد على  المذكورةر والمكونات العناص إلى وبالإضافة
الاجتماعية وهو توافر مرجعية قانونية  السياسةمكون آخر من مكونات 

 والإجراءاتموثقه تدعم المحتوى  أخرىتشريعية والتزامات وقرارات سياسية 
  .والمسؤولية التنفيذية للسياسة الاجتماعية

  
لاجتماعية ومكوناتها في ضوء ما تقدم يمكن تلخيص أسس السياسة ا

بالرعاية  المخولةوالاعتبارات والمتطلبات الضرورية لتحديد الجهات 
على السياسة الاجتماعية وعلاقاتها  والإشراف ةالإدار والاضطلاع بمسؤولية 

  : ، فيما يليبغيرها من السياسات الفرعية والعامة
  

مستمده من معرفة علمية  ،والأبعاد الصورة واضحةتوافر رؤية  - ١
شامله لواقع المجتمع واتجاهات تطوره اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً 

يتم تحديد القضايا  الإطاروفي هذا  ،الأخرىوفي كافة المجالات 
والمسائل والتحديات والمشكلات الاجتماعية التي تشوب الواقع 
الراهن والتي ستصمم السياسة/السياسات الاجتماعية للتصدي لها 

    .مطلوب بصددهاالتغيير ال وأحداث

    

من  الأهدافتستنبط هذه  ،السياسات الاجتماعية السياسة/ أهداف - ٢
 أهدافوهي  ،العامةمحتوى السياسات والخطط والاجندات الوطنية 

 إطارتوضع للقطاع الاجتماعي بشكل محدد ولكنها لا تخرج عن 
للدولة بقطاعاتها وتوجهاتها التنموية  الإستراتيجيةالوطنية  الأهداف

الشكل  أووتعبر أهداف السياسات الاجتماعية عن الصورة  .شاملةال
من تحقيقه على صعيد  الدولةالمجتمع وما تنشده  إليهالذي يرنو 



٦٨ 
 

المواطنين ومستوى معيشتهم وتحسين فرصهم وخياراتهم  أحوال
واقعية وممكنة التنفيذ  الأهدافويجدر التأكيد على أن تكون  .وأمنهم

المترتبة على تنفيذ تلك  والآثارالانجاز وقابله للقياس وتقييم 
الاجتماعية  السياسة أهدافوكذلك مهما تنوعت وتعددت  ،الأهداف

تندرج تحت واحد من المجالات التالية التي يضم كل منها  فأنها
: الحماية الاجتماعية وتضم وهي الأهدافمجموعه متجانسة من 

الصحي  أهدافاً كالحد من الفقر وتخفيف المخاطر بالتأمين
 الإنسانالاستثمار في  أهدافالخ ويلي ذلك مجموعه  ...والتقاعد
..الخ ثم يلي .وتحسين التعليم البطالةالصحية والحد من  بالرعاية

وحماية البيئة  ةدعم التنمية الاجتماعية بالجوك أهدافذلك مجموعه 
  .وغيرها المتوازنةوالتنمية 

 

تصاغ  ،مضمونهاالسياسات الاجتماعية و  /السياسةمحتوى  - ٣
العام لها. وهذا  الإطارتحدد  عريضةالسياسة بعناوين وخطوط 

 السياسةالذي يضم محتوى  contextالعام هو الوعاء  الإطار
contents  التي  المحددة والأنشطة والإجراءات وال انظمهكالقوانين

من خلالها وبواسطتها ستتم عملية تنفيذ التغيرات المرغوب في 
 ،من السياسة المنشودة الأهدافلواقع لتحقيق على ا أحداثها

وتحديد مجالات التركيز  والإجراءاتالتنفيذية  والأوامرفالتشريعات 
وتدريب الموارد البشرية  والصحةالتدخل والتغيير في التعليم  وأشكال

الشباب ورعاية وحماية  المرأةوفي المسائل المختلفة الخاصة بتمكين 
جه والتوزيع للمخصصات المالية والموارد الفئات الاجتماعية المحتا
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وعناصر  أجزاء.. الخ تعتبر .والمساواةوالعدل  بالإنصاف الأخرى
 أن إلى ةالإشار وتجدر  .أساسية في محتوى السياسة الاجتماعية

اختيار محتوى معين للسياسة تحكمه اعتبارات مختلفة لجدوى 
 المتصلةوابط المعوقات والض إلى أضافه ،سياسياتحقيقها  وإمكانية

وكذلك  الأخلاقيةوالى الاعتبارات  ،بالمسائل والشأن الاجتماعي
للسياسة  المكونةصيغ التفاعل والتكامل بين العناصر المختلفة 

  . ٢٢الاجتماعية ذاتها
  
 أهمإن من  ،أدوات ووسائل تنفيذ السياسة وتحقيق غاياتها - ٤

 دواتالأحيث بدون  ،مكونات السياسة أدوات ووسائل تنفيذها
بنجاح  المعلنة للأهدافالمناسبة لا تتم عملية التنفيذ بتحقيق 

   محدده.للسياسة الاجتماعية خلال فترة زمنية 
  

فقد تكون أنشطه ذات تأثير مباشر أو  متنوعةوالوسائل  والأدوات
تحقيق  إلىتغيير لمتغيرات محدده يؤدي  أحداثغير مباشر في 

السياسة  أهداف أهداف معينه من تأثير على صعيد هدف/
الاجتماعية بأقل قدر من السلبيات وبأعظم حد من التأثير الايجابي 

والوسائل تشريعات  الأدواتوقد تكون  .المحددةضمن الفترة الزمنية 
 جديدةسلوكية  أنماطأو  إدارية إجراءات أوأو قرارات سياسية 

م فعند تصميم السياسة الاجتماعية يت ...الخ.بعض فئاته أوللمجتمع 

                                                           
 ١٩٨٩ الأولالعـدد  –السياسات السكانية في الوطن العربي،مجلة دراسات /المجلـد السـادس عشـر  حمودةد.احمد   -٢٢

  .٢٠٢ص  الأردنيةث العلمي بالجامعة تصدرها عمادة البح
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مجموعه من القرارات السياسية والتنفيذية على المستويات  إصدار
كقرارات تحديد المسؤوليات  ،والقيادية الوسطى والميدانية الإدارية

وكذلك كبيان  .والمهمات للهيئات التي تضطلع بعملية تنفيذ السياسة
القانونية والتدريبية للعاملين والتوعويه  والإجراءاتللخطوات 
وكذلك  ،والمهمات للجماعات المجتمعية للأدواروتحديد للمستفيدين 

القرارات والتجهيزات للوسائل المادية المختلفة اللازمة عند تنفيذ 
وكذلك ...الخ.السياسات الاجتماعية /للسياسة المختلفةالمراحل 

والوسائل معايير ومقاييس  الأدواتيرتبط بعملية التنفيذ وتحديد 
 المرجوةة والنهائية بهدف ضمان النتائج المرحلي والمتابعةالتقييم 

 الأهدافأثناء مسار عملية التنفيذ وفي التقييم النهائي وانجاز 
  .للسياسة المعلنة

  
 جهة إلىالاجتماعية  السياسةومن الطبيعي أن يعهد بمسؤولية تنفيذ 

والمشاركة في التنفيذ  الإشراف بأعمالأو هيئة تقوم  كوزارةرسمية 
والتقييم لاستخدام جميع  والمتابعةالتنسيق  مالبأعوكذلك لتضطلع 

والوسائل المنصوص عليها في تصميم السياسة  الأدوات
  .الاجتماعية

  
 للسياسةالمرجعية القانونية والتشريعية مكون أساسي  - ٥

سواءً أكانت اجتماعية أو غير  سياسةفلا تكتسب أي  ،الاجتماعية
ستفيدين والمتأثرين بها صفتها القانونية المعترف بها من الم ،ذلك

تسندها نصوص قانونية  أنبدون  ،مؤسسات مجتمعية أو أفرادا
وتشريعات رسمية والتزامات وقرارات سياسية معلنه وموثقه تبين 

ولا  بشأنهاوالمسؤولية التنفيذية  والإجراءات السياسةبشفافية محتوى 
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ة هذه المرجعية القانونية تقوي مركز السياسة الاجتماعي أنشك 
والراعية لها كما في نظر  المشرفةفي نظر الجهات  وأهميتها

  .المواطنين المستفيدين منها
  

نحو صياغة سياسات اجتماعية متقدمه صالحه لدول مجلس التعاون 
  :الخليجي

  
 أفضلتعتبر السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي 

والسياسية للدولة في مثال على ارتباط الحقائق التاريخية والجغرافية 
الماضي والحاضر مع تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي وانعكاساته 

من مرحلة زمنية  المختلفةعلى السياسات الاجتماعية المركزية والقطاعية 
فلقد توفر لهذه الدول البدوية ذات المستوى الحضري  .لأخرىوتنموية 

تمويل ضخم نتيجة  ،الهشة(مدني) والتنموي المحدود والقاعدة الاقتصادية 
 الأساسشكلت  ،وطنية قوية للتطوير والتحديث ولإدارةلريع النفط ومشتقاته 

تشكيل نمط يقترب في مظهره  إلىقادت  وإنماءوالمنطلق لعمليات بناء 
الاستهلاك وتوافر المبتكرات التكنولوجية  وأنماطالخارجي وبنيته التحتية 

ولكنها  ،المتقدمةلتي تتصف بها الدول وغيرها من مظاهر الحياة العصرية ا
على الصعيد الاجتماعي والثقافي تمسكت بالقيم والعلاقات والممارسات 

عملية التغير الاجتماعي والثقافي هي  أن علاوةهذا  .الاجتماعية التقليدية
 الأخرىمع عملية التغير في القطاعات  بالمقارنةبطبيعتها  بطيئةفي ذاتها 

وهذا أدى بطبيعة  .المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرهاكالبنية التحتية و 
والصراع بين القديم والحديث  cultural gapالثقافية  الفجوة إلىالحال 

فنحن  .والتباين بين المادي والاجتماعي الذي نشهده في الدول الخليجية
نشاهد الآن في دول الخليج معايشه وترافقاً في آن واحد بين التقليدي 

وبتفاوت في درجة ومستوى التطور على صعيد السياسات  ،ديثوالح
 بالمقارنةفي القطاع الاجتماعي  ،التنفيذي والأداءوالسلوك  ةوالإدار والتشريع 

على  للدلالةوداخل القطاع الاجتماعي نفسه  ويكفي  الأخرىمع القطاعات 
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ال الحضرية وشيوع استخدام وسائل الاتص الحياةبين مظاهر  المقارنةذلك 
 ألحديثه الإدارة وأساليب المختلفةالالكترونية  والأجهزة المتقدمةوالنقل 

وبين  ،جهةوالخدمات وغيرها من  والإنتاجوالتعليم  الصحةلمؤسسات 
التمسك بنمط السلوك الاجتماعي والثقافي والعادات والتقاليد الاجتماعية 

 الأجيالبين ووضعها في المجتمع والعلاقة  المرأةخاصة ما يتعلق بشؤون 
تتصل بالملبس  عديدة أخرىالتربية والتنشئة الاجتماعية ومسائل  وأساليب
نمط  إلى ةالإشار كما وتجدر  .وغيرها والأتراح الأفراحومناسبات  والمأكل

عدم  إلى أضافه ،التغير الاجتماعي والثقافي المختلف عليه اجتماعياً 
ليجي. وكذلك انه لم يكن للتغير المادي في دول مجلس التعاون الخ مواكبته

...الخ  في الدول .حدوثه وبوتيرةواحداً أو متماثلاً بحذافيره وجزئياته 
فالتباين بينها جلي وواضح جداً في مفهوم التحديث وحدوده  .المذكورة

عملية التغيير غير  أنذلك  إلىأضف  ...الخ.وأدواتهومستواه وتوقيته 
ظهور مشكلات وتحديات  إلى أدت المختلفةوتفاعل عناصرها  المتوازنة

أهمها  ،لأخرىمن دولة خليجية  أيضا متباينة ،عديدةاجتماعية وسلوكية 
وتأخر  ،أجنبياتوغلاء المهور والزواج من  ،ارتفاع معدلات الطلاق

داخل  الأدواروتغير  ،وانحرافات الشباب ،الأحداثوجنوح  ،معدلات الزواج
وبروز النزعات الاستهلاكية  ،والمجتمعي الأسريوزيادة العنف  ،ةالأسر 

  .وغيرها والأعرافوعدم احترام الكثير من القيم والتقاليد  ،الترفية والتبذيرية
 متطابقةما سبق لم تكن البرامج والسياسيات الاجتماعية  إلىاستناداً 

 ،موحده في الدول الخليجية خلال العقود الماضية وأهدافذات مكونات  أو
ولكن ذلك  .أن تكون كذلك في المستقبل المنظوركما انه من غير المنتظر 

سياسات  /سياسة لصياغةتحديد موجهات وعناصر وأسس  إمكانيةلا ينفي 
اجتماعية غير تقليدية ومتقدمه صالحه لجميع دول مجلس التعاون 

  ، نلخصها فيما يلي:الخليجي
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الاجتماعية بالاعتماد على معرفة تفصيلية  السياسةيتم تصميم  أن -١
وبادراك للواقع المتغير  المستجدةالمجتمع واحتياجاته بحاضر 

وهذا  .وتحدياته وما تتطلبه من قدرات وبرامج وقرارات لمواجهتها
يتمتع القائمين على تصميم السياسات الاجتماعية  أنيعني ضرورة 

على رؤية التغير والحراك الاجتماعي ومتابعة  بالقدرةوصياغتها 
أو يتوافر لهم المعرفة  ،ان يملكونو  ،اتجاهاته ومساراته وآثاره

الاختصاصية لكيفية التعامل مع هذا الحراك وتوجيهه في المسارات 
فالفرضية بأن  .والحد مما يترتب عليه من مشكلات المرغوبة

) وبأن (بمعنى الثبات والسكون جية مستقرهالمجتمعات الخلي
وباتت  سنوياً  متكررةالمشكلات والتحديات الاجتماعية التي تواجهها 

وتنفيذ  ،معروفه وحلولها جاهزة بتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية
..الخ .لأخرىوالقوانين التقليدية ذاتها من سنه  ةوالأنشطالبرامج 

ولا يمكن اعتبارها سياسات اجتماعية كافية  صحيحةغير  مسألة
  .لا اعتراض عليها لأنه وناجحة

 

سياسات الاجتماعية ملحه لأن تستجيب ال ضرورةك افباتت هن
يرتبط به من المسائل  أصبحلعملية الحراك الاجتماعي وما  ألحديثه

وتوسيع  الإنسانيةغير الحماية والرعاية كالحقوق والاحتياجات 
  .وغيرها والمساواة والكرامةالخيارات 

  
 /للسياسةوالمضامين  والإطارزاوية التناول والمجال  توسيع -٢

 والطفولة المرأة ،الاجتماعية (الشبابالسياسات الاجتماعية للفئات 
..الخ) والحرص على تكاملها وعدم تعارضها في التحليل .ةوالأسر 

وان نأخذ بمفهوم  .والتخطيط الكلي الشامل للتنمية الاجتماعية
ذات المدى  المباشرةالرعاية التنموي طويل المدى بدلاً من الرعاية 

جتماعية الخليجية لا تقتصر السياسات الا أنالقصير وهذا يعني 
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على  ،كما هو حالها في الوقت الراهن ،عنها المنبثقةوالبرامج 
ومجهولي  والأيتاملرعاية المعاقين والمسنين  جامدةنمطية  أنشطة

بتعليم  المرأةومكافحة التدخين ومشاريع تشغيل  الأميةالنسب ومحو 
تستجيب  أن...الخ. بل يجب بسيطةوالتدريب على مهن  الحياكة

كلات والتحديات الاجتماعية التي يفرضها الواقع الحلي في للمش
 ،كالشباب وقضاياهم وتنمية الموارد البشرية عديدة أخرىمجالات 
في المجتمع الخليجي  جديدةوتأهيلها للقيام بادوار  المرأةوتمكين 

وكذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قدرات  ،الجديد المتطور
 والمشاركة الكاملة والمواطنةوتمتعهم بالحرية  جالإنتاالمواطنين على 

والعمل والسكن  والصحةوبحقهم في التعليم  ،في صنع القرار
 .وغيرها

  
المتطلبات الضرورية لتصميم السياسات الاجتماعية  أهممن  أن -٣

لدول مجلس التعاون الخليجي في الحاضر  والصالحة المتطورة
تتبنى منهج  أن ،الأخرىم شانها في ذلك شان دول العال ،والمستقبل
والهيئات  للأفراد Partnership والشراكة Empowermentالتمكين 

كجزء من سياساتها الاجتماعية  ،المختلفة الأهليةالمدنية والجمعيات 
وذلك باعتبار هذا المنهج  ،إليها المستندة ةوالأنشطومن البرامج 

 كسياسةليج للمنهج التقليدي الذي اتبعته دول الخ الأنسبالبديل 
اجتماعية لها والمتمثل بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية والقيام 

عن توفير  الكاملةبالدور الرعائي بمفهوم التكفل والمسؤولية 
احتياجات السكان بمنحهم هبات اجتماعية ورعاية يتلقونها بدون 

لسياسة  ،الصيغةأي ،فهذا المنهج التقليدي.مشاركه أوتفاعل  أدنى
قد تعرضت  ،ة بالفرد وبفئات المجتمع في المجال الاجتماعيالدول

لها قدرة معظم الدول بما فيها دول  نتيجةتراجعت  ،لهزه كبيره مؤخراً 
على الاستمرار بتقديم المنح والمساعدات الاجتماعية بفعل  ،الخليج
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النفطية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها  إيراداتهاتقلص 
 بالعولمة المرتبطةوغيرها من العوامل  صةالخصخ إلىوالتحول 

التنمية والياتها  إدارةعلى  وأثارهاالتكنولوجية والمعلوماتية  والطفرة
 .وسياساتها

 

دمج  إعادةللسياسة الاجتماعية  الأساسية الأهدافبما أن من  -٤
 أمامهاالمجال  بإفساحالفئات والقطاعات المهمشه في المجتمع 

لها لتفعيل دورها وحثها على تقديم الفرصة  وإتاحةبالمشاركة 
والبرامج التي تشكل صلب السياسة  ةالأنشط..الخ فان .المبادرات

هذه الفئات المهمشه سواء  إلىتتوجه مباشره  أنالاجتماعية يجب 
 أوطائفية أو عرقية  أقليةلأنها  أوالجهل  أوأكانت تعاني من الفقر 

 .غيرهم أوالمعاقين  أوين المسن أوالشباب  أو كالمرأةقطاعاً سكانياً 
عن تصميم وتنفيذ السياسة  ةتحرص الجهات المسؤول أنويجب 

في اتخاذ القرارات  المستهدفةالفئة المهمشه  إشراكعلى  ،الاجتماعية
تساند خياراتهم الفردية  أنهذه الفئة وكذلك  أفرادبحياة  المتعلقة

الحياة في عائلاتهم ومجتمعهم المحلي وفي  وإدماجهموالجماعية 
من محتوى  يتجزأوان يكون هذا التوجه جزءاً لا  .العامة للمجتمع

 .الاجتماعية السياسة

  
 وأهدافيجدر التنبه والحرص على مسالة التكامل بين مضامين  -٥

الاجتماعية والسياسات السكانية والصحية والتربوية  السياسة
يدة هذه السياسات وعلاقات متغيراتها شد آثاروالتشغيلية ذلك لان 

وفئات المجتمع  والأسر الأفرادالتشابك والتأثير المتبادل على 
 السياسةلصياغة  الهامةلذا فان من المتطلبات  ،المختلفة

مع  أهدافهاتناقض  أوالاجتماعية التأكد من عدم تعارضها 
كما يجب الحرص على تفادي تصادم  .المذكورة الأخرىالسياسات 
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مجال أو من قطاع اجتماعي  العمل من آلياتوتناقض  الإجراءات
  .لآخر

  
وتنفيذ السياسة /السياسات  لإعداد الهامةمن المتطلبات  أن -٦

 أنلدول مجلس التعاون الخليجي  والصالحة المتطورةالاجتماعية 
يكون المجتمع الخليجي مهيئاً ومتقبلاً من حيث المبدأ للتغيرات التي 

مج التوعية وبرا الإعلامويلعب  .ستحدثها السياسة الاجتماعية
 أنكما  .والتثقيف دوراً كبيراً في تحقيق التهيئة والاستعداد المطلوب

تؤسس قاعدة  أنللتشريعات واتخاذ مواقف وقرارات رسمية يمكن 
 .لهذه التهيئة

  
السياسية والالتزام المعلن بدعم  ةوفي هذا السياق يعتبر توفر الاراد

ن وجهة النظر الحكومية م وأثارهامزاياها  وإبرازالاجتماعية  السياسة
الاجتماعية  السياسةعملية تصميم  لإنجاح الأهميةأمراً في غاية 

  وتنفيذها. 
  

*  *  *  
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السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها  مكونات

لدول الخليج العربية:  ونفي دول مجلس التعا

  نموذجاً الكويت 

  

  

  
  يعقوب يوسف الكندري الدكتور

  الاجتماع والأنثروبولوجيا أستاذ
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في دول  اتهاالسياسة الاجتماعية القطاعية ومحدد مكونات
  مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الكويت نموذجاً 

  
  يعقوب يوسف الكندري الدكتور

  وجياوالأنثروبول اعجتمالا أستاذ
  

  مقدمة:
  

شهدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطورا نوعيا فــي تقــديم 
الخــدمات المؤسســاتية التــي تهــتم بالإنســان وخدمتــه وتقــديم الرعايــة لــه. ولقــد 
أصـــبحت المؤسســـات الاجتماعيـــة تعنـــي بشـــئون الفـــرد وتـــوفر لـــه احتياجاتـــه 

بة. وأصـــبحت بعـــض مـــن المؤسســـات وتقـــدم لـــه الرعايـــة الاجتماعيـــة المناســـ
الاجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق قدر مناسب للفرد من التكيف مع 
المحــــيط الاجتمــــاعي الــــذي يعــــيش فيـــــه نتيجــــة لتعــــرض الفــــرد إلــــى بعـــــض 
المعوقــات البيئــة التــي تحــول دون تحقيقــه لهــذا القــدر المناســب مــن التكيــف. 

نســــانية مجموعــــة مــــن ويتبنــــى بشــــكل عــــام كــــل مجتمــــع مــــن المجتمعــــات الإ
السياسات الاجتماعية التي تخدم في نهاية مطافها الإنسان وتحقيــق رفاهيتــه 
المنشــودة. ولقــد شــهدت الكويــت بحكــم كونهــا أحــد دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخلــيج العربيــة تطــورا نوعيــا وكيفيــا كبيــرا فــي مجــال الخــدمات ضــمن خطــط 

المؤسســـات المجتمعيـــة. فقـــد السياســـة الاجتماعيـــة التـــي تحققهـــا العديـــد مـــن 
ـــد مـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة المحليـــة بتحقيـــق  أســـهمت بشـــكل كبيـــر العدي
العديد من الإنجازات على المستويات المختلفة لخدمة الإنسان. وعلى الــرغم 
مــن وجــود العديــد مــن الشــوائب والســلبيات بشــكل عــام، إلا أن مــا تــم تحقيقــه 

ا مهمــا يســجل للمجتمــع المحلــي. علــى المســتوى المؤسســي يعــد إنجــازا حقيقيــ
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فهنـــاك العديـــد مـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة التـــي قـــدمت خـــدماتها المتعـــددة. 
فهنـــاك وزارة الشـــئون الاجتماعيـــة والعمـــل بقطاعاتهـــا المختلفـــة، وهنـــاك وزارة 
العـــدل، وكـــذلك وزارة الأوقـــاف والشـــئون الإســـلامية، والهيئـــة العامـــة للشـــباب 

لاجتماعيــة التــي أســهمت بشــكل كبيــر فــي والرياضــة وغيــر مــن المؤسســات ا
  تحقيق قدر مناسب من الخدمات الاجتماعية بتخصصات متعددة ومختلفة. 

  
ولـــــذلك، فـــــإن هـــــذه الورقـــــة ســـــوف تحـــــاول الكشـــــف مكونـــــات السياســـــة 
الاجتماعيــة القطاعيــة بشــكل عــام، وتبحــث فــي تحديــد هــذا المفهــوم أولا ومــن 

المحلي بحكم كونه أحد النماذج  الوقوف على أولياته ومتطلباته في المجتمع
الخاصـــة بـــدول الخلـــيج العربيـــة. والورقـــة ســـوف تعتمـــد علـــى المـــنهج النقـــدي 
الذي يعرض للواقع وتقديم بعــض التصــورات والــرؤى المســتقبلية لهــذا الواقــع. 
ــــــة دون الــــــدخول  ــــــى بعــــــض القضــــــايا الاجتماعي ــــــتم الاعتمــــــاد عل وســــــوف ي

يل المثــال لــن تتطــرق الورقــة بتفصــيلات لقضــايا اجتماعيــة أخــرى. فعلــى ســب
إلــى تفصــيل خــاص علــى الــرغم مــن أهميتــه للشــرائح العمريــة المتعــددة داخــل 
ـــالتركيز  ـــة، والشـــباب والمســـنين، مكتفـــين ب المجتمـــع والمتمثلـــة بقطـــاع الطفول
على موضوع الأسرة والتنمية الأسرية مع التأكيد على أهمية تناول مثــل هــذا 

ــــة الموضــــوع. هــــذا بالإضــــافة علــــى أن ا لورقــــة ســــتركز علــــى العمــــل والعمال
والتركيــة الســكانية كأحــد أبــرز المكونــات الخاصــة بالسياســة الاجتماعيــة فــي 
المجتمع المحلي وما يترتب عليه من تبعات. وســتتناول الورقــة أيضــا بعــض 
مـــن الرعايـــة الاجتماعيـــة، وقضـــايا التنميـــة الأســـرية، والتحـــديات التـــي تواجـــه 

مـــرأة بشـــكل عـــام. وقـــد تـــم الاعتمـــاد علـــى الجهـــد الأســـرة المحليـــة، وقضـــايا ال
  والبحث المكتبي لتحقيق هذا الهدف معتمدين على بعض الإحصائيات.
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  مفهوم السياسة الاجتماعية القطاعية:
  

كغيرها من المفاهيم الاجتماعية، هناك عدم اتفاق عام علــى مفهــوم السياســة 
يــــة التدريســــية تــــرى أنــــه مــــن الاجتماعيــــة. فهنــــاك العديــــد مــــن الكتــــب المنهج

  .٢٣ةء تعريف خاص بالسياسة الاجتماعيالصعب إعطا
  

ـــد تعـــددت بشـــكل عـــام التعريفـــات الخاصـــة بالسياســـة الاجتماعيـــة.  ولق
فيراهـــا علـــى ســـبيل المثـــال ميتشـــل علـــى أنهـــا سياســـة ذات طـــابع اجتمـــاعي 
تتبعهـــــا الدولـــــة تتـــــولى مـــــن خلالهـــــا الإشـــــراف علـــــى الخـــــدمات الاجتماعيـــــة 

، وذات النوعيـــــة العاليـــــة والفعالـــــة للخـــــدمات التـــــي تؤديهـــــا لمحاربـــــة الشـــــاملة
علــــى أنهــــا  ٢٤المشــــكلات الاجتماعيــــة التــــي تواجــــه المجتمــــع. ويراهــــا بــــدوي

"مجموعــة مــن الاســتراتيجيات والأســاليب المســتخدمة لتحقيــق نتــائج معينــة أو 
مــن إستراتيجية تحديد الحقيقة واختيار البــدائل المختلفــة متمثلــة فــي مجموعــة 

المبــــــادئ المعلنــــــة والضــــــمنية والقــــــرارات التــــــي تقــــــف وراء بعــــــض البـــــــرامج 
والتشريعات والممارسات الإداريــة". وكمــا ذكــرت منــى عــويس وعبلــة الأفنــدي 
مجموعة من التعريفات الخاصة بالسياسة الاجتماعيــة والتــي أشــارت إلــى أن 

ة لتحقيــق منظمــة وملزمــ اتجاهاتالاجتماعية تراها على أنها " المعارفدائرة 
تحديــــد الأســــلوب الواجــــب اجتماعيــــة تتضــــمن توضــــيح المجــــالات و أهــــداف 

أحمــــد كمــــال أحمــــد علــــى أنهــــا  وعرفهــــااســــتخدامه فــــي العمــــل الاجتمــــاعي" 
المجتمع لتحقيــق  فيمن القرارات الصادرة من السلطات المختصة  موعة"مج

                                                           
٢٣-What is Social Policy? Online: http://www.polity.co.uk/shortintroductions/samples/dean-

sample.pdf. 
 .٣٠٦، ص: ١٩٧٨لبنان،  مكتبةبيروت: ،لعلوم الاجتماعيةومصطلحات ا معجم ،احمد زكي بدوي، -٢٤
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الاجتماعيـــــــة العامـــــــة و توضـــــــح هـــــــذه القـــــــرارات مجـــــــالات الرعايـــــــة  أهدافـــــــه
المجتمــع و  إيديولوجيةحدود  في أهدافهالعمل و  أسلوبتجاهات الملزمة و والا

 موعةتحوى عدد من البرامج ومج أكثر أوالسياسة برسم خطة  هذهيتم تنفيذ 
   ٢٥المتكاملة" ترابطةمن المشروعات الاجتماعية الم

  
جانـــــــب آخـــــــر، تشـــــــير موســـــــوعة ويكيبيـــــــديا إلـــــــى لأن السياســـــــة  ومـــــــن

ــــى توجيهــــات وم هــــو جتماعيــــةالا بــــادئ وتشــــريعات وأنشــــطة التــــي تــــؤثر عل
مــن السياســة  جــزء فهــيفــي رفاهيــة الإنســان.  دالظروف المعيشية التي تساع

الاجتماعيـــة. وقـــد وصـــفها مركـــز مـــالكوم وينـــر  بالقضـــايا هـــتمالعامـــة التـــي ت
فــــي  طبــــقللسياســــة الاجتماعيــــة فــــي جامعــــة هــــارفرد بأنهــــا "سياســــة عامــــة ت

و العدالــة الجنائيـــة و  يةخــدمات الإنســـانمجــالات عـــده كالرعايــة الصـــحية وال
تعــرف السياســة الاجتماعيــة علــى أنهــا  كمــاو أخيــرا العمالــة".  التعلــيمالظلــم و 

الرفاهيــة هــي  فموضــوع ٢٦الأحــداث التــي تــؤثر علــى رفاهيــة أفــراد المجتمــع.
قضــــية رئيســــة. ولــــذلك، يشــــار إلــــى أن السياســــة الاجتماعيــــة مجموعــــة مــــن 

لتحقيق رفاهية الإنسان، والنظام الذي يتم  يةنسانالجهود لدراسة العلاقات الإ
تنفيذ السياسات الاجتماعيــة،  وليةمسئ أما ٢٧من خلالها تعزيز هذه الرفاهية.

فهي مسئولية "حكومية رســمية تخطيطــا، وتنفيــذا وتوجيهــا، وهــذا يعنــي أيضــا 
عــن إحــداث التغيــرات التــي تراهــا مناســبة مراعيــة  ولةأن الحكومــة هــي المســئ

                                                           
، ص: ١٩٩٦منى عويس و عبلة الأفندي: التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية، القاهرة: دار الفكر العربى،  -٢٥

١٥١. 

  http://ar.wikipedia.org/wiki                                  السياسة الاجتماعية، موسوعة ويكيبيديا. -٢٦

٢٧- What is Social Policy? Ipid.  
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مع هذا التعريف آخرون والذين  ويتفق. ٢٨لمهتمين والعامة في قراراتها"آراء ا
الاجتماعيــة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الجهــود  السياســةعلــى أن  يؤكــدون

 ويــرى. ٢٩والأنشطة الحكومية التي تطلقها الحكومــة ذات الطــابع الاجتمــاعي
 الضروري أن تساهم التنظيمات الصناعية والمؤسســات نآخرين على "أنه م

الاجتماعيــة  السياســةوالتطوعيــة فــي دفــع بــرامج  يــةالتجارية والجمعيــات الخير 
  . ٣٠والتشريعات الخاصة بها" اتوالمشاركة في القرار 

  
فـــي النهايـــة عبـــارة عــن جهـــود وأنشـــطة تقـــوم بهـــا  لاجتماعيـــةا فالسياســة

ذات طـــابع اجتمـــاعي التـــي فـــي هـــدفها التركيـــز علـــى قضـــية رفاهيـــة  اتجهـــ
فهــي سياســة دولــة يــتم إتباعهــا فــي  بــر هــي نهايــة المطــاف.تعت لتــيالإنسان ا

تنظــيم وإدارة الخــدمات الاجتماعيــة التــي تقــدمها لأفــراد المجتمــع. وهــي التــي 
تهيـــئ وتوجـــه ســـبل الرفاهيـــة داخـــل المجتمـــع مثـــل الصـــحة والعمـــل والتربيـــة 
وغيرهــا، ويســعى لمعالجــة مشــكلاته. وهنــاك العديــد مــن الوحــدات والمجــالات 

ة التـــــي تـــــرتبط بالسياســـــة الاجتماعيـــــة. وضـــــمن إطـــــار المجتمـــــع الاجتماعيـــــ
بتحديد بعض من هــذه  ٣١المحلي، فقد جاءت أحد الدراسات النظرية المحلية

ـــة  المجـــالات التـــي تضـــمنت مجـــالات الطفولـــة، والشـــباب، والمســـنين، وحماي
الأسرة، والخدمات لتعليمية، والرعايــة الصــحية، والخــدمات العامــة، والعمالــة، 

  ع وغيرها من المجالات.والتطو 

                                                           
عبـــدالوهاب الظفيـــري، السياســـة الاجتماعيـــة فـــي دولـــة الكويـــت. الكويـــت: جامعـــة الكويـــت، مجلـــس النشـــر العلمـــي،  -٢٨

  .١٠، ص: ٢٠٠٠
٢٩- Baldock et al. (٢٠١١). Social Policy. London: Oxford Press. 

 .١٠ية في دولة الكويت. مرجع سابق. ص: عبدالوهاب الظفيري، السياسة الاجتماع -٣٠

  المرجع نفسه. -٣١
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فهناك العديد من المجالات التي من الممكن أن دراستها فــي وضــمن 
نطاق السياسة الاجتماعية. ويمكن عرض ما تركــز عليــه بعــض المؤسســات 
الأكاديميــة عنــد الحــديث عــن السياســة الاجتماعيــة وتحديــد مجالاتهــا. فتركــز 

مـــن منطلقـــات عـــدة،  الوحـــدات الأكاديميـــة علـــى دراســـة السياســـة الاجتماعيـــة
  : ٣٢ويمكن عرض بعض منها كما أوردها بالدوك بالآتي

  
  . الشيخوخة ●
  .الطفولة ●
  .الشباب ●
  الجنائية. العدالةو  الجريمة ●
  والعمالة، وسياسات سوق العمل. ،العمل ●
  المجتمعية. الرعاية ●
  .الإعاقة ●
   .التعليم ●
  البيئة. قضايا ●
  والتنمية الأسرية. الأسرة ●
  .لنوعا ●
  الصحية. الرعايةالصحية و  الخدمات ●
  على الدخل والفقر. المحافظة ●
  .الترفيه ●
  غير الرسمية. القطاعاتو  والخاصة تطوعيةال الاقتصادات ●

                                                           
٣٢- Baldock et al. (٢٠١١). Social Policy. Ipid. 



٨٧ 
 

  .والإدارة تنظيمال ●
  الاجتماعية. الرعاية فلسفة ●
  والأصل الإثني. العرق ●
  الاجتماعية. السياسةو  والتكنولوجيا العلم ●
  الاجتماعية. لسياسةاو  الجنس ●
  الاجتماعية. الرعاية ●
  الإعلام. ووسائل الاجتماعية السياسة ●
  النقل. سياساتو  النقل ●
   .الرعاية حقوق ●
  بها. المرتبطة والسياسات بابي،الش العملو  الشباب ●

  
سياســـــة  مثـــــلعـــــام فـــــإن كـــــل مـــــن هـــــذه المجـــــالات وغيرهـــــا ت وبشـــــكل

ات الشــــئون الاجتماعيــــة والعمــــل نجــــد أن وزار  ولــــذلكاجتماعيـــة بحــــد ذاتهــــا. 
والأنشطة التــي مــن  هودتقع على عاتقها ومسئولياتها الج مختلفةبقطاعاتها ال

الممكن أن تسهم فــي تحقيــق قــدر مــن الرفاهيــة للفــرد داخــل المجتمــع. فهنــاك 
في هذه المؤسسة والتي تقع على عاتقها الــدور الــرئيس فــي  ةقطاعات متعدد

ك علــى ســبيل المثــال فــي المجتمــع الكــويتي تحقيــق مثــل هــذه الجهــود. فهنــا
 تعـــددةفـــي قطاعـــات م تعـــددةم جهـــودوفـــي وزارة الشـــئون الاجتماعيـــة والعمـــل 

مثــــــل قطــــــاع الرعايــــــة الاجتماعيــــــة، وقطــــــاع العمــــــل، وقطــــــاع التعاونيــــــات، 
الاجتماعيــة والتــي تنــدرج تحتهــا  لتنميــةوالتخطــيط والتطــوير، وكــذلك قطــاع ا

  هذه المجالات.  منالعديد 
  



٨٨ 
 

يبقـــــى الســـــؤال القـــــائم هنـــــا مـــــا هـــــي هـــــذه المكونـــــات الخاصـــــة  كـــــنول
بالسياسة الاجتماعية التي تتبعها هذه المؤسسة؟ وما هي أولوياتها؟ وما هي 

. ولعـــل مـــن خـــلال الســـطور القادمـــة يمكـــن عـــرض االمتطلبـــات الخاصـــة بهـــ
 وأوليــــةبالسياســــة الاجتماعيــــة  اصــــةمجموعــــة مــــن أبــــرز هــــذه المكونــــات الخ

. وسيتم العرض هنــا لــبعض مــن هــذه المكونــات فاهيةتحقيق الر العمل لديها ل
الاجتماعية من منظور نقدي، مع مراجعــة بعــض الإحصــاءات الخاصــة فــي 

  هذا الشأن.
 

  السكانية: التركيبةوالعمالة و  العمل
  

من أبرز القضايا المقلقــة والتــي تــدعو للدراســة والبحــث والوقــوف  لعل
جتمـــاعي فـــي المجتمـــع الكـــويتي وعلـــى علـــى أبـــرز تأثيراتهـــا علـــى النســـيج الا

ـــةانعكاســـاتها الاقتصـــادية والسياســـية هـــي قضـــية ال الســـكانية. فمســـتقبل  تركي
. فهـــو مرهـــون بمـــدى ئيســـةالر  قضـــاياالتركيبـــة الســـكانية مرهـــون بعـــدد مـــن ال

فهــو مرهــون  ذلكفنية علميــة بالإضــافة إلــى خدماتيــة، وكــ راتالحاجة إلى خب
ونـــة أيضــــا بالســـلوك الإنســــاني فـــي المجتمــــع بمـــدى الالتـــزام بــــالقوانين، ومره

المحلــي الــذي فرضــته وأثــرت عليــه الثــورة النفطيــة ومــا خلفتــه مــن تــداعيات. 
بــأن هنــاك تــداخلاً كبيــراً بــين البيئــة الســكانية  ٣٣وعلــى حــد قــول نبيــل أســكندر

  والسلوك الإنساني داخل المجتمع. 
  

                                                           
) الأمــن الاجتمــاعي وقضــية الحريــة. فــي: علــم الاجتمــاع وقضــايا الإنســان والمجتمــع ١٩٨٨رمــزي اســكندر ( نبيــل  -٣٣

 : إدارة المعرفة الجامعية.سكندرية(الكتاب السادس عشر) الإ
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خططـــي وم راســـميالحكـــومي ل تهـــادبـــد مـــن الإشـــارة علـــى أن الاج ولا
الجهــاز التنفيــذي للسياســية الإســكانية يعــد اجتهــادا متواضــعا. فهــذه السياســة 

 إن. ٣٤الإســتراتيجيةأكثر ما يمكن أن نصــفها بأنهــا عفويــة ومليئــة بالأخطــاء 
الوضع الإسكاني في المجتمع الكــويتي يمــر بظــروف مختلفــة عــن تلــك التــي 

دراســتها دراســة قــد يعــاني منهــا معظــم دول العــالم النــامي. ولــذلك فــلا بــد مــن 
إلــــى آفاقهــــا المســــتقبلية بصــــورة خاصــــة بعيــــدة عــــن  نظــــرتكــــون مســــتقلة وي

الســكان. إن الخلــل  بشــئونالتصــورات العالميــة والهيكليــة والتنظيريــة المتعلقــة 
فـــي الوضـــع والتركيبـــة الســـكانية تعـــد أحـــد أبـــرز الإشـــكاليات الداخليـــة التـــي 

طــي مؤشــرات صــعب قياســها تواجههــا الكويــت فــي المرحلــة الحاليــة والتــي تع
. فالمشـــكلة التـــي تواجههـــا الكويـــت ليســـت ارتفاعـــاً فـــي قادمـــةبدقـــة للمرحلـــة ال

المجتمــع. إن  تقرارالكثافة السكانية، إنما تمس القضية بواقعها ومستقبلها اســ
في زيادة أعــداد الوافــدين بصــورة كبيــرة  بساطةيتمثل ب ئيسالخلل السكاني الر 

غيــر متجانســة وهــي  جانــبة بــين  الوافــدين والأعلــى عــدد المــواطنين. فالنســب
ـــلا فـــي تركيـــب المجتمـــ ـــا بإعطـــاء  عتخلـــق خل المحلـــي الســـكاني. وعنـــد قيامن

عــن المســتقبل، لا بــد مــن النظــر إلــى التقــديرات الســكانية واتجاههــا  راتمؤشــ
  خلال الفترة الماضية.

  
وزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة والعمــــل والتــــي  امــــتق ١٩٥٧ففــــي عــــام  
تلـــك الفتـــرة بالإشـــارة إلـــى أن  فـــيجهـــة المعنيـــة بالتعـــدادات الســـكانية تعتبـــر ال

نسمة، وقد بلغت نسبة الكويتيين  لفأ ٢٠٦,٥بلغ نحو  ويتتعداد سكان الك
                                                           

الاجتمـــاعي فـــي  لأمـــن). الإســـكان ركيـــزة مـــن ركـــائز الأمـــن الاجتمـــاعي. فـــي: واقـــع ا١٩٩٦عبـــدالوهاب الظفيـــري ( -٣٤
مــارس:ص  ١٩-٣الموســم الثقــافي الثالــث والعشــرين لرابطــة الاجتمــاعيين،  اتالمجتمـع الكــويتي. مجموعــة محاضــر 

 .٦٩-٥٩ص:
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% بينمــا بلغــت نســبة الســكان الوافــدين ٥٥إلــى إجمــالي الســكان وقتهــا نحــو 
. وبــدأ منــذ تلــك الفتــرة نقصــان فــي عــدد المــواطنين وزيــادة فــي ٣٥% ٤٥نحو 

. فيشــير تقريــر خــاص ١٩٩٠عــدد الوافــدين إلــى أن وصــلت أوجهــا فــي عــام 
م ، بلـــغ فيهـــا إجمـــالي عـــدد ١٩٩٠أن ســـنة  لـــىإ ٣٦عــن تعـــداد دولـــة الكويـــت

(الوافــدين).  الكــويتيين % مــن غيــر٧٢نســمة ، مــنهم  ٢١٤١٤٦٥الســكان 
والاحــتلال العراقــي  للعــدوان وقد تعرض وضــع الســكان لتغييــرات كبيــرة نتيجــة

 إلــىوغيرهم  العرب كبيرة للوافدين من هجرةلكويت وما تبع ذلك من الغاشم ل
م بلــغ إجمــالي ٥ ١٩٩خــارج الكويــت. وبــدأ بعــد الاحــتلال وبالتحديــد فــي ســنة

 .غيــر الكـــويتيين مــن %٥٨، مــنهم مةنســـ ١٥٧٧٥٩٨عــدد الســكان حــوالي 
 ةحســب مــا جــاء فــي المجموعــ لســكانيوتشــير التقــديرات الخاصــة بالوضــع ا

إلــــــى أن المــــــواطنين يشــــــكلون نســــــبة  ٢٠٠٠٣٧لســــــنوية لعــــــام الإحصــــــائية ا
% للوافـــــدين فــــــي ٦١ر٠٩بمقابــــــل  ان% فقـــــط مـــــن إجمــــــالي الســـــك٣٨ر٩٩

 امانخفاض واضح للكويتيين وعودة للزيادة لغير الكويتيين، حيــث يبلــغ بالأرقــ
مليــــون بالنســــبة  ١ر٣٨٧ر٩٦٤ألــــف بمقابــــل  ٨٨٧ر٠١٦حجــــم الكــــويتيين 

وقبــل صــدور الإحصــاءات الرســمية  لكويــت،ل للوافــدين. وفــي التعــداد الأخيــر
إلـــى أن أصـــبح نســـبة  ٣٨أشـــارت نتـــائج التعـــداد الرســـمية المعلنـــة ة،المطبوعـــ

لوافـــدين فـــي انخفـــاض مســـتمر  ٦٤,٤٥ قابـــلبم ٣٥,٥٥المـــواطنين تقـــدر ب 
                                                           

الكويــت.  حالــةتفعيــل تــوطين العمالــة الخليجيــة:  ). نحــو دور أفضــل للقطــاع الخــاص فــي٢٠٠٧رمضــان الشــراح ( -٣٥
التوطين والتوظيف الخليجي (نحو دور تفعيـل سياسـات واسـتراتيجيات التـوطين فـي  إستراتيجيةورقة عمل لمنتدى 

  .٦ص  نوفمبر، ٧-٦مجلس التعاون لدول الخليج العربية. دبي، الإمارات العربية المتحدة، 

  لدولة الكويت، البوابة الإلكترونية الرسمية -٣٦
http://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/portal/Pages/Visitors/FrequentlyAskedQuestions.aspx 

 ). المجموعة الإحصائية السنوية. الكويت: قطاع الإحصاء والمعلومات.٢٠٠٠وزارة التخطيط ( -٣٧

 Language=ar&٢٢٢٧٩٢٠=http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?idوكالة الأنباء الكويتية،  -٣٨
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فـــي المحافظـــات  بالســكان. وبــالنظر إلـــى التوزيــع الخـــاص الكـــويتيينلأعــداد 
جميــع  فــيفــي أعــداد الوافــدين  لزيــادةيعكــس االكويتيــة الســتة نجــد أن التوزيــع 

محافظــة حديثــة الإنشــاء.  عــدالمحافظات عدا محافظــة مبــارك الكبيــر والتــي ت
 ١٠٦٦٥٦بمقابــل  ١٥٢١٥٧حيــث يبلــغ عــدد الكــويتيين فــي هــذه المحافظــة 

 ددفهــي المحافظــة الوحيــدة التــي يتجــاوز عــدد المــواطنين عــ الكــويتيين،لغيــر 
ا. وفــي محافظــة العاصــمة يعــد غيــر الكــويتيين الوافــدين مــن إجمــالي ســكانه

ــــث يبلــــغ عــــدد  ــــرالأقــــل عــــددا حي ــــي محافظــــة ١٧٩٥٦٨ الكــــويتيين غي ، وف
يبلــغ عــددهم  حيــثبــين المحافظــات  الكــويتيينعــدد مــن  بــرالأحمــدي يبلــغ أك

 يتمركزونوانية فأكثر عدد من غير الكويتيين  الفر، أما محافظة ٢٢٩٣٢٢
  . ٦٠٢٣٤٦فيها حيث يبلغ عددهم 

  
عـــدة مـــرات فـــي  الحكومـــةفشـــلت السياســـة الســـكانية التـــي تبنتهـــا  فقـــد

فهذه التركيبة   ٣٩السكانية يبةتعديل الترك ىخططها الخمسية والتي هدفت إل
والثقــافي  تمــاعيتخلــق بــلا شــك زعزعــة واضــحة علــى النظــام الاج ســكانيةال

لأميــة . فمشكلات مثل الفقــر والبطالــة واتقرارهداخل المجتمع، وتهدد أمنه واس
قد لا يعاني منها المــواطنين فــي المجتمــع المحلــي الــذي  لتعليموالتسرب من ا

المشــكلات التــي  نمــايعد مــن أبــرز العناصــر التــي تهــدد الأمــن الاجتمــاعي، إ
يعـــاني مـــن  لـــييعـــاني منهـــا المجتمـــع تُعـــدّ مغـــايرة لمـــا ســـبق. فـــالمجتمع المح

والذي يخلق إشكاليات المحلي  لمجتمعطبيعة التركيبة والهيكل السكاني في ا
 Furediمختلفــة وذات طبيعــة خاصــة. فالســكان كمــا يــذكر فوريــدي فرانــك 

Frankلا تعد مشكلة انفجار وزيادة سريعة فــي عــدد الســكان، فليســوا فقــط  ٤٠
                                                           

٣٩ - Country Report, Kuwait (١٩٩٦) Lord: The Economic Intelligent Unit. 
٤٠ - Frank, Fyredi (١٩٩٧) Population and Development: Critical Introduction. 

New York: Martins Press.  
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مجرد أعداد، إنما هم أفراداً يتعايشون في مجتمعات يتم ضــبطها بشــبكة مــن 
  المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 
المجتمــع.  فــيالحاليــة تعكــس واقعــاً غيــر تنمويــاً  الســكانيةالتركيبة  إن

الرقميــة المســتقبلية تشــير إلــى الاتجــاه نحــو  فالمؤشــراتبالإضــافة علــى ذلــك، 
. فمنـــــذ ينوتناقصـــــهم المطـــــرد بالمقارنـــــة بالوافـــــد الكـــــويتيينانخفـــــاض أعـــــداد 

تمــع المحلــي، النفطيــة التــي هلــت بثمارهــا علــى المج لثــورةالبتــرول وا فاكتشــا
أصــــبح هنــــاك تزايــــدا ملموســــا وواضــــحا فــــي حجــــم الهجــــرات المتعــــددة علــــى 

والمجتمعات الحلية بشكل عــام. وكانــت بزيــادة واضــحة إلــى أن أتــت  الكويت
فترة هامة من تاريخ المجتمع الكويتي والمتمثل بالاحتلال العراقي الــذي أدى 

يـــر، إلا أن مــــا وتقلـــص عــــددهم بشـــكل كب الوافـــدينإلـــى مغـــادرة العديـــد مــــن 
من تزايد إلى وقتنا الراهن يشير بما لا يدع مجالا  لوافدينوصلت به أعداد ا

وصــــل عليــــه  يللشــــك الاتجــــاه نحــــو الانخفــــاض الــــذي ســــيتجاوز العــــدد الــــذ
% مـــن عـــدد ٧٠ مــنالســكان قبـــل الاحــتلال العراقـــي الغاشـــم والمقــدر بـــأكثر 

لتركيبـــة الثقافيـــة الســـكان. فالغالبيـــة مـــن الســـكان غيـــر محليـــة تـــنعكس علـــى ا
وتكوينهــا والــذي مــن الممكــن أن يتزايــد الوضــع ســوء فــي ظــل غيــاب سياســة 
حكومية واضحة نحو هذا التزايد. فالهوية المحلية تتأثر بشكل كبير في ظل 

الثقــــافي أو  جبعمليــــات الانــــدما ســــمىوجــــود هــــذه الأعــــداد، وفــــي ظــــل مــــا ي
  ة.الاتصال الاجتماعي بين المجموعات السكانية المختلف

  
قضــية هامــة تــرتبط بموضــوع الزيــادة الســكانية تلــك التــي تتمثــل  ولعــل

إلـــى تركيـــب قـــوة العمـــل  فبـــالنظروحجـــم هـــذه القـــوى.  لعمـــلبارتباطهـــا بقـــوة ا
وتأثيره الاجتماعي في المجتمع الكويتي نجد أن قــوة العمــل الوافــدة تضــاعف 

ة بــين قــو  ١٩٩٦إلــى عــام  ١٩٥٧مرات مــن عــام  ٤،٥عددها إلى ما يقارب 
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خــلال الفتــرة  ٢،٨ بمــا يقــار  محليــة، بينمــا بلغــت العمالــة اللعمــل الإجماليــةا
نفســـــها. والمشـــــكلة الأساســـــية هنـــــا أن العمالـــــة الوافـــــدة أغلبهـــــا مـــــن الممكـــــن 

نســــبة مــــن لا يحملـــــون  صــــلتو  حيــــثتصــــنيفها علــــى أنهــــم مــــن الأميــــين، 
%، وإذا تمــــت إضــــافة مــــن لا يحملــــون المــــؤهلات مــــع ٤٥مــــؤهلاتً علميــــة 

% ٧٣المـــؤهلات الـــدنيا فـــي هـــذه العمالـــة فإنهـــا تصـــل إلـــى نســـبة  أصـــحاب
 عليــابينمــا تصــل نســبة أصــحاب المــؤهلات ال لوافدةتقريباً من مجمل العمالة ا

% فقــط مــن الإجمــالي العــام. وفــي مقابــل ذلــك فــإن مــا ٨مــن العمالــة الوافــدة 
% مـــن ٣٥تقـــوم الدولـــة بإنفاقـــه ومـــا تتحملـــه مـــن تكـــاليف ماليـــة، فـــإن نســـبة 

الذي تقدمه بصورة خدمات يــذهب إلــى قطــاع العمالــة  لحكومةدعم المالي لال
  .٤١الوافدة

  
غير الكــويتيين العــاملين فــي القطــاع الحكــومي  لىعند النظر إ وحتى

والــذين يحملــون مــؤهلات متدنيــة (ثانويــة ومــا دون)، فــإنهم يشــكلون نســبة مــا 
مـــن  %١٨% مـــن إجمـــالي العـــاملين الأجانـــب، ومـــا يقـــارب مـــن ٣٧يقـــارب 
للحالــة فــي  اً الكــويتيين فــي هــذا القطــاع وفقــ غيــرالكــويتيين و  العاملينإجمالي 

على ما يقارب من خمس طاقتــه  د. فالقطاع الحكومي يعتم٣٠/٦/٢٠٠٢٤٢
بحد ذاتها  يمن أصحاب المؤهلات الدنيا. وه ويتيينالإنتاجية على غير الك

  اسة. من جراء هذه السي لمحليمشكلة إنتاجية يواجهها المجتمع ا
  

                                                           
الإنسـانية.  لـومالنفطـي: المثـال الكـويتي. المجلـة العربيـة للع). أبعاد وأزمة التنمية فـي المجتمـع ١٩٩٨الطراح ( على -٤١

٢٧-٨): ١٦( ٦٢. 

. الكويـــت: وزارة ٣٠/٦/٢٠٠١فـــي  لحالـــةأ). إحصـــاء العـــاملين بالقطـــاع الحكـــومي وفقـــاً ل ٢٠٠٣وزارة التخطـــيط ( -٤٢
  والمعلومات. اءقطاع الإحص-التخطيط
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والغالبيــة الكبــرى مــن العمالــة هــم مــن الأميــين وأشــباه  العليــا فالنســبة
يعكــس الوجــه غيــر  ماتفمقــدار مــا يــتم إنفاقــه مــن الدولــة مــن خــد .ميــينالأ

الإنتــاجي بصــورة فاعلــة لهــذه القــوة، ويعتلــي أيضــاً هشاشــة الوضــع الســكاني 
فــي المجتمــع  التنميــة توتركيبته والذي يعتبر بــلا شــك مــن أبــرز وأهــم معوقــا

فــي ظــل وجــود عمالــة أجنبيــة  المحلي. فهناك اختلال تركيبي ســكاني واضــح
  التنمية. فهي انعكاس على الواقع المحلي. لباتهشة ولا تنفي بمتط

  
عمليـــات التنميـــة ومتطلباتهـــا. وعلـــى  ىهـــذه العمالـــة يـــؤثر علـــ فتزايـــد

ي يعتمــد تعبيــر أحــد البــاحثين المختصــين الــذين أشــاروا إلــى أن المجتمــع الــذ
% مــن العمالــة الوافــدة، فهــو مجتمــع يــدخل فــي عــداد ٣٥على ما يقارب من 

. فكيــف بمجتمــع تحتــل فيــه نســبة أصــحاب المــؤهلات الــدنيا ٤٣الــدول الناميــة
 ىمـــن العمالـــة الأجنبيـــة أكثـــر مـــن النصـــف تقريبـــاً. فهـــذا انعكـــاس ســـلبي علـــ

  المجتمع المحلي، ويؤثر على استقراره. 
  

ـــه  ٤٤رمضـــان الشـــراح فـــي هـــذا الجانـــب ويعـــرض معتمـــدا علـــى تحليل
القـــوى العاملـــة الإجماليـــة. فيشـــير إلـــى أن  تزايـــدللإحصـــائيات الســـنوية مـــدى 

% مــن إجمــالي العــاملين فــي الكويــت ٨٦,٣العمالة الأجنبيــة قــد مثلــت "نحــو 
...  ٢٠٠٦وهى أعلى نسبة وصلت لها هذه العمالة. وفى عام  ١٩٩٠ معا

% فقط من إجمالي قوة ٨٢بحيث بلغت نحو العمالة الأجنبية  سبةتراجعت ن
الوافدة في القطاع الخاص بينما تركــزت  ةالعمل في الكويت. وتركزت العمال

وصــلت إلــى نحــو  بنســبة... فــي القطــاع الحكــومي والعــام و  ويتيــةالعمالــة الك
  .٢٠٠٦عام  ة% من إجمالي قوة العمل الكويتي٩٣

                                                           
 .سابق مرجع. الكويتيمع النفطي: المثال ). أبعاد وأزمة التنمية في المجت١٩٩٨الطراح ( على -٤٣

 .١٠)، مرجع سابق، ص ٢٠٠٧الشراح ( مضانر  -٤٤
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 مــنتعــاني  خصــائص الســوق المحليــة التــي ٤٥ويلخــص أيضــا الشــراح
  اختلالات كما وصفها نبرز أهمها بالآتي:

  
% مــن إجمــالي الســكان وذلــك ٣٣قوة العمــل الكويتيــة نحــو تمثل  -أ 

، وهى نسبة متدنية بالقيــاس إلــى الســكان خــارج ٢٠٠٦عام  في
قـــوة العمـــل مـــن أطفـــال وطلبـــه ومتقاعـــدين وربـــات بيـــوت. وقـــوة 

 ٦٥ -١٥تتكون من الأفراد في الفئة العمريــه ويتالك في لالعم
 لعمل.سنه والذين يتوافدون ل

 
والإدارة  الحكــوميبالقطاع  العملالكويتيون يفضلون  المواطنون  -ب 

قـــوة العمـــل  إجمـــالي% مــن ٩٣ حـــون نالعامــة حيـــث نجـــد ... أ
والقطــاع المشــترك، بينمــا  الحكــوميالقطاع  فيالكويتية يعملون 

قـــوة العمـــل  إجمـــالي% مـــن ٤القطـــاع الخـــاص نحـــو  فـــييعمـــل 
 .الكويتية

 
... ٣٠/٦/٢٠٠٦ فــــــــينســــــــبة المتعطلــــــــين الكــــــــويتيين  بلغــــــــت  -ج 

 القــــــومي، وعلــــــى المســــــتوى %٣,٧٢وبنســــــبة  لعامــــــ ١٢٤٨٤
العاملــــــة  لقــــــوىووفقــــــاً لبرنـــــامج إعــــــادة هيكلـــــة ا .%١,٣بلغـــــت 

المســجلين كبــاحثين عــن  إجمــالي، بلــغ دولــةلل التنفيــذيوالجهــاز 
، مــنهم %٦,٢نــاً ومواطنــة، بنســبه إجماليــة مواط ٢٠٧٨٢عمــل 

  .%١,٥٧ بنسبهمواطناً ومواطنه و  ٥٢٦٦عطلون وعددهم مت
  

                                                           
  .٨-٦ص ص:  لسابق؟،ا رجعالم -٤٥



٩٦ 
 

ذلــك يعطــي مؤشــرا إلــى أن التركيــة الســكانية والخلــل فــي التركيــة  إن
الســــكانية وانعكاســــها علــــى قــــوة العمــــل يعــــاني مــــن غيــــاب سياســــة حكوميــــة 
وإســتراتيجية منهجيــة واضــحة المعــالم والتــي لــم تنكشــف معالمهــا فــي الوقــت 

هـــذه الإســـتراتيجية يعطـــي مؤشـــرا إلـــى أن الوضـــع الــراهن. إن عـــدم انكشـــاف 
المســتقبلي ســيزيد مــن ضــخامة المشــكلة وتعقــدها. فزيــادة فــي أعــداد العمالــة 

فـــي الأعمـــال الإداريـــة، وتمركـــزهم فـــي القـــاع  اطنينالأجنبيـــة، وانخـــراط المـــو 
  هو من أبرز المؤشرات.   يالحكوم

  
علـــى حجـــم إلـــى أن هنـــاك انعكاســـا ثقافيـــا  أيضـــابـــد مـــن الإشـــارة  ولا

العمالـــة المتزايــــد مــــن غيــــر الكــــويتيين فـــي المجتمــــع. ولا شــــك أن مــــن أبــــرز 
والمهتمين  الباحثينالمخاطر والمخاوف للعمالة الوافدة التي يراها العديد من 

فــي الشــئون الاجتماعيــة هــي تلــك التــي تتعلــق بمــا يســمى بـــ"الغزو الثقــافي". 
شــكلاً مــن  -مالــة الوافــدةبالع لخاصــةالهجــرات ا أي–فيعتبرهــا الــبعض بأنهــا 

أشـــكال "الانحـــراف الثقـــافي"، وذلـــك بســـبب الكثـــرة التعدديـــة للســـكان الأجانـــب 
والذي بمرور الزمن سيشكل ثقلاً ثقافيا له فحواه وعناصره التــي ســتؤثر علــى 

كبيــــر علــــى اللغــــة  كلالخــــوف بشــــ يمتــــدومحتــــوى الثقافــــة المحليــــة. و  ةطبيعــــ
، إضافة أيضاً إلى التأثير على محتــوى العربية من التأثير الآسيوي بالتحديد

مــن المربيــات  بيــرالتنشئة الاجتماعية وذلك بفضــل انتشــار العــدد الك يعةوطب
الأجنبيات الــذي أســهم فــي انتقــال قــيم أخلاقيــة غريبــة علــى المجتمــع المحلــي 

كثيــر  يالعمالة الوافدة على تلاشــ روتأثيره على الطفل. إضافة إلى ذلك تأثي
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ت المحليـــة التقليــــدي المتمثلـــة بــــ"الفزعة" و"النخـــوة" وذلــــك مـــن قـــيم المجتمعـــا
  .٤٦بتأثير الجوانب الثقافية للعمالة الوافدة

  
هويـــــة المجتمـــــع.  شـــــكيلعنصـــــر مهـــــم جـــــدا فـــــي تحديـــــد وت فالثقافـــــة

فـــي المجتمـــع  الأكثريـــةوالتواصـــل الثقـــافي بهـــذا المســـتوى المتزايـــد لفئـــة تعـــد 
المجتمــع. ففــي  لــىيا مباشــرا عتعكــس تــأثيرا ثقافيــا ســلوك -شــك بــلا–المحلــي 

والتـــي  acculturationالنظـــر إلـــى نظريـــات مـــا يســـمى بالانـــدماج الثقـــافي 
ـــــــدالمفهـــــــوم رد اتشـــــــير كمـــــــا أوضـــــــحها أول مـــــــن اســـــــتخدم هـــــــذ ـــــــون  فيل ولنت

بأنهــا عمليــة  -٤٧ Redfield, Linton, and Herskovitsوهيرسسكفيتس 
ومســـتمر بـــين  مباشـــر لالتـــأثر والتـــأثير التـــي تكـــون مباشـــرة فـــي ظـــل اتصـــا

 اتينيحــدث تغيــر فــي الثقــافتين المتصــلتين أو أحــد هــ هايــةثقــافتين والــذي بالن
تأثيرا مباشراً علــى ســلوك الفــرد ولا  ق. فعملية التواصل المستمر تخلنالثقافتي

أن غالبية العمالة الوافــدة هــي تختلــف ثقافيــا مــن حيــث اللغــة  كناسيما إذا أدر 
  عنا المحلي المسلم. والعادات والتقاليد وطرق عن مجتم

  
الكويت من الجنسيات غيــر العربيــة  فيرجعنا لإجمالي العاملين  وإذا

% ٣٩الآســـيوية فقـــط مـــن إجمـــالي العـــاملين، فـــإنهم يشـــكلون مـــا يقـــارب مـــن 
 إضــافة .٤٨حسب ما يشير إليه قطاع الإحصاء والمعلومــات لــوزارة التخطــيط

                                                           
ودراســـة العـــادات  ع). مخـــاطر العمالـــة الوافـــدة: غـــزو أم مخـــاوف ثقافيـــة. نـــدوة التخطـــيط بجمـــ١٩٨٥النجـــار ( بـــاقر -٤٦

 .٥٩-٤٥اير ين ١٧-١٣ حة،والتقاليد والمعارف الشعبية. الدو 

٤٧- Reidfield, R; R. Linton, and M. J. Herskovits (١٩٣٦) Memorandum on the Study of 
Acculturation. American Anthropologist. ١٥٢-١٤٩ ,٣٧. 

بمناسـبة العيـد الـوطني الثـاني والأربعـين ويـوم التحريـر  ٢٠٠٣ب). اللمحة الإحصائية لعـام  ٢٠٠٣وزارة التخطيط ( -٤٨
 قطاع الإحصاء والمعلومات.-طاني عشر. الكويت: وزارة التخطيالث
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البية العظمى من الوافدين إلى ذلك كله فإن المستويات المعيشية المتدنية للغ
قــــد يكــــون انخراطهــــا فــــي مشــــكلات ســــلوكية  والتــــيمــــن المــــؤهلات المتدنيــــة 

وإجراميـــة مســـألة واردة كمـــا تشـــير إليهـــا ســـجلات وزارة الداخليـــة مـــن ارتفـــاع 
أعــداد الجــرائم التــي يــتم ارتكابهــا مــن قبــل الوافــدين. ولا شــك أن أحــداثا أمنيــة 

ورة غير مشــروعة قــد تعكــس فــي ظلالهــا أخرى نتيجة للدخول إلى البلاد بص
علـــى الوضـــع الأمنـــي وتهديـــد اســـتقراره مـــن قبـــل هـــذه الجماعـــات الســـكانية. 

التــي  المخــاطرفالثقافــة المحليــة عرضــة للتــأثر بشــكل كبيــر نتيجــة إلــى هــذه 
تسببها العمالة الوافــدة. ولعــل المقــام يطــول فــي هــذا الجانــب، إلا مــا نســتطيع 

ثير المباشــــر للعمالــــة الوافــــدة وبالتحديــــد التركيبــــة التأكيــــد عليــــه هنــــا هــــو التــــأ
يحتــاج  الــذيمجتمعنــا المحلــي و  فــيالسكانية الحالية على الأمن الاجتمــاعي 

بدون شك إلى مراجعة شاملة ونظرة ودراسة متأنية. زهي جميعها بــدون شــك 
ــــاء  ــــة فــــي البن ــــة المقبلــــة نتيجــــة للخلخل ــــي المرحل ــــدها ونماءهــــا ف متوقــــع بتزاي

  جتمع المحلي.السكاني للم
  

  الاجتماعية المحلية: الرعاية
  

 رئيسوالثقافي إلى إحداث تغير شامل و  لاجتماعيعكس التغير ا لقد  
علــــى أثــــره ظهــــرت العديــــد مــــن  لــــذيوجــــوهري فــــي بنــــاء الأســــرة الكويتيــــة وا

لـــذلك بنـــاء الأســـرة وهيكلهـــا،  نتيجـــة. فـــاختلف يثـــةالظـــواهر الاجتماعيـــة الحد
ـــــاهي ـــــد مـــــن المف م المتعلقـــــة بالأســـــرة والـــــزواج وأنمـــــاط القرابـــــة وتغيـــــرت العدي

وأهميتها، وكذلك تم التغير في كثير من المفاهيم المتعلقــة بالرعايــة. إن هــذه 
الدولــــــة  تقابلهــــــاأن  الواجــــــبالتغيــــــرات التــــــي حــــــدثت بالأســــــرة جعلــــــت مــــــن 

مختلــف عمــا كانــت عليــه بالســابق. فالمؤسســات  دوربمؤسســاتها المختلفــة بــ



٩٩ 
 

فــي مجــال الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا كــل  ثينعــم البــاحالاجتماعية على حــد ز 
حســـــب اتجاهـــــه الفكـــــري وجـــــدت أساســـــا لســـــد الاحتياجـــــات الخاصـــــة بـــــالفرد 

مــا حــدث إزاء التغيــر الاجتمــاعي والثقــافي علــى  بــرزوالمجتمــع. ولعــل مــن أ
والــذي أســماه  ظيفيالمحلــي هــو مــا أطلقــه بارســونز فــي اتجاهــه الــو  مجتمــعال

فهنـــاك تغيـــر أصـــاب الأســـرة فـــي المجتمعـــات الحديثـــة، "بالتمـــايز الـــوظيفي". 
كانـــت تؤديهـــا  تـــيبحيـــث أصـــبحت الأســـرة لا تـــؤدي وظائفهـــا الاجتماعيـــة ال

بالســـــابق، إنمـــــا أصـــــبح هنـــــاك تمـــــايزا وظيفيـــــا بمعنـــــى أن مؤسســـــات الدولـــــة 
المختلفــــة تشــــترك مــــع الأســــرة فــــي أداء وظائفهــــا المتعــــددة لخدمــــة أفرادهــــا. 

 مية،تي تؤدي الوظيفة الاقتصادية، والوظيفة التعليفالأسرة في السابق هي ال
 رفيهيــةالدينيــة والوظيفــة الت والوظيفــةووظيفة الحمايــة، ووظيفــة مــنح المكانــة، 

وغيرهــا مــن الوظــائف المتعــددة.  أمــا فــي الوضــع الحــالي وفــي المجتمعــات 
فــإن التغيــرات التــي حــدثت مــا هــي إلا عمليــة "تمــايز" بحيــث أصــبح  الحديثــة

يد في المؤسسات والوحدات التنظيميــة المتعــددة التــي تقــوم بوظــائف هناك تزا
محــــددة. فالأســــرة فــــي الماضــــي كانــــت تقــــوم بعــــدة وظــــائف والآن أصــــبحت 

أصــبحت أكثــر تخصصــا ولكــن  فالأســرةالمؤسســات تــؤدي وظــائف مشــابهة. 
  ٤٩ تحقيق وظائفه. فيمن وحدة  أكثرأصبح المجتمع يعتمد على 

  
تكــــون هنــــاك وحــــدات تنظيميــــة داخــــل هنــــا جــــاءت الحاجــــة أن  ومــــن  

المجتمـــــع المحلـــــي تـــــلاءم وتتواكـــــب مـــــع حجـــــم التغيـــــرات التـــــي تحـــــدث فـــــي 
بــالمجتمع. فــلا يمكــن النهــوض فــي دراســة الجوانــب العامــة بالأســرة دون أن 

رســـمية وغيـــر رســـمية تعنـــي وتتعلـــق بشـــئون الأســـرة  ســـاتتكـــون هنـــاك مؤس
ي أصــــابت البنــــاء الأســــري التــــ ثقافيــــةومشــــكلاتها. فــــالتغيرات الاجتماعيــــة وال

                                                           
  ).  الزواج والعلاقات الأسرية. بيروت: دار النهضة العربية.١٩٨٣( سناء الخولي  -٤٩
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يحتاج أن تقابلــه مؤسســات اجتماعيــة قــادرة علــى الملائمــة والتعامــل مــع هــذه 
المشكلات. فهناك حاجة لرسم السياسة الخاصة بشئون الأســرة وإدمــاج كافــة 

  متعددة داخل المجتمع. هاتالشرائح المرتبطة بها وبالتعاون مع ج
   

ســـات الحديثـــة التـــي هـــذه المؤسســـات اتســـمت بتوافقهـــا مـــع المؤس إن
يتناســب مــع طبيعــة  يتتعامــل مــع المشــكلات الأســرية مــن منطلــق تخصصــ

القضــــية ذات الصــــلة. فبــــدأ الاهتمــــام بمؤسســــة الأســــرة المحليــــة مــــن خــــلال 
المؤسسات الحكوميــة والأهليــة والخاصــة فــي نظــام المجتمــع الحــديث، والــذي 

الأهداف  توافق من حيث الأهداف والرؤى مع مؤسسات عالمية انطلقت من
والظــواهر الاجتماعيــة التــي تواجــه الأســرة  كلاتوالرؤى نفسها. فلــم تعــد المشــ

إنمــا أصــبحت هــذه  ة،هــي مشــكلات وظــواهر محليــة وخاصــة بالأســرة المحليــ
وكمــــا ســــبقت  -وظــــواهر عالميــــة كلاتالمشــــكلات وهــــذه الظــــواهر هــــي مشــــ

 الإشــــارة تشــــابهت مــــع مشــــكلات الأســــرة وظواهرهــــا الموجــــودة فــــي المجتمــــع
 عمليــاتوالمجتمــع العــالمي الحــديث. فتتشــابه المجتمعــات التــي تمــر ب الغربــي

ــــةالتحــــديث وممــــا يســــمى بمجتمعــــات  بالمشــــكلات الاجتماعيــــة التــــي  الحداث
مــا نســتطيع أن نطلــق عليــه بعالميــة المشــكلات، والتــي  وتتصــل بالأســرة. وهــ

أبعــاد  تمتد إلى إنمالا تتوقف عند قضايا الأسرة فحسب، كما سبقت الإشارة 
أخــرى. فقضــايا ومشــكلات الطــلاق، والعنــف، والمخــدرات، والتفكــك الأســري، 
وضعف الــروابط القرابيــة، وغيرهــا مــن المشــكلات والظــواهر الاجتماعيــة هــي 

ـــة تتصـــف  ـــذلك نســـتطيع القـــول إن  بهـــاقضـــايا عالمي ـــة. ول مجتمعـــات الحداث
فــي  هشــابالتشابه في هذه المشكلات الاجتماعية الخاصة بالأســرة أوجــدت الت

. فظهــرت مؤسســات لأســرةالمؤسســات التــي بــدأت تظهــر وتواجــه مشــكلات ا
الرعايـــة الاجتماعيـــة التـــي تهـــتم مـــثلا بالمســـنين، والطفولـــة، والشـــباب، وذوي 

أن  طيعالاحتياجات الخاصة، وغيرها من هذه المؤسسات التي أكثــر مــا نســت
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ميــة فــي واجهــت المشــكلات العال عالميــةنسميها بأنهــا مؤسســات ذات صــبغة 
كــل قطــر علــى حــدة. فأصــبحت هــذه المؤسســات هــي التــي تواجــه مشــكلات 

  التي أصبحت تشريعات سائدة.  شريعاتالأسرة مع بعض القوانين والت
  
واقع الرعاية الاجتماعية في المجتمع المحلي يتمثل بوجود العديد  إن  
. لةالمتخصصـــــــة، والتـــــــي تســـــــتقبل الحـــــــالات ذات الصـــــــ لمؤسســـــــاتمـــــــن ا

عايـــة الاجتماعيـــة تتـــوزع بــين عـــدة مؤسســـات تمثلـــت فـــي وزارة ومؤسســات الر 
ــــــة والعمــــــل، وقصــــــر العــــــدل، وو  ونالشــــــئ الأوقــــــاف والشــــــئون  زارةالاجتماعي

. على الرغم مــن تنــوع ىمن المؤسسات التخصصية الأخر  يرهاالإسلامية وغ
هــذه المؤسســات الاجتماعيــة إلا أن هنــاك العديــد مــن المشــكلات التــي تواجــه 

الـــوفرة الماديـــة التـــي تمتلكهـــا الدولـــة، إلا أن هـــذه  نالـــرغم مـــ ىلـــكياناتهـــا. فع
الكيانات الاجتماعية تعاني من إهمال شديد وتفقد إلى تحقيق أدوارهــا بشــكل 
مناســـب. فأعـــداد كبيـــرة مـــن البطالـــة المقنعـــة تعمـــل ضـــمن أروقتهـــا، وغيـــاب 

بعـــض منهـــا، وإهمـــال الدولـــة لهـــا  بالتخصصـــية ووجـــود المتخصصـــين تنتـــا
تواجههــا. هــذا  لتــيها والشعور بمدى دورها تعد من أبرز المشــكلات اولأهميت

بالإضــافة علـــى أن غالبيـــة هـــذه المؤسســـات هـــي مؤسســـات فـــي واقـــع الحـــال 
  مؤسسات علاجية يغيب عنها الدور النمائي والوقائي. 

  
الخـــاص بمؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة يحمـــل  ســـتقبليواجهـــه الم مـــا
فــي تطــوير  بــةة تطــوير هــذه المؤسســات والرغالذي يرتبط بكيفي لأولشقين: ا

أهدافها وبرامج عملها، والآخر الــذي توضــحه المؤشــرات الحاليــة إلــى الركــود 
والخمول في تحقيق أي تطوير والــذي يــأتي مــن النظــرة الرئيســة التــي تنطلــق 
مـــن إهمـــال أبـــرز مقومـــات التنميـــة البشـــرية والمتمثـــل فـــي "الإنســـان". فقيـــام 
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مســتوى وقــدر كبيــر مــن الكفــاءة والمهنيــة  ىلإنســان وعلــبهذا ا ممؤسسات تهت
التحــديات المســتقبلية. فــلا يمكــن أن نتخيــل أننــا نعــيش فــي  زتعتبــر مــن أبــر 
ــــك مؤسســــة خاصــــة تعنــــي بشــــئون الأســــرة وتجمــــع  اثــــة،عصــــر الحد ولا نمل

كياناتهـــا الاجتماعيـــة كافـــة. والنظـــرة المســـتقبلية أيضـــا لا بـــد مـــن أن تنطلـــق 
مثــل مشــروع الإرشــاد الزواجــي الــذي  الوقائيــةسســات بوجــود بعــض مــن المؤ 

علــى الــزواج ويجعلهــم قــادرين علــى مواجهــة المشــكلات التــي  ينيرشــد المقبلــ
لهــه المؤسســات  لمناســبةيواجهونهــا، وكــذلك الحــال إعــداد البــرامج التوعويــة ا

والــــذي يــــتلاءم مــــع الحاجــــة مــــن  لمناســــبالاجتماعيــــة وتطويرهــــا التطــــوير ا
عديد من المؤسسات الخاصة بالرعايــة الاجتماعيــة التــي لا وجودها. فهناك ال

 تتحقـــق المطلـــوب منهـــا بشـــكل متكامـــل نتيجـــة لوجـــود العديـــد مـــن المشـــكلا
الإدارية والمهنية التي تنتابها والتي تحتاج إلــى حلــول واضــحة وخاصــة بهــا.   

    
  التنمية الأسرية: قضايا

  
 الأسرة المحلية ومستقبلها: حجم - ١
  

اســـم السياســـة الاجتماعيـــة فـــي أن يضـــع نصـــب عينـــه ر  يقـــومبـــد أن  لا
ـــد أشـــارت  ـــة خاصـــة بهـــا. ولق وضـــع الأســـرة وحجمهـــا لرســـم سياســـة اجتماعي

 ،العديــد مــن الدراســات المحليــة أن هنــاك اتجاهــا نحــو تغيــر فــي حجــم الأســرة
حيــث أوضــحت العديــد مــن الدراســات إلــى التفضــيل فــي المعيشــة بمــا يســمى 

المجتمع المحلي هو نمط ونظام  فينمط السائد بالأسرة النووية بعدما كان ال
 شــابهالمجتمع المحلي نحو نمط المعيشة المفضل والم فاتجهالأسرة الممتدة. 
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ـــى أن  أحـــدوقـــد أشـــارت  ٥٠.لغربيـــةللأســـرة ا % مـــن أفـــراد ٨٢,٩الدراســـات إل
العينة المبحوثة في هذه الدراسة تفضل المعيشــة المنفــردة فــي الأســرة النوويــة 

وتشــير التقــديرات وفقــا لــذلك إلــى  ٥١.ة أهــل الــزوج أو الزوجــةبعيــدا عــن أســر 
أفــراد الأســرة المحليــة حســب  طحجــم الأســرة، حيــث بلــغ متوســ فــيانخفــاض 

ومـــن   ،منزليـــة) عمالـــة(بـــدون  شـــخص ٤,٩٥إلـــى  ٢٠٠٥عـــام  حصـــاءإ
في معدل عدد أفراد الأسرة الكويتيــة ليصــل  االمتوقع أن يكون هناك انخفاض

إن هذا المعدل يعكس صغر حجم الأسرة  ٢٠٣٠.٥٢ للأسرة عام ٤,٢٤إلى 
والأم  بإذا مــا تمــت مقارنتهــا بالأســرة التقليديــة والتــي تتكــون مــن الأ حليــةالم

والأبنــــاء مــــع زوجــــاتهم وأبنــــائهم ووجــــود الجــــد والجــــدة أيضــــا فــــي كثيــــر مــــن 
  الأحيان. 

  
الظروف الاقتصادية في المجتمع التقليدي كانت فيها الأسرة هــي  إن

بشـــكل تـــام علـــى وســـائل الإنتـــاج المتعـــددة ســـواء أكانـــت رعويـــة، أو  يطرةالســـ

                                                           
  مثلا: أنظر -٥٠
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. الكويـت: ١والعمالة، ورقـة العمـل رقـم  ان). السك٢٠٠٤ة الكويت. (تطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لدول  -٥٢
 الكويت. ديةبل
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ولعــل هــذا الاتجــاه نحــو صــغر  ٥٣أو معتمــدة علــى البحــر ومصــادره. زراعية،
علــى أن يصــبح  ســاعدتحجم الأسرة لم يكن ليحدث لــولا ظــروف اقتصــادية 

الأنســب للمجتمــع. فــالظروف الاقتصــادية  فــيهــذا الوضــع هــو الوضــع التكي
هــذا الــنمط مــن الأســرة وحجمهــا. ولعــل هنــاك العديــد مــن  هــي التــي فرضــت

العوامل التــي أســهمت بشــكل كبيــر فــي انخفــاض متوســط حجــم الأســرة داخــل 
المجتمــع المحلــي والتــي ارتبطــت بشــكل كبيــر بالوضــع الاقتصــادي والتطــور 

هـــذا  إلـــىالـــذي حـــدث فـــي هـــذا الجانـــب. فمـــن أبـــرز الأســـباب التـــي دفعـــت 
بالاســـتقلالية الوظيفيـــة والمعيشـــية التـــي حصـــل  هـــاالاتجـــاه ممكـــن أبـــراز أهم

أفـــراد الأســـرة مـــن تـــوفر لقطـــاع عمـــل يجعـــل الفـــرد قـــادرا علـــى العـــيش  اعليهـــ
منفردا معتمــدا علــى ذاتــه وكــذلك التــوفير الحكــومي للســكن للمتــزوجين مــنهم، 

بضــرورة تــوفير مســكن مناســب، وارتفــاع  القــانونوالتــي أصــبح يــنص عليهــا 
المـــرأة  روجذي ســـهل عمليـــة الاعتمـــاد الـــذاتي، وخـــمعـــدلات دخـــل الأســـرة والـــ

 ةللعمـــل واعتمادهـــا الـــذاتي، بالإضـــافة إلـــى التغيـــر فـــي الاحتياجـــات الخاصـــ
بأعضـــاء الأســــرة وشـــعورهم بالرغبــــة بالاســــتقلالية نتيجـــة لظــــروف العمــــل أو 
التعلــيم. إن هــذه بعــض مــن العوامــل التــي دفعــت إلــى الاتجــاه نحــو التفضــيل 

نوويــة والتغيـــر الــذي طــرأ فـــي هــذا الجانـــب علــى نمـــط ال ســـرةفــي العــيش بالأ
  الأسر.

  
بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية  ثرشك أن هذا التغير قد أ ولا

 ىإلـــى التغيــر فــي الســلطة علـــ فــعالســائدة داخــل نظــام الأســـرة، وهــو الــذي د
وانتقالها من سلطة مطلقة بيد الجد إلى سلطة مشــتركة تتقاســم  ل،سبيل المثا

                                                           
 ). الخليج ليس نفطا: دراسة في إشكاليه التنمية والوحدة . بيروت دار الجديد .١٩٩٥محمد غانم الرميحي ( -٥٣
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دوار لتحديــد أبــرز القــرارات التــي تهــم الأســرة. فانخفــاض معــدل حجــم فيهــا الأ
الأسرة أدى إلى التغير في طبيعــة العلاقــات الســائدة داخــل الأســرة، كالعلاقــة 

الجــــد أو العلاقــــة مــــع الأبنــــاء، أو العلاقــــة بــــين الــــزوجين  لطةالمرتبطــــة بســــ
هنـــاك  جعـــلوالعلاقـــات المتبادلـــة داخـــل نظـــام الأســـرة. فـــالتغير الاقتصـــادي و 

  اتجاها نحو التغير في شكل وتركيبة الأسرة المحلية.
  

 المحليــةأبرز المؤشرات الخاصة في التأثير علــى تركيبــة الأســرة  لعل
ـــة المنزليـــة الوافـــدة. فهـــو مـــن  والتـــي أثـــرت علـــى حجمهـــا هـــو اســـتقدام العمال
المؤشــرات الهامــة الخاصــة بحجـــم الأســرة والتــي شـــهدت فــي المقابــل بـــاطراد 

العمالة المنزلية في طبيعة الوظيفة الخاصة بها من خادم،  تفاوتفتملحوظ. 
محــدد  دوطباخ، وســائق، ومربيــة، ومــزارع، وســائق جميعهــا انــدرجت تحــت بنــ

 وانعكاســـات يـــرةمـــن قـــانون الإقامـــة. ولا شـــك أن هنـــاك أخطـــارا اجتماعيـــة كب
ذات بعــد خطيــر لوجــود العمالــة الأجنبيــة داخــل الأســرة المحليــة وذلــك نتيجــة 

الثقـــافي والتـــي تـــؤثر فـــي النهايـــة علـــى الأمـــن الاجتمـــاعي داخـــل  لاخـــتلافل
داخـــل  يرالمجتمـــع. ولعـــل العمالـــة المحليـــة قـــد شـــهدت خـــلال تاريخهـــا القصـــ

الكويـــــت بارتكـــــاب العديـــــد مـــــن الجـــــرائم التـــــي راح ضـــــحيتها الأبنـــــاء وربـــــات 
  البيوت.

  
شـــك أيضـــا أن تفـــاقم المشـــكلة داخــــل نطـــاق الأســـرة يظهـــر جليــــا  ولا

انعكاس واضح عندما ندرك حجم هذه العمالــة داخــل المنــزل والــذي قــدرتها وب
 ٥٤. حيث يشير تقرير وزارة الداخليــةعاملبأكثر من نصف مليون  رالمصاد

                                                           
 ٢١/٩/٢٠٠٨، ١٢٦٨٦حكومي يشل مجلس الوزراء ويعطل التنمية. العدد  -صراع حكومي  القبس، -٥٤
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خــدم) إلــى  ٢٠الخاصة ببند الإقامة الخاص بالخدم (وهي تندرج تحت مــادة 
ألــــف عامــــل عــــام  ٥٥٠أن عــــدد خــــدم المنــــازل وصــــل إلــــى مــــا يقــــارب مــــن 

 ٤بزيــــادة كبيــــرة مطــــردة تحــــدث بشــــكل ســــريع، حيــــث بلغــــت قبــــل ، و ٢٠٠٧
ألف. أي أن  ٤٠٠إلى ما يقارب من  ٢٠٠٣في عام  تحديدسنوات فقط وبال
 ٢٠١١ألــف تقريبــا خــلال أربــع ســنوات فقــط. وفــي عــام  ١٤٠الزيــادة بلغــت 

 ٥٥عــام الإدارة العامــة لمراكــز خدمــة المــواطن فــي وزارة الداخليــة مــديرأشــار 
  نسمة. ٥٧٦٢٩٦م المنازل بلغ إلى أن عدد خد

  
تلك الأرقام تعكس بوضوح حجم الخلل الذي تنتهجه الدولة في  ولعل

معالجـــة هـــذا الملـــف، ومـــا وصـــلت إليـــه الأســـرة المحليـــة. ولقـــد أشـــارت أحـــد 
الكبيرة إلى أن عدد الخــدم  يادةالدراسات منذ عقدين من الزمان وقبل هذه الز 

ذلــك أيضــا يعكــس اتجاهــا واضــحا  ولعــل ٥٦خادم لكــل أســرة. ١,٥بمعدل  بلغ
نحو انتشار قيم الاستهلاك في المجتمع المحلــي. فــإذا وضــعنا بالاعتبــار أن 

مليون نسمه حسب الإحصاء الأخيــر  ١,٣حجم الكويتيين هو ما يقارب من 
، فــــإن العــــدد مــــن الممكــــن أن يــــتم تقســــيمه علــــى عــــدد العمالــــة ٢٠٠٦لعــــام 

ليون لتصل النسبة إلى خــادم واحــد المنزلية التي تبلغ ما يقارب من نصف م
 ٣إلــى  ١مــن  بمــا يقــار  ىفــرد داخــل الأســرة. والتــي تصــل إلــ ٢,٦كــل  إلــى

لكــل أســرة إذا مــا أخــذنا بالاعتبــار نســبة الأجانــب التــي أيضــا يكــون مــن بــين 
الأســرة المحليــة التــي  بــةأفرادهــا مــن خــدم المنــازل. فهــو تغيــر كبيــر فــي تركي

                                                           
 .٢٥/٦/٢٠١١عدد  الكويتية،سيف السيف. مقابلة خاصة بجريد الوطن  -٥٥

والمربيــات وأبعادهــا الاجتماعيــة فــي الــدول الخليجيــة. الكويــت: ذات  لخــدم) ظــاهرة ا١٩٩٠عبــدالرؤوف الجــرداوي ( -٥٦
 السلاسل.



١٠٧ 
 

هـــذه الفئـــة، والتـــي أثـــرت علـــى تركيـــب  أصـــبحت لا تســـتطيع الاســـتغناء عـــن
  الأسرة المحلية.

  
 :رابيةالعلاقات والروابط الق مستقبل - ٢

 
الماديــة المحيطــة إلـــى  وفالتغيــر فــي نمــط وشــكل الأســـرة، والظــر  أدى

داخــل  ســائدةإحــداث تغيــر كبيــر فــي قــوة ودرجــة الــروابط القرابيــة التــي كانــت 
نحـــــو  جاهـــــاهـــــو ات حلـــــيالمجتمـــــع المحلـــــي. فـــــالملاحظ داخـــــل المجتمـــــع الم

انخفــاض فــي الــروابط القرابيــة، والتــي كانــت هــي الأســاس والعصــب الــرئيس 
لتماســك الحيــاة الأســرية فــي المجتمعــات التقليديــة. ولقــد قامــت مجموعــة مــن 
العوامـــل إلـــى إضـــعاف هـــذه الـــروابط. فقـــد كانـــت ظـــروف العمـــل مـــن حيـــث 

 الأوقــاتبعــض  تعتمد فــي تيال بيعتهالوقت المستغرق فيه، أو المكان، أو ط
عــاملا هامــا  ســرةعلــى نظــام المناوبــة، واختلافــه بــين عضــو لآخــر داخــل الأ

 القرابيــةورئيســا فــي التــأثير علــى هــذه الــروابط. ولعــل ذلــك أثــر علــى الــروابط 
حتــى داخــل الأســرة الواحــدة. فاجتمــاع الأســرة فــي مكــان وزمــن محــدد أصــبح 

التــي قــد لا  رالأســ أن هنــاك العديــد مــن تــىصعبا في العديــد مــن الأســر، وح
تجتمــع حتــى فــي أوقــات الوجبــات الغذائيــة، والمتمثلــة فــي وجبــات الإفطــار، 

  اجتماعية أيضا.  ولاتوالغداء، والعشاء تلك الوجبات التي تحمل مدل
  

 رانخفــاض مســتوى ودرجــة الــروابط القرابيــة امتــدت بشــكل أكبــ ولعــل
ت بشــكل كبيــر وبرزت بشكل أوضح داخل نظام العائلــة والقبيلــة والتــي ضــعف

العلاقــات القرابيــة بــدأ بانخفــاض  وىأيضا عما كانت عليه في السابق. فمســت
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واضــــح عمــــا كانــــت عليــــه فــــي المجتمعــــات التقليديــــة. ولعــــل البعــــد الســــكني 
ـــــع الخـــــاص بالمســـــاكن والبيـــــوت الحكوميـــــة وتباعـــــدها جعـــــل عمليـــــة  والتوزي

د أثــرت بشــكل قــ يوالقبلي تقل عما كانت عليه، وهــي بالتــال ليالتواصل العائ
كبيـــر علـــى درجـــة وقـــوة الـــروابط القرابيـــة. فاتســـاع الـــدائرة الخاصـــة بالأســـرة 
وامتــدادها والظــروف الاجتماعيــة التــي خلقهــا عمــل الــزوج والزوجــة وانشــغال 
الأبنــــاء جميعهــــا كانــــت عوامــــل هامــــة أثــــرت علــــى هــــذا الجانــــب. إن تباعــــد 

قــع المســاكن والخطــط المساكن والخطط الإسكانية لأفراد المجتمع وتباعــد موا
الأخرى والابتعاد عن العائلة  لفرعيةالاختلاط بالثقافات ا لىالإسكانية يدفع إ

بشـــكل مباشـــر، وهـــو الاتجـــاه الواضـــح  ؤثراوالأقـــارب. فالبعـــد المكـــاني يعـــد مـــ
  الذي سيكون عليه الوضع المستقبلي المتوقع.

  
أحــــد أبــــرز القضـــايا التــــي جــــاءت مؤشـــرا لهــــذا الجانــــب والتــــي  ولعـــل

انخفاض في مستوى العلاقات والروابط الاجتماعية وهو الذي يتمثــل  توضح
فــي انعكاســه علــى نمــط زواج الأقــارب. ولقــد أشــارت أحــد الدراســات المحليــة 

ودرجــة الاســتقرار الأســري إلــى أن  قــاربالعلاقــة بــين زواج الأ ناولــتالتــي ت
جــة المتزوجــون مــن داخــل الــنمط القرابــي حصــلوا علــى معــدلات أعلــى فــي در 

هنـــاك  لولعـــ ٥٧.قرابـــةالاســـتقرار الأســـري بمقـــارنتهم بـــالمتزوجين مـــن خـــارج ال
إشـــارات واضـــحة إلـــى انخفـــاض فـــي هـــذا الـــنمط مـــن الـــزواج داخـــل المجتمـــع 
المحلـــي. وقـــد أشـــارت دراســـتين تناولـــت قضـــية الانتشـــار فـــي زواج الأقـــارب 

، والتــي زمنيتين تجاوزتا العشرين عامــاً تقريبــاً  ينداخل المجتمع المحلي بفترت
علـــى عينـــة  ١٩٨٥أجريـــت فـــي عـــام أوضـــحت هـــذه الفـــروق. فهنـــاك دراســـة 

                                                           
جتمــع الكــويتي. مجلــة الآداب ) زواج الأقــارب وعلاقتــه بالاســتقرار الأســري فــي الم٢٠٠٦يعقــوب يوســف الكنــدري ( -٥٧

 .٣٩-٢٨:٩والعلوم، (جامعة قطر) 
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جـــــاءت علـــــى عـــــدد  ٢٠٠٧فـــــي عـــــام  ســـــة، ودرا٥٨مســـــتجيبة ٥٠٠٧ بلغـــــت
تحــدثت عــن قضــية انتشــار هــذا الــنمط مــن الــزواج. ويلاحــظ  ٥٩كويتيــةامــرأة 

مــن خــلال هــاتين الدراســتين إلــى إن نســبة زواج الأقــارب بانخفــاض. فحســب 
% مــن إجمـــالي ٥٤,٣، تشـــكل الزيجــات القرابيــة ١٩٨٥فــي دراســة مــا جــاء 

. ٢٠٠٦% فـــي عـــام ٤٤,٨انخفضـــت إلـــى  االزيجـــات داخـــل المجتمـــع، بينمـــ
لا بـــد مـــن الإشــــارة إلـــى أن ذلـــك يعطـــي مؤشــــرا رقميـــا واضـــحا علــــى  لـــهولع

أيضــــا انخفــــاض نمــــط  راســــتينالد ينانخفــــاض هــــذا الــــنمط مــــن الــــزواج. ويبــــ
العم، حيث بلغــت نســبة زواج الدرجــة الأولــى وابــن الدرجة الأولى وزواج ابن 

 جعلى التوالي، بينما بلغت نســبة زوا ١٩٨٥% عام ١٨,٥%، و٣٠,٢العم 
. وهـــذا ٢٠٠٦% فـــي عـــام ١١,٦ابـــن العـــم  اج% وزو ٢٤,٣الدرجـــة الأولـــى 

يعطــي مؤشــرا علــى انخفــاض فــي معــدلات هــذا الــنمط مــن الــزواج.  إن ذلــك 
دائرة القرابيــة علــى الــرغم مــن أن هــذا التــزاوج مــن داخــل الــ اضانخفــ يوضــح

النمط من الزواج لا زال هو النمط الســائد، وهــو الــذي يــنعكس بالنهايــة علــى 
انخفضــت  ماضــيةانخفاض في درجة الروابط القرابية. فخــلال عشــرين عامــا 

نسبة الزواج بين الأقــارب ومــن المتوقــع أنهــا باتجــاه الانخفــاض فــي العشــرين 
أعلـــى بحكـــم انتشـــار التعلـــيم الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز  وبمعـــدلات ادمـــةالســـنة الق

المتغيــرات التــي تلعــب دورا فــي التــأثير علــى نمــط الــزواج مــن غيــر الأقــارب 
  كما أشارت إليه الدراسة الأخيرة.

  
                                                           

٥٨-Al-Awadi, S. et al (١٩٨٥) Consanguinity among the Kuwaiti population.. Clinical 
Genetics ٦-٤٨٣:(٥)٢٧. 

. يــةالثقافو  الاجتماعيــة المســتوياتبــبعض  وعلاقتــهالكويــت  فــيزواج الأقــارب  ).٢٠٠٦يعقــوب يوســف الكنــدري (  -٥٩
 .٢٧ ليةالحو -٢٥٢مجلس النشر العلمي. الرسالة -جامعة الكويت حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية.
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 الاختيار الزواجي: وعملية الزواج - ٣
  

ما يمكن أن يتم وصفه من عمليــة تغيــر فــي نظــام الــزواج وعمليــة  أكثر
فــــي عمليــــة الاختيــــار الزواجــــي ممــــا يســــمى بــــالزواج  الاختيــــار هــــو الانتقــــال

المرتــب إلــى الــزواج الحــر أو الــزواج المرتــب الحــر. ويعــرف الــزواج المرتــب 
الذي يتم ترتيبــه بــين الأســرتين، بينمــا الــزواج الحــر هــو  واجعلى أنه ذلك الز 

أو الــزوجين، والــزواج  لفــردينالــزواج الــذي يكــون الاتفــاق والترتيــب فيــه بــين ا
قد لعــب التعلــيم الــدور الأبــرز فــي  ٦٠الحر الذي يجمع بين النمطين. المرتب

العينة المبحوثة من  دهذا الجانب. وتشير أحد الدراسات إلى الغالبية من أفرا
 بطرقالمتزوجين حديثا وأصحاب المستويات العلمية العالية جاءت زيجاتهم 
ترتيــب  غيــر تقليديــة، وأيضــا ليســت مــن الــنمط القرابــي، أي لــيس عــن طريــق

 ٦١مــا كــان للــزوجين مــن تــدخل مباشــر فــي عمليــة الاختيــار. رالأســرتين بقــد
نحــو الــنمط  اهفانتقل الزواج مــن نمــط للــزواج المرتــب بــين الأســرتين إلــى اتجــ

العالمي والذي بدأ يحدث فــي كثيــر مــن الأحيــان بــين الفــردين وبــنمط اختيــار 
إشــراك الأســرتين  حيــث يــتم الترتيــب بــين الفــردين، ويــتم ،زواجي غير تقليــدي

المرتـــب الحـــر.  جفـــي هـــذه العمليـــة والتـــي أقـــرب مـــا تأخـــذ شـــكل نمـــط الـــزوا
فاشــتراك الــزوجين فــي عمليــة الاختيــار أصــبح هــو الــنمط الســائد فــي الأســرة 

أســــهم تعلــــيم المــــرأة  لأســــرةالمحليــــة، والــــذي يعــــد انتقــــالا مميــــزا فــــي نظــــام ا
ة والاجتماعيــة داخــل وخروجها للعمل والــذي توافــق مــع المعطيــات الاقتصــادي

  النقلة.  هذهالمجتمع إلى إحداث مثل 
  

                                                           
 انظر: سناء الخولي، مرجع سابق. -٦٠

٦١- Abdullah, Y. (١٩٩٩) Consanguineous marriage and its affect on spousal concordance 
among the "Al-Kandari" in Kuwait. Ibid. 
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شــك أيضــا أن قضــايا أخــرى ارتبطــت بعمليــة الاختيــار والمتمثلــة  ولا
عند الــزواج. فمــن أبــرز التغيــرات فــي هــذا الجانــب هــو ارتفــاع فــي  عمرفي ال

معــــدلات العمـــــر عنـــــد الــــزواج ســـــواء للـــــذكور أو الإنــــاث. ولقـــــد نـــــاقش هـــــذا 
مــن الدراســات والأبحــاث الاجتماعيــة المحليــة والتــي أشــارت الموضوع العديــد 

أحــــد  فأشــــارتللــــزواج شــــهد ارتفاعــــا فــــي المعــــدل.  فضــــلإلــــى أن العمــــر الم
-٢٥مــن  أصــبحإلــى أن الســن المناســب للــزواج بالنســبة للرجــل  ٦٢الدراســات

كما جــاء بــرأي أفــراد العينــة. بينمــا أشــارت دراســة  ٢٤-٢٠، والمرأة من  ٢٩
فــي عمليــة  يــرمنتصــف الســتينات والتــي تعكــس اتجــاه التغأخــرى أجريــت فــي 

للعمــر عنــد الــزواج إلــى أن العمــر المناســب للــزواج بشــكل عــام يقــع  يلالتفض
 الحــديثوفــي مقارنــة حاليــة للوضــع فــي المجتمــع  ٦٣ســنة. ٢٩-٢٥بين ســن 

بـــين مجموعـــة مـــن الأزواج مـــن الأقـــارب ومـــن غيـــر الأقـــارب، أشـــارت أحـــد 
المفضــل بالنســبة للــزواج بالنســبة للرجــل يتــراوح بــين الدراســات إلــى أن العمــر 

ـــى  ٢٣,٧ ـــى  ١٩,٩ مـــنســـنة، بينمـــا الإنـــاث تـــراوح  ٢٥,٧إل ســـنة،  ٢١,٤إل
أن المعدلات العليا كانت عبارة عن إجابات المتزوجين  لىوأشارت الدراسة إ
   ٦٤من غير الأقارب.

  
واقــــع الحــــال فــــي المجتمــــع  مــــعتكيفيــــاً  تجاهــــاالوضــــع يعكــــس ا وهــــذا

 ٢١ث. فمن المعروف أن العمر عنــد الانتهــاء مــن الجامعــة هــو تقريبــا الحدي
ســــنة وهنــــاك عــــامين بالنســــبة للرجــــل لتكــــوين نفســــه والتهيئــــة الماديــــة  ٢٢ –
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 العمل الاجتماعي الخليجي الثاني. سبوعأ جي،مجلس التعاون الخلي

  والعمل. الاجتماعية). الكويت: وزارة الشئون ١٩٧٤عبداالله غلوم حسين و عزت سيد إسماعيل ( -٦٣
٦٤- Al-Kandari, Y. and Poirier, F., Modernization and family structure in Kuwait. 
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 ٢٤ليكون قــادرا علــى متطلبــات الــزواج، ولــذلك جــاء المعــدل بمــا يقــارب مــن 
الــراهن أي بعــد الانتهــاء مــن  الوقــتســنة بكونــه العمــر المفضــل للــزواج فــي 

المـــادي المناســـب لـــه. أمـــا بالنســـبة  لتكـــوينلدراســـة والعمـــل لمـــدة بســـيطة واا
فــي  يكــونللإنــاث والتــي لا يتطلــب مــنهم مســئوليات ماليــة فــإن العمــر جــاء ل

وفــي  ليــاالمؤسســة التعليميــة الع دخــولالعمريــة مــا بعــد الثانويــة وعنــد  مرحلةال
فــي المجتمــع  رنقــو بالتحديد. إن هذا العمــر يعــد عمــراً كبيــراً إذا مــا  صفهامنت

الاجتماعيــة التــي حصــلت داخــل  راتالتقليــدي، والــذي يعتبــر مــن أبــرز التغيــ
المجتمـــع الحــــديث، والتــــي تعطــــي مؤشــــرا إلـــى الارتفــــاع أيضــــا فــــي المرحلــــة 

  القادمة.
  

الزواجـــي هـــو الـــزواج مـــن  يـــاربعمليـــة الاخت لمرتبطـــةالقضـــايا ا ومـــن
خــتلط، أي زواج الكــويتي مــن خارج الدائرة الإقليمية أو ما يســمى بــالزواج الم

غير كويتية، أو زواج الكويتية مــن غيــر كــويتي. فهــذا الــنمط مــن الــزواج بــدأ 
ينتشــر بشــكل كبيــر داخــل المجتمــع المحلــي. وأصــبح هنــاك تناميــا كبيــرا فــي 

. وتشــير التقــديرات الرقميــة لــيداخــل المجتمــع المح طحــالات الــزواج المخــتل
أن الــزواج المخــتلط ارتفــع  إلــى ٦٥رالمصــاد أحــدحســب مــا جــاء فــي  ةالمقارنــ
% فـــــي عـــــام ٢٨,١إلـــــى أن وصـــــلت إلـــــى  ١٩٧٥% فـــــي عـــــام ١٥,٥مـــــن 

 ه. فهــي نســبة كبيــرة التــي أشــارت لهــا هــذه التقــديرات الرقميــة فــي هــذ١٩٩٩
الدراســة. جميــع هــذه التغيـــرات فــي عمليــة الاختيـــار الزواجــي ظهــرت بشـــكل 

باتخــاذ  تيث وبــدأالتحــد بعمليــاتالمعاصــر وارتبطــت  عواضح داخــل المجتمــ
  في المجتمعات الغربية.  لزواجيمنحى التشابه مع قضايا الاختيار ا

                                                           
الشـــئون الاجتماعيـــة  ارة). دولـــة الكويـــت: وز ٢٠٠٢الكـــويتي: دراســـة مكتبيـــة ميدانيـــة. ( المجتمـــعقضـــايا الـــزواج فـــي  -٦٥

 والعمل، قطاع التخطيط والتطوير الإداري، إدارة البحوث والإحصاء.
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 أو الخصوبة، ومعدلات أمد الحياة: الإنجاب - ٤
   

الاتجـــاه نحـــو التشـــابه مـــع الأســـرة العالميـــة أو الأســـرة فـــي مجتمـــع  لعـــل
علـــى انخفـــاض فـــي معـــدلات الخصـــوبة عنـــد  اضـــحالحداثــة انعكـــس بشـــكل و 

ومع ارتفاع نسبي في معدلات أمد الحياة. وهذا ما قد بينتــه الأسرة الكويتية، 
الدراسات والإحصاءات الخاصة في هذا الجانب. وهناك اتجاها واضحا إلى 
أن معدلات الخصــوبة فــي المجتمــع المحلــي بــدأ بالانخفــاض مشــابها الاتجــاه 

بالانخفــــاض  دأتفالتقــــديرات بــــ ،٦٦لتقــــديراتالعــــالمي كمــــا أوضــــحته بعــــض ا
ناك انخفاض فــي درجــة الخصــوبة فــي الأســرة الكويتيــة حســب مــا النسبي. فه

ورد في الدراسات المحلية، حيث قدر معدل الخصــوبة بمــا يقــارب مــن ســبعة 
عــام  ٣,٥٨، ووصل إلــى ١٩٨٧عام  ٤,٤، وانخفض إلى ١٩٧٠أبناء عام 

إلــى  ٢,٤إلــى أقــل مــن ذلــك لتصــل بــين  ادر، مع إشــارة بعــض المصــ٢٠٠٧
إلــى انخفــاض واضــح فــي  شــيرســرة الغربيــة التــي ت، وهــو اتجــاه نحــو الأ٢,٧

 نمعدلات الخصــوبة وانعكــاس الهــرم الســكاني. فدرجــة التفضــيل لعــدد أقــل مــ
الفرعيــة  افــاتالحــديث مــع اخــتلاف بــين الثق عالأبناء أصبح سمة فــي المجتمــ

أحـــد الدراســـات  هفـــي هـــذا الجانـــب والـــذي أشـــار إليـــ حـــديثداخـــل المجتمـــع ال

                                                           
). آفـاق الوضـع الســكاني فـي دولـة الكويـت مـع بدايــة ٢٠٠٠الرمضـان و ســلوى مسـاعد حمـادة ( : محمـد علـيأنظـر -٦٦

  الاقتصادية والاجتماعية اغربي آسيا نة. النشرة السكانية، اللجلثةالألفية الثا
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بدأت تأخذ  يالت ناءلعدد الأب ضيلاضحة لعملية التفومع إشارة و  ٦٧المحلية.
   ٦٨مستويات منخفضة حسب ما يفضله المجتمع الحديث.

  
" داخـــــل عزوةممـــــا يســـــمى "بـــــال ونهالأبنـــــاء وعـــــددهم ومـــــا يشـــــكل فقضـــــية

ـــدأ يأخـــذ جانبـــا مختلفـــا عمـــا كـــان  ـــهالمجتمـــع التقليـــدي ب . فلـــم تعـــد هـــذه علي
ه فــي المجتمــع التقليــدي. ومــا المفــاهيم تؤخــذ بــنفس المعنــى التــي كانــت عليــ

 المفـــــاهيمانخفـــــاض معـــــدلات الخصـــــوبة إلا إشـــــارة واضـــــحة فـــــي تغيـــــر فـــــي 
الخاصــة بالقرابــة ومــا يشــكله الأبنــاء مــن قــوة اجتماعيــة تمــنح مكانــة  تقليديــةال

 مـــعداخـــل المجت افيـــةمحـــددة داخـــل المجتمـــع. وإن كانـــت هنـــاك اختلافـــات ثق
ـــــي بينتهـــــا الدراســـــات، إلا أن هنـــــاك ا قـــــاوفرو  ـــــاض ف تجاهـــــا واضـــــحا للانخف

للأســرة صــغيرة الحجــم واســتخدام بعــض الطــرق  التفضيلمعدلات الخصوبة و 
  .يةوالأساليب التي تحد من كبر حجم الأسرة في اتجاه واضح نحو العالم

  
المقابل هناك إشــارات واضــحة إلــى ارتفــاع فــي معــدلات مــا يســمى  وفي

تمعـــات المتقدمـــة هـــي بأمـــد الحيـــاة داخـــل المجتمـــع. فمـــن المعـــروف أن المج
الحياة العالية. ولعل الكويت أصبحت من الــدول التــي  عدلاتالتي تتصدر م

ــــاة. فيشــــير تقريــــر الأمــــم المتحــــدة للتوقعــــات  ترتفــــع فيهــــا معــــدلات أمــــد الحي
بــين مجتمعــات العــالم فــي  ٤١إلى أن الكويــت تحتــل المرتبــة رقــم  ٦٩السكانية

                                                           
٦٧- Al-Kandari, Y. (٢٠٠٧). Fertility and it relationship with sociocultural factors in Kuwaiti 

society. ibid. 
٦٨- Abdal, Y (٢٠٠١). Determinants of Fertility Expectations in Kuwait: A Pilot Study 

Regarding Reproduction Behavior of the Students at Kuwait University. Journal of 
the Gulf and Arabian Peninsula Studies. ٦٨-٤٥ :(٢٩)١١٠. 

٦٩- United Nations World Population Prospects: ٢٠٠٦ revision 
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 ٧٩,٩للــــــذكور،  ٧٦( ٧٧,٦معــــــدلات العمــــــر، حيــــــث بلــــــغ متوســــــط العمــــــر
للإنــاث). وهــو معــدل يعتبــر عاليــا نســبيا داخــل المجتمعــات الحديثــة وخاصــة 

ســــنة،  ٧٨,٧إذا مــــا قارنــــا معــــدل العمــــر فــــي الولايــــات المتحــــدة الــــذي يبلــــغ 
الإحصــاءات  اســنة. وتشــير أيضــ ٨٢,٦اليابــاني الــذي وصــل إلــى  لمجتمــعوا

 ٦٥ارهم أكثــر مــن أعمــ عالمحليــة إلــى ارتفــاع نســبة أفــراد المجتمــع الــذين تقــ
، بعــدما كانــت ٢٠٠٦% فــي عــام ٣ارتفــاع النســبة إلــى  ضــحســنة، والتــي تو 
فارتفـــــاع أعـــــداد  ١٩٨٥.٧٠ م% مـــــن إجمـــــالي الســـــكان عـــــا٢,١تصـــــل إلـــــى 

هو اتجاه عالمي حديث مع توفر الرعاية الصحية والذي أصبح في  لمسنينا
داخــل %، وهذا يعكس الوضع الاجتمــاعي ١٠العديد من البلدان يفوق نسبة 

الأســرة. وهــو الأمــر الــذي يجعــل راســم السياســة الاجتماعيــة والصــحية يضــع 
فـــي أعـــداد شـــريحة المســـنين لاطـــراد خـــلال العقـــدين  لتزايـــدبعـــين الاعتبـــار ا

  القادمين.
   
  ة التي تواجه الأسرة:يالاجتماعية الرئيس التحديات

  
 لــــىبشــــكل كبيـــر ع تالثقافيــــة ســـاعد الاجتماعيـــةشـــك أن التغيــــرات  لا

ور العديــــد مــــن المشــــكلات الاجتماعيــــة التــــي انتشــــرت داخــــل المجتمــــع ظهــــ
 عيةالمحلي. فهذه التغيرات التي حدثت أفرزت العديد من المشكلات الاجتما

التـــي تحتـــاج إلـــى إيجـــاد حلـــول اجتماعيـــة وجذريـــة لمواجهتهـــا. ومـــن الممكـــن 
إبـــراز أهـــم هـــذه القضـــايا والمشـــكلات فـــي ارتفـــاع معـــدلات الطـــلاق، وارتفـــاع 

عــدلات حــالات التفكــك وعــدم الاســتقرار الأســري، وارتفــاع معــدلات العنــف م
ضــــد الأزواج، ضــــد الأبنــــاء والأطفــــال، أو العنــــف  ســــواءبأشــــكاله المختلفــــة 

                                                           
  ) مرجع سابق.٢٠٠٦المجموعة الإحصائية السنوية ( -٧٠
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الأســـــري والخـــــارجي، وظهـــــور العديـــــد مـــــن المشـــــكلات والأعـــــراض النفســـــية 
وانتشــــار بعــــض الســــلوكيات المتعارضــــة مــــع القــــيم والأعــــراف  والاجتماعيــــة،

ـــدى فئتـــي المـــراهقين والشـــباب. ويمكـــن عـــرض والأخـــلا ق العامـــة وخاصـــة ل
 لمجموعة من أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة في الوقت الراهن بالآتي:

  
  : ارتفاع حالات الطلاق داخل المجتمع:أولا
  

فــي إيجــاد  التعقيــدبد من الإشارة في البدايــة إلا أن هنــاك جانــب مــن  لا
الطــلاق فــي المجتمــع الحــديث. فهنــاك  إحصــائية دقيقــة عــن نســبة ومعــدلات

ـــى أن  لـــذيإشـــكالية فـــي تحديـــد النســـب الخاصـــة بهـــذا الموضـــوع وا يرجـــع إل
فــــي تحديــــد  وضهــــو مفهــــوم ينتابــــه الكثيــــر مــــن الغمــــ ســــامفهــــوم الــــزواج أسا

. فمـــن الصـــعوبة تحديـــد حجـــم المشـــكلة بشـــكل دقيـــق بمقابلـــة مشـــكلة تقديراتـــه
ــــالزواج نفســــه. فهنــــاك إشــــكا ــــق ب ــــد أساســــية تتعل ليات عديــــدة تقــــف وراء تعقي

المشكلة كمــا ســيتم توضــيحه فــي الفصــل الخــاص بــالطلاق لاحقــا، ومنهــا مــا 
يسمى بالزواج المصلحي، والذي قد يلجأ إليه بعض الأفراد للانتفــاع المــادي 

بعد المميــزات الماليــة التــي قــدمتها الحكومــة مــن  وخاصةمن موضوع الزواج 
على قرض الزواج، أو الحصول علــى  خلال قوانينها للمتزوجين، كالحصول

والتي قد يكون الــزواج  لانتظار،وحجز دور مبكر في قائمة ا ميمسكن حكو 
زواجـــا صـــوريا.  اتمصـــلحيا وينتهـــي ســـريعا، ويكـــون فـــي بعـــض الأوقـــ فيهـــا

من الحــالات الزواجيــة التــي تــتم خــارج نطــاق  عديدإضافة إلى ذلك، فهناك ال
أو زواج  يار مــا يســمى بــالزواج العرفــالتوثيق، كانتشــ طاقالمحكمة وخارج ن

المتعة. وما يزيد من تعقد المشكلة في معرفة الحــالات الحقيقيــة للطــلاق هــو 
فيها توثيق  يتمعدم دقة التوثيق، إذ إن كثير من حالات الطلاق الرجعية لا 
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يـــذكر، وترجـــع فيـــه الزوجـــة لزوجهـــا دون أن يكـــون هنـــاك أي عمليـــة توثيـــق 
ى بعض حــالات الطــلاق الصــورية التــي مــن الممكــن تذكر، هذا بالإضافة إل

معـــين كحـــالات الطـــلاق الصـــورية التـــي حـــدثت عنـــد  وضـــعتحـــدث نتيجـــة ل
غيــر الكــويتيين وذلــك بغيــة حصــول  اجهــنبعض الزوجات الكويتيات مــن أزو 

قضــايا تزيــد مــن تعقيــد  هــذهأبنــائهم علــى الجنســية الكويتيــة والمطالبــة بهــا. ف
  مشكلة إيجاد نسبة محددة. 

   
علــــى الــــرغم مــــن ذلــــك فــــإن أحــــد أبــــرز المشــــكلات الاجتماعيــــة  ولكــــن

المحلي هو الزيادة في حالات الطلاق، والتي تعتبــر  عالمجتم لالمطردة داخ
قضــــية ملموســــة. فهنــــاك مؤشــــرات لزيــــادة هــــذه المعــــدلات والتــــي ترجــــع إلــــى 
التغيــرات التــي طــرأت علــى بنــاء الأســرة فــي المجتمــع ومــا طــرأ علــى الثقافــة 

ية نتيجة للتواصل والاحتكاك الثقــافي وانغمــاس المجتمــع فــي مــا يســمى المحل
بعمليــات التحــديث التــي أصــابت المجتمــع، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن ظهــور 
العديد من القوانين التي تماشت وتواكبت مع هذا التطــور. فهنــاك ازديــاد فــي 

مــن نســبة المطلقــات والمطلقــين والتــي تعــد  فــي وازديــادالحجــم لهــذه الظــاهرة 
 قــديراتالمعاصرة. وعلى الــرغم مــن عــدم دقــة الت اعيةأبرز المشكلات الاجتم

داخل المجتمع الكويتي، أشــارت وزارة  امالرقمية التي تحدد نسبة الطلاق الخ
حــالات الــزواج فــي عــام  دالعــدل فــي تحديــدها إلــى أن نســبة الطــلاق إلــى عــد

وضـــحته % والتـــي تشـــير إلـــى الارتفـــاع بـــالحجم كمـــا أ٣٦,٥وصـــلت  ٢٠٠٥
هــــذه  وتشــــير الإحصــــاءات الخاصــــة بمركــــز نظــــم المعلومــــات بــــوزارة العــــدل.

الســـنة  لالإحصـــاءات إلـــى أن النســـبة الأكبـــر فـــي حـــالات الطـــلاق تقـــع خـــلا
حـــالات الطـــلاق التـــي  عـــدد% مـــن ٢٨,٣الأولـــى حيـــث وصـــلت إلـــى نســـبة 

، وبـــين الســـنة الثانيـــة إلـــى الخامســـة ٢٠٠٥إلـــى  ١٩٩٥حصـــلت بـــين ســـنة 
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خــلال الفتــرة المــذكورة.  الحــالات% بــين هــذه ٣٩,٤لــى نســبة والتــي وصــلت إ
حالة  ٦١٢التي تناولت  الطلاقوقد بينت دراسة وزارة العدل عن أسباب  ٧١

تتعلق بقضايا مثل عدم الإنجاب، وعدم الالتزام بتربيــة الأبنــاء، عــدم الالتــزام 
هــا، مهام اءبالقضايا المادية، ومشاكل تتعلق بالخدم، وتكاسل الزوجة عــن أد

الخــروج مــن المنــزل  ،وتــدخل أهــل الــزوجين، وطبيعــة عمــل الــزوج أو الزوجــة
لوقت طويل، وبعض السلوكيات الخاصة مثل تعاطي المخدرات وغيرها من 

   ٧٢الأسباب.
  

 نمــا يثيــر الاهتمــام هنــا لــيس زيــادة الحــالات فــي أعــداد المطلقــي ولعــل
اب تلاءمــت مــع والمطلقات، إنما الأسباب التي كانت وراء الطــلاق هــي أســب

معطيــــــات المجتمـــــــع الحـــــــديث ومشـــــــكلاته وقضـــــــاياه. والملاحـــــــظ للأســـــــباب 
المذكورة، نجد أن أغلبها ذات ارتباط بتغيرات اجتماعية داخل المجتمع ولهــا 

بتربيــة الأبنــاء، وقضــاء وقــت خــارج  اصــةمثل الأسباب الخ يه،انعكاساتها عل
تعتبــر  تــيوغيرهــا والالمنزل، وطبيعة عمل الزوج أو الزوجة، ومشاكل الخدم 

أســبابا وعوامــل ارتبطــت بطبيعــة المجتمــع. ولعــل المســألة لا تقــف عنــد فقــط 
ـــــا ـــــذي يترتـــــب علـــــى وضـــــع الأبن ـــــزوجين، إنمـــــا ال والمشـــــكلات  ءانفصـــــال ال

ذلــك التغيــر، كارتفــاع فــي الخلافــات الخاصــة  إزاءالاجتماعيــة التــي ظهــرت 
لنفســـي للأبنـــاء، علـــى الوضـــع الاجتمـــاعي وا كبمـــا بعـــد الـــزواج وانعكـــاس ذلـــ

  .لاتوهي التي برزت بشكل كبير نتيجة للازدياد في هذه الحا
  

                                                           
ـــرة مـــن   -٧١ إدارة الاستشـــارات  لعـــدل،. تقريـــر. الكويـــت: وزارة ا٢٠٠٥-١٩٩٥تطـــور عـــدد حـــالات الطـــلاق خـــلال الفت

 الأسرية. 

 الأنباء الكويتية (كونا)). نقلا عن وكالة ٢٠٠٠وزارة العدل حول الطلاق في الكويت. ( دراسة -٧٢



١١٩ 
 

  : زيادة الاتجاه نحو عدم الاستقرار الأسري: ثانيا
  

الحــديث تــذهب إلــى أبعــد عــن كونهــا  عالأســرة فــي المجتمــ لمشــكلةا إن
مشـــكلة عـــدم الاســـتقرار  يمشـــكلة طـــلاق، فالمشـــكلة الأساســـية أو الأكبـــر هـــ

. لأســـريأن الطـــلاق يعتبـــر مظهـــرا مـــن مظـــاهر التفكـــك ا الأســـري. ولا شـــك
وجــود عــدم الاســتقرار والتصــدع داخــل الأســرة.  لــىويعتبر فــي مجملــه إشــارة إ

حيــث أن هنــاك حــالات كثيــرة ومتزايــدة مــن حــالات عــدم الاســتقرار الأســري 
التـــي مـــن الممكـــن أن تكـــون موجـــودة داخـــل الأســـر ولا تنتهـــي هـــذه الحـــالات 

قــد يعنــي بالضــرورة  طــلاقالــزوجين. فمؤشــر حــالات ال بــالطلاق أو انفصــال
أن هــذه هــي الحــالات التــي تعــاني مــن عــدم اســتقرار فــي الأســرة، ولكنهــا فــي 
الوقــت نفســه تعطــي مؤشــرا عــن ارتفــاع حــالات عــدم الاســتقرار الأســري لــدى 

والتـــي قـــد لا تنتهـــي بـــالطلاق نتيجـــة لأســـباب وعوامـــل  جتمـــعالأســـر فـــي الم
داخـــل الأســـرة  المى بـــالطلاق الصـــوري، أو الانفصـــيســـ امتعـــددة. وهنـــاك مـــ

  ودون أن يكون هناك طلاق رسمي.
  

تقســــيم أبــــرز المعــــايير الخاصــــة بــــدرجات الاســــتقرار الأســــري أو  وعنــــد
الملامــح الأساســية والرئيســة لــه، فإنــه مــن الممكــن أن تقســم وفقــا لســتة أبعــاد 

ـــــل فيمـــــا يســـــم جتمـــــاعي، الا لاســـــتقراربالاســـــتقرار النفســـــي، وا ىرئيســـــة تتمث
والاســتقرار الاقتصــادي، والاســتقرار المعيشــي الســكني، والاســتقرار الصــحي، 

درجة الاســتقرار الأســري فــي  قياسبالإضافة إلى الاستقرار التربوي. ولقد تم 
معيــار إحصــائي بســيط بينــت الدراســة أن  اســتخدامأحــد الدراســات مــن خــلال 

%  للبعــد  ١٦,٧إلــى  ربــوي% فــي البعــد الت٧,٩هنــاك درجــات متفاوتــة مــن 
فـــي هـــذه  الاســـتقرارالاجتمـــاعي مـــن الأســـر المحليـــة والتـــي تعـــاني مـــن عـــدم 
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الاســتقرار فــي  عــدموهذا يوضــح درجــات عاليــة نســبيا فــي حــالات  ٧٣الأبعاد.
ـــة. هـــذه  أبـــرز ملامـــح الاســـتقرار الأســـري والتـــي بـــدأت  تعتبـــرالأســـرة المحلي

نــــب الحياتيــــة الشــــعور بالزيــــادة فــــي ظهــــور حــــالات عــــدم التوافــــق فــــي الجوا
المحلية. فالمتغيرات والمعطيــات المحليــة والخارجيــة  ةالمعيشية بالنسبة للأسر 

والاتصال الثقافي الخارجي أفرز إشــكالات متعــددة داخــل الأســرة جعلهــا تفقــد 
  .يطهاالجوانب الاجتماعية المتعلقة بالاستقرار داخل مح

  
لمشــكلات شك أيضا أن هناك ملامح متعددة في ظهور العديد مــن ا لا

الزواجيــة والتــي قــد تــؤدي أيضــا إلــى انفصــال الــزوجين نتيجــة للوضــع غيــر 
مــن العمــر  ولــىالمستقر. ولعــل أبــرز تلــك المشــكلات تظهــر فــي الســنوات الأ

الممكــن أن تســاعد  مــن يمــن العوامــل التــ لعديــدالزواجــي، حيــث أن هنــاك ا
 بمدةزواج على عدم التوافق بين الزوجين. ويظهر ذلك بصورة مباشرة بعد ال

قصـــيرة ولأســـباب وعوامـــل اجتماعيـــة نفســـية متعـــددة. فـــالزوجين بعـــد أن اتفقـــا 
بالمعايير وأساليب الاختيار الزواجي المختلفة سواء التقليدية أو  لزواجا ىعل

أن تــؤثر  مكــنتظهر فيما بعد بعــض مــن العوامــل التــي مــن الم التقليديةغير 
ممكــن أن تكــون نتيجتــه فــي على وضــع الاســتقرار بــين الــزوجين والتــي مــن ال

النهايـــة الانفصـــال والطـــلاق. ولا شـــك بـــأن هـــذه العوامـــل تحتـــاج إلـــى دراســـة 
واضــحة ومحــددة للكشــف عــن أبــرز الحلــول التــي مــن الممكــن أن تســهم فــي 

 لاتالحد مــن هــذه الظــواهر. هــذا بالإضــافة إلــى أن هنــاك العديــد مــن المشــك
جــة للتغيــرات الاجتماعيــة الأســرية الخاصــة بعــدم الاســتقرار التــي ظهــرت نتي

علــى الأبنــاء، والتــأخر فــي  ليــةوالعمالــة المنز  منازلوالثقافية مثل تأثير خدم ال
                                                           

الأسـري  ارالاجتماعية ودورها في تحقيق الاسـتقر  الرعاية). ٢٠٠٤يعقوب يوسف الكندري ، عبدالوهاب الظفيري. (  -٧٣
 .١٤٤-١٢١: ٥٩ -. مجلة كلية الآدابالكويتي، نموذج مكتب الشهيد عفي المجتم
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الـــزواج،  اطســـن الـــزواج، والتغيـــر فـــي دور وســـلطة المـــرأة، والتغيـــر فـــي أنمـــ
والغلاء في المهور وغيرها من القضايا الاجتماعية التي ترتبط بشكل مباشر 

فـــي المجتمـــع المعاصـــر، ومـــا أفرزتـــه المعـــايير بكونهـــا أبـــرز قضـــايا الأســـرة 
ارتــــــبط بكافــــــة العوامــــــل  ريالمتغيــــــرة للاختيــــــار الزواجــــــي. فالاســــــتقرار الأســــــ

  والأسباب الأخرى.
   

  : الارتفاع في معدلات العنف الأسري:ثالثا
  

ــــى أن الســــجلات والقضــــايا المرفوعــــة فــــي  لا بــــد مــــن الإشــــارة بدايــــةً إل
س بــأي حــال مــن الأحــوال حجــم هــذه المحــاكم وفــي مخــافر الشــرطة لا تعكــ

المشــكلة علـــى الـــرغم مـــن ازديــاد هـــذه الحـــالات المســـجلة. فإحصـــائيات وزارة 
الداخلية تشير إلى تزايــد حــالات العنــف المســجلة داخــل المخــافر فيمــا يتعلــق 

الكويــت  يالمصــادر إلــى أنــه فــ تشير. "فسرةباستخدام العنف داخل نطاق الأ
منهــا جــاءت ممزوجــة باســتخدام العنــف،  ألف حالة، أربعين ألف ٤٦ تسجل

العفــو الدوليــة التــي  مــةوحســب إشــارات دراســة منظ ٧٤وبالتحديد عنف الــزوج.
ناقشـــت قضـــايا العنـــف فـــي بعـــض المجتمعـــات أشـــارت إلـــى أنـــه فـــي "العـــام 

 ٥٤قضــــية والإضــــرار الأســــري  ٥٢بلغــــت قضــــايا العنــــف الأســــري  ٢٠٠٠
ام المـــذكور فقـــد بلغـــت قضـــايا، أمـــا أحكـــام الحفـــظ للعـــ ١٠٦بمجمـــوع  يةقضـــ
إضـــرار أســـري. وفـــي  ١٨٣قضـــية عنـــف أســـري و  ٢٥٦قضـــية منهـــا  ٤٣٩
حكــم عنــف أســري  ٤٤منها  ٥٨القضائية  مبلغ إجمالي الأحكا ٢٠٠١العام 

فقــد بلغـــت  ذكورإضــرار أســري، أمـــا القضــايا المحفوظـــة فــي العــام المـــ ١٤و

                                                           
والـثمن يدفعـه المجتمـع. جريـدة أوان اليوميـة.  ءالأبنـا ). العنف الأسري..يصنعه الآباء ويصدره٢٠٠٧ابتهال قدور ( -٧٤

 . ٢٠٠٧نوفمبر  ٢٣الجمعة 
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د وقــ ٧٥قضايا إضرار أســري". ٢٠٦قضية عنف أسري و  ١٨٢، منها ٣٨٨
ملحوظًــا فــي معــدلات  نمــواشــهد " ٢٠٠٢أن عــام  ىأشارت بعض التقارير إل

وهــي إشــارة واضــحة إلــى أن  ٧٦جرائم العنف الأسري ضــد الأطفــال والنســاء".
  الأسرة بدأت تخرج في خصوصياتها إلى المجتمع الخارجي.

  
مؤشـــرا علـــى  يضـــاالحـــالات الخاصـــة بأســـباب الطـــلاق تعكـــس أ ولعـــل

لات بكونها سببا في حالات الطلاق. ولعــل ذلــك كلــه لا هذه الحا ثلازدياد م
الأســري، حيــث أن الأرقــام مــن الممكــن  فيعكس الواقــع الفعلــي لحــالات العنــ

أن تكون مضاعفة بدرجات كبيرة في واقع الحال مقارنة بما هو مسجل لدى 
الأجهــزة الرســمية. وهــذا يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى طبيعــة المجتمــع المحلــي 

الأســــرية  مشــــكلاته كشــــافزال يعتبــــر مجتمعــــا محافظــــا يمنــــع انوالــــذي لا يــــ
وتــداولها فــي الخــارج وأخــذ نطاقهــا الرســمي. هــذا بالإضــافة إلــى أن الوضــع 

التــي تتعلــق  وميــةوالنظــرة الثقافيــة للمؤسســات الحك ةالخاص بالشئون القانونيــ
بهـــذه الشــــئون لا تعتبــــر مناســــبة وملائمـــة لطبيعــــة الأســــرة المحليــــة. فــــالنظرة 

ثقافية لهــذه المؤسســات تجعــل هنــاك تحريمــات وتــابو اجتمــاعي لــدى العديــد ال
مــن الفئــات علــى الــرغم مــن التغيــر فــي هــذه المفــاهيم. إن ذلــك كلــه يعطــي 
مؤشرا إلى أن الأعداد المسجلة لدى الأجهزة الرســمية لا تعكــس الواقــع، إنمــا 

ء مـــن حـــالات الاعتـــدا رتمتـــد إلـــى توقـــع وجـــود مؤشـــرات أعلـــى وأكبـــر بكثيـــ
. هــذا بالإضــافة علــى ازديــاد حــالات ومعــدلات زواجواستخدام العنف بــين الأ

الســلوك  معــدلاتبين أفراد الأسرة بشكل عام، وكــذلك ازديــاد  عنفاستخدام ال
العنيـــف بـــين أفـــراد الأســـرة والـــذي ارتـــبط بشـــكل عـــام بالعديـــد مـــن المعطيـــات 

  والظواهر الداخلية والخارجية.  

                                                           
ـــام العنـــف الأســـري فـــي الكويـــت. جريـــدة ا -٧٥ ، العـــدد ٢٠٠٥ برديســـم ٧ه، ١٤٢٦ذو القعـــدة  ٥ لأربعـــاء. الطليعـــةأرق

١٧٠٦. 
 أون لاين. م). العنف الأسري يهدد المستقبل العربي. أسلا٢٠٠٣شريف حموده ( -٧٦
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  والمشكلات الاجتماعية والنفسية: لضغوطلفي التعرض  ادة: زيرابعا
  

التــي تواجــه الأســرة فــي الوقــت الــراهن  عيــةأبــرز المشــكلات الاجتما مــن
هـــــو التعـــــرض للضـــــغوط الاجتماعيـــــة النفســـــية وزيـــــادة حـــــدتها. ولعـــــل هـــــذه 
الضــغوط الاجتماعيــة والنفســية تختلــف عمــا كــان يعانيــه الفــرد أو الأســرة فــي 

مباشــر علــى صــحة الفــرد  لط تــؤثر بشــك. إن هــذه الضــغو لتقليــديالمجتمــع ا
ــــق بيئــــة اجتماعيــــة غيــــر متكيفــــة مــــع  الاجتماعيــــة والنفســــية والجســــدية وتخل

اليوميــة التــي فرضــتها ظــروف الحيــاة  لحياتيــةالوضع العــام نتيجــة للأحــداث ا
اليومية. فانتشر الاضطراب الاجتماعي الذي من الممكن أن يحصل للأسرة 

المجتمـــع المحلـــي. لعـــل الضـــغوط  فـــي ضـــغوطمـــن خـــلال التعـــرض لهـــذه ال
الحــــديث وانتشــــرت  جتمعنــــاالاجتماعيــــة والنفســــية هــــي الســــمة الأبــــرز فــــي م

واطــردت بشــكل كبيــر وواضــح بعــد أحــداث التواصــل الثقــافي مــع المجتمعــات 
  والذي أثر عليه سهولة هذا التواصل.  المختلفة
  

فــي بالإضافة إلى أن الأسرة المحلية انغمست بشكل كبير ومباشــر  هذا
التــأثيرات الخارجيــة المتعلقــة بــالمجتمع الغربــي فأحــدث هــذا الانغمــاس نوعــا 

 Theونمــط الحيــاة  وبمما يسمى بعدم التوافق النفسي الاجتمــاعي مــع أســل
lifestyle Incongruity،  أو مـــا يســـمى بحالـــة مـــن حـــالات عـــدم الثبـــات

ني النفســـــي وعـــــدم الاســـــتقرار. وتنـــــتج هـــــذه الحالـــــة بارتبـــــاط الســـــلوك الإنســـــا
بالمحاولــة نحــو رفــع المكانــة الاجتماعيــة لــه ولأفــراد أســرته وذلــك عــن طريــق 

فــي وضــع اجتمــاعي أعلــى  شــةالقيمــة للمعي ةالحصول على مواد ماديــة عاليــ
على الرغم من محدودي وضعة المادي الذي لا يتناسب مع المقتنيات التــي 
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فعلــي، أي عدم توافق بين المستوى الاقتصــادي ال ٧٧يرغب بالحصول عليها.
يرغــــب بتحقيقهــــا. فأصــــبح المجتمــــع يعــــاني مــــن  يوالمكانــــة الاجتماعيــــة التــــ

أسلوب الحياة المرتبط في المجتمع المتقــدم، وربطــه بالمقومــات الماديــة التــي 
  يفرضها.
  

أيضــا قــد يمــر بــبعض الأحــداث أيضــا وقــد يولــد هــذا الحــدث  فــالمجتمع
ذلـــك فـــي يكـــون أبـــرز مثـــال علـــى  قـــدمجموعـــة مـــن الأحـــداث الضـــاغطة، و 

المجتمــع المحلــي هــو مــا تعــرض إليــه المجتمــع المحلــي مــن احــتلال عراقــي 
ـــا فـــي بنـــاء وكيـــان الأســـرة المحليـــة،  غاشـــم. فـــالاحتلال أحـــدث خلـــلا تنظيمي

أفــردت لهــا العديــد  تــيوأحــدث العديــد مــن الأعــراض الاجتماعيــة والنفســية وال
فــي تمثلــت  صصــةمــن الدراســات ذات الصــلة وبــدأت مؤسســة اجتماعيــة متخ

مكتــب الإنمــاء الاجتمــاعي نظمــت العديــد مــن المــؤتمرات والحلقــات النقاشــية 
 بحــاثوالندوات ذات الصلة التي ناقشت الأعراض النفسية بالإضافة إلــى الأ

العلمية. فالأحداث التي أفرزها الاحــتلال العراقــي الغاشــم أفــرز مجموعــة مــن 
  ختلفة.يعاني منها أفراد المجتمع بشرائحه الم لالأعراض لا زا

  
  : المشكلات السلوكية لفئتي المراهقين والشباب:خامسا

  
مـــن أبـــرز الظـــواهر الاجتماعيـــة التـــي تزايـــدت بـــاطراد فـــي الآونـــة  لعـــل

والظـــــواهر الســـــلوكية والأخلاقيـــــة  ياتبالســـــلوك متعلقـــــةال لـــــكالأخيـــــرة هـــــي ت
المستجدة على المجتمع المحلي وذلك نتيجة لانفتاح المجتمــع الكــويتي علــى 

                                                           
). الثقافــة والصــحة والمــرض: رؤيــة جديــدة فــي الأنثروبولوجيــا المعاصــر. الكويــت: ٢٠٠٣يعقــوب يوســف الكنــدري ( -٧٧

 مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت.
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، وعـــدم الانســـجام مـــع الواقـــع الاجتمـــاعي والبعـــد عـــن الهويـــة والتـــأثر العـــالم
واضـــحة علـــى الأســـرة  اتبالمفـــاهيم الغربيـــة. إن هـــذه الظـــواهر لهـــا انعكاســـ

إضــافة إلــى أنهــا اللبنــة الأساســية التــي ســوف تتــأثر مــن جــراء حــدوثها والتــي 
يــد المجتمــع بأســره. فظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة العد ىتؤثر فــي النهايــة علــ

السلوكيات والتي تحتاج إلى إيجاد حلول مناسبة لها.  فلا شك بــأن  همن هذ
الأكثــــر تــــأثرا بالمعطيــــات الثقافيــــة المتعــــددة  فئــــاتالشــــباب والمــــراهقين هــــي 

والــذي يــدعو إلــى بــذل الجهــود المناســبة  بــيوالعناصر الخارجيــة والتــأثير الغر 
التـــي ارتبطـــت للحفـــاظ علـــى كيـــان الأســـرة. فظهـــرت العديـــد مـــن المشـــكلات 

منحــا فــي  تبشكل مباشر بالشباب مثل القضايا المرتبطة بالعنف والتي أخذ
وأمنـــه. وقـــد مـــرت المنطقـــة بموجـــات  المجتمـــعغايـــة الأهميـــة والمـــؤثر علـــى 
أكثــر  فــيالخارجية وواجهتهــا قــوات الأمــن  اثعنف شديدة تفاعلت مع الأحد
  من حالة خلال العقد الماضي.

  
 الشــريحةعض السلوكيات ارتبطت بهــذه الفئــة و إلى ذلك فأن ب بالإضافة

كالسلوك الإدماني وتعــاطي المخــدرات. فقــد أشــارت أحــد الدراســات  لتحديد،با
% مــن حجــم العينــة مــن المــدمنين علــى ٩٠المحليــة علــى ســبيل المثــال بــأن 

المخدرات والتي تم تطبيق الدراسة عليهم قد تنــاولوا المخــدر أول مــرة وكانــت 
عاما. أي أنهم بدأوا بالتعــاطي فــي فتــرة الشــباب،  ٢٤سن أعمارهم قبل بلوغ 

وهــي  ٧٨% منهم تعاطوها أول مرة بمرافقة الأصدقاء وتقديمها إليهم.٩٢وأن 
مؤشرات خطيرة توضح خطورة هذه المرحلة. هــذا بالإضــافة إلــى أن الشــباب 
فـــي المجتمــــع الحـــديث يعــــاني مــــن مشـــكلات مــــا يســـمى بــــالاغتراب بأبعــــاده 

                                                           
). العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية المؤديـــة إلـــى تعـــاطي المخـــدرات ٢٠٠٢القشـــعان و يعقـــوب الكنـــدري ( حمـــود -٧٨

 .٦٥. ةالكويتيين. المجلة التربوي نينى عينة من المدموالمسكرات: دراسة ميدانية عل
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مثلــة بالعزلــة الاجتماعيــة، وانعــدام المعــايير، وانعــدام المعنــى، المتعــددة والمت
الثقــافي. فهــي مؤشــرات بــدأت تظهــر علــى  الاغترابوالاغتراب عن النفس، و 

الحديث نتيجة لعوامل التحــديث والانخــراط فــي بعــض  جتمعهذه الفئة في الم
ــــا الحديثــــة والتــــي أشــــارت أحــــد  ــــى  الدراســــاتمــــن أدواتهــــا مثــــل التكنولوجي إل

لفئــة الشــباب داخــل المجتمــع المحلــي علــى  الإنترنــترتبــاط بــين اســتخدام الا
ـــــة  ـــــل بالعزل ـــــراب الاجتمـــــاعي المتمث ـــــى أحـــــد أبعـــــاد الاغت ـــــال وعل ســـــبيل المث

فمشـــكلات الشـــباب بـــدأت بازديـــاد وذات طبيعـــة مختلفـــة لـــم   ٧٩الاجتماعيـــة.
  يكن لها وجود تقريبا في المجتمع التقليدي. 

  
  حلي:المرأة في المجتمع الم وضع

  
مســـتقبل ووضـــع المـــرأة المحليـــة فـــي المجـــالات الاجتماعيـــة العامـــة  إن

حصـــلت للمــرأة والتــي يمكـــن أن  لتــيا راتيمكــن التنبــؤ بــه مـــن خــلال التطــو 
توصف بأنها تطورات سريعة. فقد لعبت التغيرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي 

 يمـــرت علــــى المجتمــــع المحلـــي نتيجــــة لاكتشــــاف البتـــرول إلــــى تحــــول بنــــائ
ـــي علـــى دور ومكانـــة المـــرأة. فتقليـــديا، كـــان دور المـــرأة فـــي المجتمـــع  وهيكل

علـــى الـــرغم مـــن أن المكانـــة  تماعيـــةالمحلـــي التقليـــدي مـــؤثراً فـــي الحيـــاة الاج
الــذي كانــت تملكــه. فــلا بــد مــن  رالاجتماعية التي لقيتها ليست بمستوى الدو 

الغنية عن دورها فــي الإشارة إلى أن هناك اختلافاً في دور المرأة في الأسر 
والتنشــئة الاجتماعيــة،  ابمقتصرة علــى الإنجــ الأولى فيالأسر الفقيرة. فهي 

وتــؤدى الخدمــة المنزليــة بواســطة الخــدم، أمــا فــي الأســرة الفقيــرة فكانــت المــرأة 
                                                           

). علاقة استخدام شبكة الإنترنت بالعزلة الاجتماعية على طلاب جامعـة ٢٠٠١( القشعانالكندري و حمود  يعقوب -٧٩
 .٤٥-١) ص ص ١(١٧ (دولة الإمارات العربية المتحدة) الإنسانية والاجتماعية. مالكويت. مجلة العلو 



١٢٧ 
 

وتســهم فــي إعالــة أســرتها عــن طريــق بعــض  المنزليــة،تــؤدي كافــة الواجبــات 
أو  ختلطاً لذي يكون قدر الإمكان غير موا عليها أجراً  تتقاضىالأعمال التي 

 يقفـــــي بعـــــض الأوقـــــات منزليـــــاً مثـــــل الخياطـــــة أو الحياكـــــة، أو حتـــــى تســـــو 
القواعد والأعراف والتقاليــد الاجتماعيــة المســموح بهــا.  وفقبضاعتها بالسوق 

المرأة التي يغيــب عنهــا زوجهــا معظــم أيــام الســنة بســبب الغــوص، والنقــل  أما
أن يســتمر إلــى شــهور، فكانــت تضــطر للخــروج البحــري والــذي مــن الممكــن 

أســرتها عنــدما لا تجــد مــن الــذكور مــن يقــوم بهــذه  اتلقضاء حاجياتهــا وحاجــ
المهمـــة. وأمـــا فيمـــا يتعلـــق بإنـــاث البـــدو، فقـــد كـــن يقمـــن بتـــوفير الاحتياجـــات 

إلــى جانــب العنايــة بالأطفــال والقيــام بالأعمــال التــي يترفــع الــذكور  ساســيةالأ
هـــذا المجتمـــع والـــذي يعتمـــد علـــى شـــبة الترحـــال يجعلهـــا عـــن أدائهـــا. وحيـــاة 

. ولعــل مــن أشــهر الأعمــال التــي كانــت ٨٠معرضــة للاخــتلاط بالــذكور أكثــر 
بالتجــارة داخــل المنــزل مــن بيــع  رتبطــةتقوم بها المرأة بشكل عام هي تلــك الم

للأقمشــــة بــــاختلاف أنواعهــــا، وبيــــع بعــــض البضــــائع ذات الشــــهرة مثــــل بيــــع 
 نـــواعالمســـك ودهـــن الـــورد وغيرهـــا، إضـــافة إلـــى بعـــض أالبخـــور، والعطـــور و 

التجــارة المتنقلــة بــين الأســواق، والخياطــة وبيــع الملابــس الجــاهزة، وصــباغة 
الغـــزل ونســـيج الصـــوف بالنســـبة للبـــدويات، ودبـــغ الجلـــود  أعمـــالالأقمشـــة، و 

وصـــناعة القربـــة التـــي تخـــض بهـــا حليـــب المـــاعز، والعمـــل  الأغنـــام،ورعـــي 
 نســاءأدوار ال لاف. فعلــى الــرغم مــن اخــت٨١مــن الأعمــال "بالخوافــة" وغيرهــا 

فــي المجتمــع المحلــي حســب البــداوة والتحضــر، إلا أن العلاقــة بــين الــذكور 
والإنـــاث ظلـــت غيـــر متســـاوية. حيـــث اقتصـــرت الأعمـــال النســـائية بالأعمـــال 
الثانويـــة حســـب نظـــرة المجتمـــع علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا أساســـية فـــي كثيـــر مـــن 

                                                           
 .٦٥-٦٤ صفلاح، التغير الاجتماعي في الدول المنتجة للنفط، مرجع سابق، ص نوره ال -٨٠

 .٦٥-٦٣، ص ص ١٩٨٩دلال فيصل الزبن، مفهوم العمل عند المرأة الكويتية، الكويت، ذات السلاسل،  -٨١
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الــــذكور بالأعمــــال الرئيســــة ومســــئوليتهم علــــى إعالــــة الأحــــوال، بينمــــا حظــــا 
  النساء.
  

أبرز ما تماشى مع الوضع الاقتصادي السائد في تلــك الفتــرة هــو  ولعل
الاجتماعيــة والــذي جعــل  دوارداخــل الأســرة وتــأثيره علــى الأ تعليميالوضع ال

من خلاله دوراً محدداً للمرأة بشكل خاص. فلم يكن ينظر إلى التعلــيم بشــكل 
من قطاعات المجتمع إلا أنه يتسم بصــبغة كماليــة أكثــر  عديدمن قبل ال عام

. فلــم يتعــد تعلــيم الفتيــات فــي هــذه ٨٢من كونه ضروري لكافــة أفــراد المجتمــع 
تحفيظ القرآن، وبعض من حلقات الدراســة الجديــدة التــي  اتالمرحلة إلى حلق

ــــد ــــي ب ــــي أواخــــر العشــــرينات الت ــــتعلم مبــــادئ القــــرا أتظهــــرت ف ءة الإنــــاث ت
والكتابة، والتي كانت محدودة العدد نظراً لقلة عدد المعلمات في تلــك الفتــرة. 

 ربعينيــاتعن تعليم الذكور، وظل إلى نهايــة الأ تأخراً فقد جاء تعليم البنات م
من النوع الذي يعرف بالتعليم الســنوي، علمــاً بــأن أول مدرســة فتحــت للبنــات 

 ١٩١٢ور كانــت فــي عــام بينمــا الــذك ١٩٣٨-٣٧كانــت فــي العــام الدراســي 
. فلــم تكــن الأســرة تنظــر إلــى تعلــيم الفتــاة علــى أنــه ضــرورة. فــالنظر إلــى ٨٣

من الأسر غير  ديدعام هو كمالي، أما المرأة فتعليمها عند الع لالتعليم بشك
ضــروري نهائيــاً. إن هــذا الموضــوع قــد فــرض وعــزز مــن العزلــة الاجتماعيــة 

لــك الســلطة التــي رســمت الملامــح للمــرأة، وعــزز مــن ســلطة الأســرة عليهــا. ت
  أفرادها. صيةالعامة لشخ

  

                                                           
 .٣٢ صالمرجع نفسه،  -٨٢

 .٦٧التغير الاجتماعي في الدول المنتجة للنفط، مرجع سابق، ص  ،نوره الفلاح -٨٣
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بداية التغير في الأدوار داخل المجتمع هــو اكتســاب المــرأة الحــق  ولعل
الكامل في التعليم الذي بدأ مع بداية توحيد مناهج التعليم للجنسين في بداية 
الخمســــينات. ولقــــد كانــــت المســــاواة فــــي نــــوع التعلــــيم هــــي أول مســــاواة بــــين 

عين. فأصـــبح بإمكــان جميـــع الإنــاث التمتـــع بحــق التعلـــيم التــي اعتبـــرت النــو 
أساســاً لوظــائف الدولــة بعــد أن انتشــرت المــدارس فــي الدولــة. فــالتعليم والتــي 
كانت فيه المــرأة عنصــراً جديــداً جعــل منهــا قــادرة علــى تغيــر فــي الــدور الــذي 

، أي كانـــت تؤديـــه فيمـــا يتعلـــق مـــن أعمـــال. فخرجـــت المـــرأة للعمـــل الخـــارجي
. ولقــد كفــل الدســتور الكــويتي حــق التعلــيم فــي العديــد ٨٤خــارج نطــاق الأســرة 

. فــالعمران والتحضــر ووجــود الاقتصــاد المعتمــد علــى البتـــرول ٨٥مــن مــواده 
كأحد مقومات الأســرة  لمرأةأسهم بشكل مباشر في التغير الذي أصاب دور ا

  . لمحليفي المجتمع ا
  

أن عــدد الطــلاب الــذكور قــد زاد الإحصاءات في تلك الفترة إلى  وتشير
ضــعفاً فــي حــوالي ربــع قــرن (مــن بدايــة الأربعينيــات إلــى نهايــة  ٤٠أكثر من 

. نفســهاضعفاً في الفتــرة  ١١٢الستينات)، في حين أن عدد الطالبات قد زاد 
-١٩٤١فـــي ســـنة  ١إلـــى  ٤فبعـــد أن كانـــت نســـبة الطـــلاب إلـــى الطالبـــات 

ـــــة فـــــي نهايـــــة ١٩٤٢ الســـــتينيات وبالتحديـــــد ســـــنة ، أصـــــبحت النســـــبة متقارب
طلبــــــة  جمــــــوع% مــــــن م٤٢نســــــبة  الفتــــــرة، إذ بلغــــــت فــــــي تلــــــك ١٩٦٨/٦٩

عند هــذا القــدر بــل تعــدت ذلــك إلــى أن خرجــت  اء. ولم يتم الاكتف٨٦المدارس
المـــــرأة فـــــي بعثـــــات خارجيـــــة للدراســـــة فـــــي الجامعـــــات المصـــــرية والخارجيـــــة 

                                                           
 .٦٧التغير الاجتماعي في الدول المنتجة للنفط، مرجع سابق، ص  ح،نوره الفلا - ٨٤

 ، على سبيل المثال.٤٠، ومادة ١٣، مادة ١٩٦٢أنظر دستور الكويت  -٨٥

 .٢٧٧، ص ١٩٦٩محمد رشيد العقل، سكان الكويت، الكويت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،  -٨٦
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ة ثانوية للبنات في مدرس للاستكمال الدراسات العليا، بعدما انطلق إنشاء أو 
  .٨٧ ١٩٥٠عام 

  
الكويتيــة علــى العمــل هــو قــانون  أةمــن أبــرز مــا ســاعد خــروج المــر  ولعــل

بــين الــذكور والإنــاث مــن حيــث  يفــرقالوظــائف العامــة فــي الكويــت الــذي لــم 
ــــى جانــــب عوامــــل الهجــــرة  اتالامتيــــاز  المجتمــــع الكــــويتي،  فــــيالخاصــــة، إل

لعــل قــانون الجنســية الكويتيــة قــد . و ٨٨واتصــال الفتــاة ثقافيــاً مــع بعــض الــدول
فــي مجــال العمــل والــذي أعطــى العديــد مــن المزايــا  نــافسخلــق نوعــاً مــن الت

بالنسبة للكويتيين في ظل عدم تفرقه بين الذكور والإنــاث، وفــي ظــل  ةخاص
وجــود العديــد مــن المهــاجرين الــذين انخرطــوا فــي مجــال العمــل فــي المجتمــع 

فــي النشــاط الاقتصــادي المصــاحب . والــذي عكــس كــل ذلــك تغيــر ٨٩الكويتي
  للثورة النفطية. 

  
ــــق بــــدور المــــرأة نتيجــــة للاتصــــال ال وكتطــــور  ثقــــافيلافــــت للنظــــر يتعل

فقـــد شـــاركت  لخارجيـــة،الخـــارجي والثقافـــة ا جتمـــعوكنتيجـــة الانفتـــاح علـــى الم
بعــض  تالمرأة الكويتية في وسط الخمسينات الرجــل نشــاطه السياســي وأحرقــ

الــذي كــان يمثــل عائقــاً لهــن فــي  لحجــابا ىاج علــالفتيــات عبــاءاتهن كاحتجــ
الجديـــد  لبفتيـــات الجيـــ ســـميالمســـاهمة الاجتماعيـــة، إضـــافة إلـــى خـــروج مـــا 

                                                           
 .٦٨الكويتية، مرجع سابق، ص  المرأةعند  لعملادلال فيصل الزبن، مفهوم  -٨٧

 .٦٨المرجع نفسه، ص   -٨٨

٨٩- Hill, AG, The Demography of the Population of Kuwait, Popul. Bull. UN Econ. Comm. 
West Asia, ٥٥-٤٢ :(١٣) ١٩٧٧. 
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كظــاهرة غريبــة علــى المجتمــع المحلــي. فقــد تولــد  ٩٠(لابسات الميني جوب) 
هــذا الانفتــاح نتيجــة للاتصــال الثقــافي الــذي لــم يكــن ليحــدث ويصــيب كافــة 

بـــداياتها مــــع  تكانـــ تــــياء لـــولا الثـــورة الماديـــة الأطـــراف الأســـرة ومنهـــا النســــ
تصـــدير أول شـــحنة بتـــرول للخـــارج. فالـــدور الـــذي كانـــت عليـــه المـــرأة كأحـــد 
أجزاء المجتمع لم يكــن ليصــبح جــزءً مــن مظــاهر المجتمــع بهــذه الصــورة لــولا 

  المادية. لثورةالثورة الذي أحدثتها ا
  

ان الأســرة وبناؤهــا فــي على كي ثيرهدوره الأساسي وتأ التعليمواصل  ولقد
هـــذه المرحلـــة. فـــالمرأة شـــاركت الرجـــل التعلـــيم فـــي ظـــل تســـاو فـــي الحقـــوق 
التعليميــة وفـــق القــوانين الصـــادرة. فانخرطـــت المــرأة بشـــكل أكبــر فـــي التعلـــيم 
عما كانت عليه في السابق. وتشير الإحصائيات الخاصة بهذا المجــال إلــى 

%، ٦,٦مــن الــذكور  جامعــةال أن نسبة الحاصلات على الثانوية العامة دون
%، أمـــا الحاصـــلون علـــى درجـــات جامعيـــة فقـــد كانـــت نســـبتهم ٤,٥ والإنـــاث

 لت. وإلـــى أن ارتفعـــت النســـبة ووصـــ٩١%٠,٨% مـــن الـــذكور، والإنـــاث ١,٨
نســبة الإنــاث التــي فاقــت نســبة الــذكور فــي بدايــة الثمانينــات. حيــث وصــلت 

% مـــن ٦٠ إلـــى نســـبة ١٩٨٢جامعـــة الكويـــت فـــي ســـنة  ينســـبة الإنـــاث فـــ
% كما سنرى لاحقا. هذا ٧٠فاقت نسبة  أنإلى  دادتواز  ،٩٢إجمالي الطلبة

  .٩٣وقد توجهت الإناث بشكل أكبر للتخصصات الأدبية منها عن العلمية
  

                                                           
 .٢٤٨-٢٤٧ليس نفطاً، مرجع سابق، ص ص  ليجأنظر: محمد الرميحي، الخ -٩٠

، نقــلاً عــن نــوره الفــلاح، التغيــر الاجتمــاعي فــي الــدول المنتجــة للــنفط، مرجــع ١٩٨٠موعــة الإحصــائية الســنوية المج -٩١
 .٩٤سابق، ص 

إبـــراهيم بشـــير، التغيــــر الاجتمـــاعي والتنميـــة فـــي دول الخلــــيج العربيـــة، الكويـــت: منشـــورات ذات السلاســــل،  ترفعـــ -٩٢
 .٢١٩، ص ١٩٨٧

 .٧٣للنفط، مرجع سابق، ص  تجةفي الدول المن نوره الفلاح، التغير الاجتماعي -٩٣
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ذلــك بــلا شــك دفــع المــرأة إلــى الاخــتلاط بــالمجتمع الــذكوري بشــكل  إن
بــالتعليم خاصــة  ةأكثــر اســتمرارية ممــا كــان عليــه فــي الفتــرات الزمنيــة الســابق

. والــــذي أدى معــــه إلــــى حــــدوث العديــــد مــــن الصــــراعات الخاصــــة عيالجــــام
والفكريــة والتــي حلــى للــبعض أن يســميها صــراعات بــين التقليــد والتجديــد فــي 

 نمــــن إشـــكاليات مســــت العلاقــــة بــــي ظهــــرتلـــك الفتــــرة. ولعــــل مــــن أبـــرز مــــا 
لــس الاخــتلاط". فقــد اتخــذ مج كةالجنسين هي ما سميت في تلك الفترة "بمعر 

)، بمنع التعلــيم ١٥/٧/١٩٦٧الأمة في جلسته المنعقدة في نهاية الستينات (
والتـــي  لداخليـــة،صـــاحبة العديـــد مـــن الصـــراعات ا ،٩٤المخـــتلط فـــي الجامعـــة 

ــــك المعركــــة (معركــــة الاخــــتلاط) داخــــل أرو  جامعــــة  قــــةأدت إلــــى حــــدوث تل
. إن ذلــك قــد عكــس بــلا شــك تغيــر فــي العديــد ١٩٧١٩٥فــي نــوفمبر  ويــتالك

بأنهــا  ضبــالمرأة، ودورهــا داخــل المجتمــع. فنظــر الــبع صــةالمفــاهيم الخامــن 
تســاوت مــع الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات، بينمــا حــددها الــبعض الآخــر فــي 

  الشرعية. بطخروج ذلك عن الضوا عدمضرورة 
  

تزايــدت نســبتهم  لكبيــر،بهــذا الشــكل ا يمإلــى دخولهــا مجــال التعلــ إضــافة
وتضــــاعفت نســــبة الإنــــاث الوطنيـــــات فــــي قطــــاع العمــــل بصــــورة واضـــــحة، 

مـــــع هـــــذا بعـــــض  تـــــبط. والـــــذي ار ١٩٨٨و  ١٩٨٠العـــــاملات بـــــين عـــــامي 
الملامح الاجتماعية مثل تأخر نسبة الزواج، والاعتماد على الذات، وارتفــاع 

                                                           
 اعيـة،محمد الرميحي، مدخل لدراسة الواقع والتغير الاجتماعي في مجتمعات الخليج المعاصرة، مجلة العلـوم الاجتم -٩٤

 .٨٦. ص ٨٨-٧٧: ٢، ١٩٧٥

 الكويــت: شــركة ،أنظــر: محمــد جــواد رضــا، معركــة الاخــتلاط فــي الكويــت: دراســة فــي الفكــر الاجتمــاعي الكــويتي -٩٥
 .١٩٨٣الربيعان للنشر والتوزيع، 
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. فخـــروج المـــرأة الكويتيـــة إلـــى ٩٦مســـتوى دخـــل الأســـرة وغيرهـــا مـــن المظـــاهر
ياً أساســياً، إضــافة إلــى مــا يســمى بهذا الشكل كان وراءه دافعاً اقتصــاد عملال

 عضبإرضــاء الــذات، ووصــلت إلــى مراحــل متســاوية مــع الرجــل وإن كــان الــب
يرى أنها غير متساوية تمامــاً وذلــك لعــدم حصــولها علــى حقهــا السياســي فــي 

.  فالعمــل والتعلــيم شــكلا ركنــين أساســيين فــي تغيــر دور المــرأة ٩٧تلــك الفتــرة
يــد، والــذي علــى أثــره تغيــر وضــع وشــكل والتــي بــرزت فــي هــذه الفتــرة بالتحد

  . كويتيةوبناء الأسرة ال
  
آخــــر خــــاص بهــــذه  تطــــورالجانــــب إلــــى  هــــذابــــد مــــن الإشــــارة فــــي  ولا

في دور المرأة الكويتيــة مــن  ملحوظاً المرحلة. فقد شهدت هذه المرحلة تطوراً 
 العليا والذي قابله نوعاً من الاتجاه الإيجابي رافيةحيث توليها للوظائف الإش
. فبعــد أن كانــت المــرأة لا تخــرج ٩٨المحلــي  جتمــعلــدى بعــض مــن فئــات الم

مــــن المنــــزل، أصــــبحت تحتــــل وتشــــغل مناصــــب إشــــرافية، بــــل وصــــلت فــــي 
إلى اعتلاء مناصــب قياديــة عليــا وبمنصــب وزيــر كمــا هــو الحــال  يناتالتسع

مــــديرة جامعــــة الكويـــت، ومنصــــب وكيــــل  -بالنســـبة للــــدكتورة/ فــــايزة الخرافـــي
أن تولـــت المـــرأة أول حقيبـــة  فـــية إلـــى منصـــب ســـفيرة، واختـــتم وزارة، إضـــاف

الــدكتورة  اوالتــي تولتهــ ٢٠٠٥التخطــيط والتنميــة عــام  ارةوزارية تمثلــت فــي وز 
همـــــا وزارتـــــي  أخـــــربتينمعصـــــومة المبـــــارك، وتلـــــوت بعـــــدها أيضـــــا وزارتـــــين 

                                                           
، ١٩٩٧إدارة البحوث والدراسـات،  -مكتب الإنماء الاجتماعي يري،القيمي في المجتمع الكويتي، الديوان الأم البناء -٩٦

 .١٥١-١٥٠ص ص 

 .٧٢-٧١ص ص  سابق،دلال الزبن، مفهوم العمل عند المرأة، مرجع  -٩٧

الإشـرافية بمنظمــات العمـل المختلفــة فــي  ائفالمــرأة للوظــ وليلاتجــاه النفسـي نحــو تـعلـي عســكر ومعصـومة أحمــد، ا -٩٨
 .٨٨٠-٨٥٧): ٤( ٣١مجلد  ٢٠٠٣المجتمع الكويتي، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت 
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المواصـــلات والصـــحة فـــي حكـــومتين متتـــاليتين. ولـــم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا 
 يمت الســـيدة نوريـــة الصـــبيح كـــأول وزيـــرة للتربيـــة ووزيـــرة التعلـــالحـــد، بـــل دخلـــ

بعـــدما كانـــت تشـــغل منصـــب وكيـــل وزارة مســـاعد فـــي وزارة التربيـــة،  عـــاليال
ولحقتهــا الــدكتورة موضــي الحمــود كــوزيرة للإســكان والتنميــة، ومــن ثــم وزيـــرة 

والتعلـــيم العـــالي، وشـــكلت مـــع الســـيدة الصـــبيح وزيـــرتين فـــي تشـــكيل  لتربيـــةل
مــة أثنــاء تــولي الشــيخ ناصــر المحمــد الصــباح. وتوالــت بعــدها التطــور الحكو 

بورســلي  مــانيالوظيفي النوعي للمرأة في المجتمع الكويتي، فتولت الــدكتورة أ
شــاركت  هــا. وقبل٢٠١١حقيبــة مهمــة وهــي وزارة التجــارة والصــناعة فــي عــام 

ياســية الس االمــرأة كنائبــة وعضــوة فــي البرلمــان الكــويتي بعــد أن نالــت حقوقهــ
أربعــة نائبــات  ٢٠٠٩بالترشــيح والانتخــاب، ووصــلت إلــى البرلمــان فــي عــام 

ود. معصــومة المبــارك، ود. ســلوى الجســار، ود.  العوضــي،وهــن: د. أســيل 
دشتي في نقلة وقفزة وظيفية نوعية ومميزة في تــاريخ المجتمــع الكــويتي.  رولا

ة والتــي تعــد الكويتيــ رأةإن ذلــك يعــد بــلا شــك تطــور هــام حــدث فــي تــاريخ المــ
جزءً أساسياً من أجزاء الأسرة. فالوظيفــة اختلفــت فــي شــاغلها فــي ظــل وجــود 

  تساو في الحقوق والواجبات الخاصة بالعمل.
  

التغيــرات الاجتماعيــة التــي أصــابت البنــاء الاجتمــاعي  زمــن أبــر  ولعــل
العام والبناء الأسري بشكل خاص داخل المجتمعات المحليــة هــو التغيــر فــي 

أة. فلقــد فــرض القــانون نوعــا مــن المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات مركــز المــر 
فــي  لتغيــرا ىبين المرأة والرجل، والذي كان أحد أبرز التأثيرات التي أدت إلــ

مركـــز المـــرأة الاجتمـــاعي العـــام. فقـــد انتقـــل حـــال ووضـــع المـــرأة مـــن وضـــع 
حــة آخر نتيجة للتغيرات التــي فرضــها القــانون والتشــريعات وإتا ىاجتماعي إل

فــــــرص العمــــــل المتســــــاوية وخروجهــــــا للتعلــــــيم. فــــــالتغير فــــــي مركــــــز المــــــرأة 
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كــان لــه بعــدين رئيســين وهمــا التغيــر فــي مركــز المــرأة التعليمــي،  جتمــاعيالا
  والتغير في مركزها الوظيفي.

  
المــــرأة للتعلـــيم كــــان التغيــــر الأبـــرز فــــي هــــذه  دخــــولالتغيــــر فـــي  ولعـــل

ليـــا للرجـــل والمـــرأة، وبعـــد أن قلـــت فبعـــدما كـــان التعلـــيم يعتبـــر كما ات،التغيـــر 
مشاركة المرأة في الانخراط بالمؤسسات التقليدية للتعليم، أصبح هناك ازدياد 

فاقــــت عــــدد الــــذكور فــــي المــــدارس والمؤسســــات  تــــيفــــي عــــدد المتعلمــــات وال
  . لحديثةالتعليمية ا

  
تعليم الإناث في التعلــيم الأساســي منــذ بدايــة  لاتارتفاع في معد فهناك
% ٣. فبعدما كانت الإناث تشكل نسبة ١٩٩٥اء رسمي إلى عام أول إحص

%. ٨٨، أصــبحت نســبتهم فــي التعلــيم الأساســي يبلــغ ١٩٥٧فقــط فــي عــام 
 ميــــاتإلــــى أن نســــبة الإنــــاث الأ ٩٩المجموعــــة الإحصــــائية الســــنوية وتشــــير

مــن إجمــالي عــدد الإنــاث. ولقــد تفــوقن  ٢٠٠٦% فــي عــام٩,٠٩وصلت إلى 
فــة مراحــل التعلــيم مــن حيــث العــدد، حيــث بلغــت الإنــاث علــى الــذكور فــي كا

أكثــر مــن نســبة الــذكور،  ٢٠٠٠الــذكور فــي عــام  لــىنســبة تســجيل الإنــاث إ
ـــى نســـبة  ـــيم الأساســـي، ون١٠٠,٥فوصـــلت إل % فـــي ١٢٠ ســـبة% فـــي التعل

% فــي التعلــيم العــالي (مــا بعــد الثانويــة). هــذا ٢٠٠الثــانوي، ونســبة  تعلــيمال
للتعلــــــيم  مــــــةي كليــــــات الهيئــــــة العا% مــــــن خريجــــــ٦٠,٤بالإضــــــافة إلــــــى أن 

% مــن خريجــي جامعـــة الكويــت مـــن ٧٢هــن مـــن الإنــاث، ونســـبة  بيقــيالتط
تفوقـــــت أعـــــداد  ٢٠٠٥وفـــــي آخـــــر إحصـــــاء موثـــــق فـــــي عـــــام  ١٠٠الإنـــــاث.

                                                           
 ). الكويت: وزارة التخطيط، قطاع الإحصاء والتعداد.٢٠٠٦المجموعة الإحصائية السنوية ( -٩٩

 ). مرجع سابق.٢٠٠٦السنوية ( صائيةحالإ المجموعة -١٠٠
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فــــوق علــــى أعــــداد  مــــاالشــــهادة الجامعيــــة و  ونالكويتيــــات مــــن الــــذين يحملــــ
% ١٣,٤٠% بمقابـــل ١٣,٦٠الكـــويتيين مـــن الـــذكور، حيـــث بلغـــت نســـبتهم 

كانــت فــي  ماللــذكور مــن إجمــالي أفــراد المجتمــع المحلــي مــن الكــويتيين بعــد
للــذكور. وهــذا يؤكــد  ٢١,٩٢بمقابل  للإناث،% ١٩,٥٩تشكل  ١٩٩٥تعداد 

داخل التعلــيم بشــكل عــام فــي الكويــت، والــذي غالبــا  الإناثالتفوق في أعداد 
بمجــال  مــا يكــون تعلــيم الــذكور وعــد اســتكماله مــرتبط بــانخراط بعــض الــذكور

العمل كالجيش والشرطة وتسربهم بصورة أكبــر مــن الإنــاث، والــذي قــد يكــون 
 وغيـــرأن كـــان التعلـــيم كماليـــا  فبعـــدفـــي مراحـــل مبكـــرة فـــي بعـــض الأحيـــان. 

ضروريا للإناث، أصبح عدد الإناث يفوق عدد الذكور في مؤسسات التعليم 
  المحلية داخل المجتمع. 

  
الات العمل وانخراط المرأة في هذا التعليم انعكس بواقعه على مج ولعل

 رأة. فبعدما كانت نسبة مشــاركة المــضحالمجال الذي أصابه التغير بشكل وا
، و ١٩٨٠% عــام ١٣، و ١٩٧٠% عــام ٢فــي ســوق العمــل تشــكل "نســبة 

فــــي عــــام  الكويــــتأشــــار أحــــد الخبــــراء إلــــى أن  ١٠١"،١٩٨٨% عــــام ٢٨,١
ي  فـــي نســـبة مشـــاركة احتلـــت المرتبـــة الأولـــى بالنســـبة للـــوطن العربـــ ٢٠٠٦

%، بعــدما كانــت ٤٢المرأة في قوة العمــل، حيــث قــدرت نســبة مشــاركتها إلــى 
الخاصة في مجالات العمل  ديرات. ويستدرك إلى أن التق٢٠٠٣% عام ٣٧

% ويتمركــزن أغلــبهن ٩٥تتركــز فــي القطــاع الحكــومي الــذي بلــغ نســبته إلــى 
ع التدريس والــذي %، وثم قطا٤٥العمل الإداري الذي قدر بنسبة  لفي مجا

% وهــــو الأمــــر الــــذي يعكــــس الإشــــكالية النوعيــــة فــــي هــــذا ٢٤قــــدر بنســــبة 
المجـــال. هـــذا بالإضـــافة إلـــى أن نســـبة العـــاملات واللاتـــي احـــتللن مناصـــب 

                                                           
 .٤٧ص  ابق،العسيرة. مرجع س حداثة). المرأة في الخليج العربي وتحولات ال٢٠٠٠باقر سلمان النجار ( -١٠١
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وعلــى الــرغم مــن قلــة  ١٠٢% مــن هــذه المناصــب.٦قياديــة وصــل إلــى نســبة 
اصة في تغير نسبة القياديين من الإناث إلا أن هذه النسبة لها مدلولاتها الخ

  وضع المرأة الاجتماعي.
  

تلخيص هذه التغيرات التــي حــدثت فــي واقــع المــرأة فــي المجتمــع  فيمكن
المحلي أنهــا باتجــاه تحقيقهــا درجــة كبيــرة مــن المســاواة فــي كثيــر مــن الحقــوق 
والواجبات. فالدخول في التعليم والانخراط بالعمل بهذه الكثافة والسرعة تنذر 

أو نــدر أن  ابعض الأعمال النوعية التي لــم تكــن تمارســهبانخراط المرأة إلى 
تمارســـها بالســـابق. فـــالتغيرات الســـريعة ستكشـــف عـــن مســـاواة فـــي كثيـــر مـــن 

الســلطة  أقرتــهالجوانــب الاجتماعيــة الأخــرى، وخيــر دليــل علــى ذلــك هــو مــا 
ـــة  التشـــريعية مـــن بعـــض القـــوانين التـــي تؤكـــد علـــى هـــذه المســـاواة الاجتماعي

  لواجبات والحقوق.والاقتصادية في ا
  

*  *  *  

                                                           
 عهــدوالتنميــة فــي الــدول العربية..حالــة المــرأة الكويتيــة. حلقــة نقاشــية نظمهــا الم المــرأة). ٢٠٠٨ريــاض بــن جليلــي ( -١٠٢

 .خطيط، الكويت: المعهد العربي للت٢٢/١/٢٠٠٨ي الكويت، العربي للتخطيط ف
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  :المراجع
  

  : المراجع العربية:أولا
  
الأسري..يصـــنعه الآبـــاء ويصـــدره الأبنـــاء  نـــف). الع٢٠٠٧قـــدور ( ابتهــال -

  .٢٠٠٧نوفمبر  ٢٣أوان اليومية. الجمعة  ةوالثمن يدفعه المجتمع. جريد
   
ــــومومصــــطلحات ا عجــــم). م١٩٧٨زكــــي بــــدوي ( أحمــــد - ــــة.  لعل الاجتماعي

  لبنان. مكتبة: تبيرو 
  
 ٥). جريــدة الطليعــة. الأربعــاء ٢٠٠٥العنــف الأســري فــي الكويــت ( أرقــام -

  .١٧٠٦، العدد ٢٠٠٥ديسمبر  ٧ه، ١٤٢٦ذو القعدة 
  
). الـــديوان الأميـــري، مكتـــب ١٩٩٧القيمـــي فـــي المجتمـــع الكـــويتي ( البنـــاء -

  إدارة البحوث والدراسات. -الإنماء الاجتماعي
  
لرســــــــــــــــــــــــــمية لدولـــــــــــــــــــــــــــة الكويـــــــــــــــــــــــــــت، الإلكترونيـــــــــــــــــــــــــــة ا البوابــــــــــــــــــــــــــة -

http://www.e.gov.kw/sites/kgoarabic/portal/Pages/Visitors/

FrequentlyAskedQuestions.aspx 

  
ء ويعطــل التنميــة. حكــومي يشــل مجلــس الــوزرا -صــراع حكــومي  القــبس، -

  .٢١/٩/٢٠٠٨، ١٢٦٨٦العدد 
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). الإدارة المركزيـــــة للإحصـــــاء، ٢٠٠٩الإحصـــــائية الســـــنوية ( المجموعـــــة -
  الكويت.

  
 حصـــــاء،). الإدارة المركزيـــــة للإ٢٠٠٦الإحصـــــائية الســـــنوية ( المجموعـــــة -

  الكويت.
  
 ء،). الإدارة المركزيـــــة للإحصـــــا٢٠٠٩الإحصـــــائية الســـــنوية ( المجموعـــــة -

  الكويت.
  
). مخــاطر العمالــة الوافــدة: غــزو أم مخــاوف ثقافيــة. ١٩٨٥النجــار ( باقر -

التخطـــــيط بجمـــــع ودراســـــة العـــــادات والتقاليـــــد والمعـــــارف الشـــــعبية.  دوةنـــــ
  .٥٩-٤٥يناير  ١٧-١٣ حة،الدو 

  
). المرأة في الخليج العربــي وتحــولات الحداثــة ٢٠٠٠سلمان النجار ( باقر -

  .٤٧العسيرة. مرجع سابق، ص 
  
. تقريــــر. ٢٠٠٥-١٩٩٥عـــدد حـــالات الطــــلاق خـــلال الفتـــرة مـــن  رتطـــو  -

  الكويت: وزارة العدل، إدارة الاستشارات الأسرية. 
  
). ٢٠٠٤وتحـــــديث المخطـــــط الهيكلـــــي الثالـــــث لدولـــــة الكويـــــت. ( تطـــــوير -

  . الكويت: بلدية الكويت.١والعمالة، ورقة العمل رقم  لسكانا
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قطـــاع البحـــوث والمعلومـــات ). تقريـــر عـــن دراســـة ل٢٠١٢الـــوطن ( جريـــدة -
  .٢٠١٢يونيو  ١٢بمجلس الأمة، 

  
ـــــــوب الكنـــــــدري ( حمـــــــود - ـــــــة ٢٠٠٢القشـــــــعان و يعق ). العوامـــــــل الاجتماعي

والاقتصــادية المؤديــة إلــى تعــاطي المخــدرات والمســكرات: دراســة ميدانيــة 
  .٦٥المدمنين الكويتيين. المجلة التربوية.  نعلى عينة م

  
). نقــلا عــن وكالــة ٢٠٠٠ق فــي الكويــت. (وزارة العــدل حــول الطــلا دراسة -

  (كونا). يةالأنباء الكويت
  
  المثال. سبيل، على ٤٠، ومادة ١٣، مادة ١٩٦٢الكويت  دستور -
  
). مفهوم العمل عنــد المــرأة الكويتيــة، الكويــت، ١٩٨٩فيصل الزبن ( دلال -

  ذات السلاسل.
  
ي دول التغيـــــر الاجتمـــــاعي والتنميـــــة فـــــ ،)١٩٧٨إبـــــراهيم بشـــــير ( رفعـــــت -

  الخليج العربية، الكويت: منشورات ذات السلاسل.
 
). نحــو دور أفضــل للقطــاع الخــاص فــي تفعيــل ٢٠٠٧الشــراح ( رمضــان -

 إســتراتيجيةتــوطين العمالــة الخليجيــة: حالــة الكويــت. ورقــة عمــل لمنتــدى 
(نحـــو دور تفعيـــل سياســـات واســـتراتيجيات  يالتـــوطين والتوظيـــف الخليجـــ
ن لدول الخليج العربية. دبي، الإمارات العربية التوطين في مجلس التعاو 

 .٦ص  نوفمبر، ٧-٦المتحدة، 



١٤١ 
 

والتنمية في الدول العربية..حالة المرأة  المرأة). ٢٠٠٨بن جليلي ( رياض -
المعهــــد العربــــي للتخطــــيط فــــي الكويــــت،  مهــــاالكويتيــــة. حلقــــة نقاشــــية نظ

  ، الكويت: المعهد العربي للتخطيط.٢٢/١/٢٠٠٨
  
).  الــــــزواج والعلاقــــــات الأســــــرية. بيــــــروت: دار ١٩٨٣( لي الخــــــو  ســــــناء -

  النهضة العربية.
  
  .٢٥/٦/٢٠١١عدد  الكويتية،السيف. مقابلة خاصة بجريد الوطن  سيف -
 http://ar.wikipedia.org/wikiالسياسة الاجتماعية، موسوعة ويكيبيديا.  -
   
). العنــف الأســري يهــدد المســتقبل العربــي. أســلام ٢٠٠٣( حمــوده شــريف -

  .ينأون لا
  
في آليات الدولة القطرية والســلطة  ة). الكويت: دراس١٩٩٥الغبرا ( شفيق -

المجتمــــع المــــدني والتحــــول الــــديمقراطي فــــي الــــوطن  عوالمجتمــــع. مشــــرو 
  العربي. القاهرة: مركز ان خلدون للدراسات الإنمائية.

  
ـــــــدالرؤوف - ـــــــات وأبعادهـــــــا ١٩٩٠( داوير الجـــــــ عب ) ظـــــــاهرة الخـــــــدم والمربي

  الاجتماعية في الدول الخليجية. الكويت: ذات السلاسل.
  
). تــأخر ســن الــزواج فــي المجتمــع الحضــري ١٩٨٧غلــوم حســين ( عبداالله -

: مكتـــب المتابعـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، امـــةفـــي الكويـــت. المن
  الثاني. الخليجيأسبوع العمل الاجتماعي 



١٤٢ 
 

). الإســـــــكان ركيـــــــزة مـــــــن ركـــــــائز الأمـــــــن ١٩٩٦الظفيـــــــري ( عبـــــــدالوهاب -
. في: واقع الأمن الاجتماعي في المجتمع الكــويتي. مجموعــة جتماعيالا
 ١٩-٣الموسم الثقافي الثالث والعشرين لرابطة الاجتماعيين،  حاضراتم
  .ارسم

  
). السياســـة الاجتماعيـــة فـــي دولـــة الكويـــت. ٢٠٠٠عبـــدالوهاب الظفيـــري ( -

  ويت: جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي.الك
  
). أبعاد وأزمة التنميــة فــي المجتمــع النفطــي: المثــال ١٩٩٨الطراح ( على -

  .٢٧-٨): ١٦( ٦٢. نسانيةالعربية للعلوم الإ المجلةالكويتي. 
  
عسكر ومعصومة أحمد، الاتجاه النفسي نحو تــولي المــرأة للوظــائف  علي -

تلفــة فــي المجتمــع الكــويتي، مجلــة العلــوم الإشــرافية بمنظمــات العمــل المخ
  .٨٨٠-٨٥٧): ٤( ٣١مجلد  ٢٠٠٣الاجتماعية، جامعة الكويت 

  
). ٢٠٠٢الــزواج فــي المجتمــع الكــويتي: دراســة مكتبيــة ميدانيــة. ( قضــايا -

دولــــــة الكويــــــت: وزارة الشــــــئون الاجتماعيــــــة والعمــــــل، قطــــــاع التخطــــــيط 
  والتطوير الإداري، إدارة البحوث والإحصاء.

  
ــــــي الكويــــــت ١٩٨٧الرميحــــــي ( محمــــــد - ). تجربــــــة المشــــــاركة السياســــــية ف

. فـــــي: أزمـــــة الديمقراطيـــــة فـــــي الـــــوطن العربـــــي. بحـــــوث ١٩٨١-١٩٦٢
ـــة التـــي نظمهـــا مركـــز دراســـات  العربيـــة:  الوحـــدةومناقشـــات النـــدوة الفكري

  العربية. حدةمركز دراسات الو 
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مجتمعــات  مــدخل لدراســة الواقــع والتغيــر الاجتمــاعي فــي يحــي،الرم محمــد -
  . ٨٨-٧٧: ٢، ١٩٧٥مجلة العلوم الاجتماعية،  رة،الخليج المعاص

 
). معركـــة الاخـــتلاط فـــي الكويـــت: دراســـة فـــي ١٩٨٣رضـــا ( وادجـــ محمـــد -

  الفكر الاجتماعي الكويتي، الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع.
  
). ســكان الكويــت، الكويــت: شــركة المطبوعــات ١٩٦٩رشــيد العقــل( محمــد -

  .رزيع والنشللتو 
  
). آفـــاق الوضـــع ٢٠٠٠علـــي الرمضـــان و ســـلوى مســـاعد حمـــادة ( محمـــد -

الثالثـــة. النشـــرة الســـكانية،  الألفيـــةالســـكاني فـــي دولـــة الكويـــت مـــع بدايـــة 
  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اغربي آسيا.

  
التنميــة  كاليه). الخلــيج لــيس نفطــا: دراســة فــي إشــ١٩٩٥الرميحي ( محمد -

  روت دار الجديد.والوحدة . بي
  
ـــة الأفنـــدي ( - ). التخطـــيط الاجتمـــاعي والسياســـة ١٩٩٦منـــى عـــويس وعبل

  الاجتماعية، القاهرة: دار الفكر العربي.
  
). معجـــم علـــم الاجتمـــاع. ترجمـــة إحســـان محمـــد ١٩٨٠ديـــنكن ( ميتشـــل، -

  الحسن. بغداد: دار الحرية للطباعة.
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ية الحرية. في: علم الاجتماعي وقض ن) الأم١٩٨٨( اسكندررمزي  نبيل -
الاجتمــــــــاع وقضــــــــايا الإنســــــــان والمجتمــــــــع (الكتــــــــاب الســــــــادس عشــــــــر) 

  : إدارة المعرفة الجامعية.سكندريةالإ
  
). التغيـــــر الاجتمـــــاعي فـــــي الـــــدول المنتجـــــة للـــــنفط ١٩٨٨الفـــــلاح ( نـــــوره -

  ).٧٥( ١٠كلية الآداب، مجلد  حوليات(مجتمع الكويت). 
  
عـــــاملين بالقطـــــاع الحكـــــومي وفقـــــاً أ). إحصـــــاء ال ٢٠٠٣التخطـــــيط ( وزارة -

ــــةللح ــــي  ال قطــــاع الإحصــــاء -. الكويــــت: وزارة التخطــــيط٣٠/٦/٢٠٠١ف
  والمعلومات.

  
بمناســــبة  ٢٠٠٣ب). اللمحــــة الإحصــــائية لعــــام  ٢٠٠٣التخطــــيط ( وزارة -

العيد الوطني الثاني والأربعين ويوم التحرير الثاني عشر. الكويــت: وزارة 
  مات.قطاع الإحصاء والمعلو -التخطيط

  
الأنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكويتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  وكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -

&٢٢٢٧٩٢٠http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=

Language=ar 
  
ـــدر  يعقـــوب - ). علاقـــة اســـتخدام شـــبكة ٢٠٠١و حمـــود القشـــعان ( يالكن

 ملاجتماعيــة علــى طــلاب جامعــة الكويــت. مجلــة العلــو الإنترنــت بالعزلــة ا
) ص ١(١٧ )متحــــدة(دولــــة الإمــــارات العربيــــة ال الإنســــانية والاجتماعيــــة.

  .٤٥-١ص 
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والصحة والمرض: رؤيــة جديــدة  قافة). الث٢٠٠٣يوسف الكندري ( يعقوب -
العلمـــي، جامعـــة  شـــرفـــي الأنثروبولوجيـــا المعاصـــر. الكويـــت: مجلـــس الن

  الكويت.
  
ـــــا٢٠٠٦يوســـــف الكنـــــدري ( يعقـــــوب - وعلاقتـــــه بالاســـــتقرار  رب) زواج الأق

والعلــــوم، (جامعــــة قطــــر)  ابالأســــري فــــي المجتمــــع الكــــويتي. مجلــــة الآد
٣٩-٢٨:٩.  

  
بــبعض  وعلاقتــهالكويــت  فــي الأقــاربزواج  ).٢٠٠٦يوسف الكندري ( يعقوب - 

معــة جا . حوليــات الآداب والعلــوم الاجتماعيــة.الثقافيــةو  الاجتماعية المستويات
  .٢٧الحولية - ٢٥٢مجلس النشر العلمي. الرسالة - الكويت

 
ــــــدالوهاب الظفيــــــري. ( ســــــفيو  يعقــــــوب - ــــــدري ، عب  الرعايــــــة). ٢٠٠٤الكن

الاجتماعيــة ودورهــا فــي تحقيــق الاســتقرار الأســري فــي المجتمــع الكــويتي، 
  .١٤٤-١٢١: ٥٩ -. مجلة كلية الآدابنموذج مكتب الشهيد

  
استشــراف مســتقبل المســيرة الاجتماعيــة  ).٢٠١٢يوسف الكندري ( يعقوب -

فـــــي دولـــــة الكويـــــت خـــــلال العشـــــرين عامـــــاً القادمـــــة. فـــــي تقريـــــر خـــــاص 
ـــــة الكويـــــت.  الاجتمـــــاعيبعنوان:استشـــــراف المســـــتقبل  ـــــوي فـــــي دول والترب

الاستشـــارية العليـــا للعمـــل علـــى اســـتكمال تطبيـــق أحكـــام  اللجنـــة: الكويـــت
  .يةالشريعة الإسلامية "اللجنة الاجتماع

  
  
  



١٤٦ 
 

 : المراجع الأجنبية:نياثا
 

-  Abdal, Y (٢٠٠١). Determinants of Fertility Expectations in 

Kuwait: A Pilot Study Regarding Reproduction Behavior of 

the Students at Kuwait University. Journal of the Gulf and 

Arabian Peninsula Studies. ٦٨-٤٥ :(٢٩)١١٠. 

 

-   Abdullah (Al-Kandari), Y. Consanguineous marriage and its 

affect on spousal concordance among the "Al-Kandari" in 

Kuwait. Unpublished Ph.D. Dissertation. Department of 

Anthropology, The Ohio State University,  ١٩٩٩. 

 

-   Al-Awadi, S. et al (١٩٨٥) Consanguinity among the Kuwaiti 

population.. Clinical Genetics ٦-٤٨٣:(٥)٢٧. 

 

-  Al-Kandari, Y. (٢٠٠٧). Fertility and it relationship with 

sociocultural factors in Kuwaiti society. East Mediterr Health 

J. ٧١-١٣٦٤:(٦)١٣. 

 

-  Al-Kandari, Y. and Poirier, F., Modernization and family 

structure in Kuwait. The Educational Journal, ٣٩-٢٢٥:(١٥)٦٠, 

٢٠٠١. 

 

- Al-Thakeb, F (١٩٨٥). The Arab Family and modernity: 

Evidence from Kuwait. Current Anthropology, ٥٨٠-٢٦:٥٧٥ 



١٤٧ 
 

-   Baldock et al. (٢٠١١). Social Policy. London: Oxford Press. 

 

- Country Report, Kuwait (١٩٩٦) Lord: The Economic 

Intelligent Unit. 

 

-   Frank, Fyredi (١٩٩٧) Population and Development: Critical 

Introduction. New York: Martins Press. 

  

- Hill, AG, The Demography of the Population of Kuwait, 

Popul. Bull. UN Econ. Comm. West Asia, ٥٥-٤٢ :(١٣) ١٩٧٧. 

 

- Macpherson, C. P. (١٩٧٢). The Real World of Democracy. 

New York: Oxford press. 

 

- Reidfield, R; R. Linton, and M. J. Herskovits (١٩٣٦) 

Memorandum on the Study of Acculturation. American 

Anthropologist. ١٥٢-١٤٩ ,٣٧. 

 

-  United Nations World Population Prospects: ٢٠٠٦ revision. 

 

- What is Social Policy? Online: 

http://www.polity.co.uk/shortintroductions/samples/dean-

sample.pdf. 

  
*  *  *  



١٤٨ 
 

 



١٤٩ 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  ت الشؤون الاجتماعيةالسياسات القطاعية لوزارا

  في دول الخليج العربية: مقاربة عملية
  
  

  
  

  جورج القصيفي الدكتور
  مستشار التنمية البشرية

  

 

 

 

 



١٥٠ 
 

  

  

  

 



١٥١ 
 

  ...........................المقدمة......................
                           ............أولا: محورية السياسة الاجتماعية المتكاملة

                                     ...........................جالات..............الم١
..............                                      ............................ الآليات٢
  .................................. قاعدة البيانات٣

الشؤون الاجتماعية في  ثانيا: السياسات القطاعية لوزارات
  ..........................دول الخليج العربية

 .........................  .............. البرامج١

  ........................................ الآليات٢
..................   ....لإطار المرجعيا -١-٢
آلية رسم وتنفيذ السياســة الاجتماعيــة  -٢-٢

  ...........................طاعيةالق
  ................................ قاعدة البيانات٣

  ....................نشر الإحصاءات -١-٣
  ......دقة وصحة البيانات الإحصائية -٢-٣
  لمسوحات الاجتماعية المتخصصة...ا -٣-٣

  ................ مراجعة بعض البرامج المحددة٤
  ....................لسكانيةالسياسة ا -١-٤
  ..........الأوضاع الاجتماعية للأسر -٢-٤
  ..الرعاية / المعونة الاجتماعيةبرامج  -٣-٤

  .......................ة والتوصياتيثالثا: السمات الرئيس
  ............................المراجع.....................

 

��  ا� �

  
١٥٣  
١٥٧  
١٥٧  
١٥٨  
١٥٩  
  

١٦٠  
١٦٠  
١٦٠  
١٦١  
  

١٦٢  
١٦٦  
١٦٦  
١٦٧  
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  
١٧٧  
١٨٧  
٢٠٠  
٢٠٦  



١٥٢ 
 

 



١٥٣ 
 

  السياسات القطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية 
  في دول الخليج العربية: مقاربة عملية

  
  فيــالقصي  ورجـج الدكتــور

  مستشار في مجال التنمية البشرية
  

  المقدمة:
  

ـــاه" فـــي  ـــة الرف ـــة تاريخيـــا بظهـــور "دول ارتـــبط مفهـــوم السياســـة الاجتماعي
. ويمكــن ١٠٣عالميــة الثانيــةاوروبا في منتصف القرن العشــرين، اثــر الحــرب ال

حاليا التمييز بين مفهومين للسياسة الاجتماعية: (أ) المفهوم الضــيّق  حيــث 
يُنظــــــر الــــــى السياســــــة الاجتماعيــــــة مــــــن خــــــلال تقــــــديم مســــــاعدات الرعايــــــة  
الاجتماعيـــة الاساســـية للفئـــات المهمّشـــة فـــي مجـــالات الضـــمان الاجتمـــاعي 

ع الذي يهتم بمواضــيع العدالــة والصحة والتشغيل...الخ و(ب) المفهوم الموسّ 
الاجتماعية واعادة التوزيع والحماية، ووضع البشر في صلب عمليــة التنميــة 
واتخــاذ القــرار، لــيس فقــط مــن خــلال تقــديم مســاعدات الرعايــة الاساســية، بــل 
ومن خلال الاطلاع على حاجاتهم المختلفة واخذ ارائهم بعين الاعتبار، بمــا 

الاجتمــاعي. وتتجــه حاليــا مؤسســات الامــم المتحــدة يوفر الاستقرار والتماسك 

                                                           
، او دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية، هو تطـور متـداخل مـن تطور المؤسسي للسياسة الاجتماعية"ان ال -١٠٣

. الناحيــة التاريخيــة مــع نمــو دولــة الرفــاه فــي اوروبــا، وخاصــة خــلال الفتــرة التــي اعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة
ومفهوم الحقوق الاجتماعية الذي يشكل الدعامة الاساسية للسياسة الاجتماعية هو مفهـوم تضـمه مفـاهيم الحقـوق 
والمواطنة التي تطورت خلال القرن الثامن عشر في اعقاب الثـورة الفرنسـية والتـي انبثقـت عنهـا المبـادئ العالميـة 

  ). ٥الاجتماعية ، ص ، سلسلة دراسات السياسات ٢٠٠٤لحقوق الانسان" (الاسكوا 
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المعنية بقضايا التنمية، وكذلك المؤسسات البحثية الدولية الجادّة العاملة في 
  ١٠٤مجال التنمية الاجتماعية الى تبني التعريف الموسّع.

  
ويمكن تلخــيص المفهــوم الموسّــع علــى الشــكل التــالي: "... ان السياســة 

مهــام الدولــة ، وهــي تتعــدى الاجــراءات الاوليــة  الاجتماعية هي مــن أولويــات
لشبكة الامان لضمان اخفاقات السوق. ان السياسات الاجتماعية المخطّطــة 
والمنفّــذة بدقــة تســرّع التنميــة فــي الــدول التــي تنفّــذها وتعــزّز التشــغيل وتقضــي 
علـــــى التهمـــــيش، كمـــــا انهـــــا اداة فعّالـــــة لتجنـــــب الصـــــراعات. ان مثـــــل هـــــذه 

ء اساســـــي مـــــن الاســـــتراتجية الوطنيـــــة للتنميـــــة لتحقيـــــق السياســـــات هـــــي جـــــز 
النموالاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة. كــذلك فــان السياســة الاجتماعيــة هــي 
ضــــرورية فــــي مرحلــــة العولمــــة الحاليــــة، اذ ان الفروقــــات الكبيــــرة فــــي توزيــــع 
الدخل على المستوى العالمي، تحدّ كثيرا من فعالية النموالاقتصادي العالمي 

  . ١٠٥ض ظاهرة الفقر"في تخفي
  

ان المُراجع للسياسات القطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية في الوطن 
العربي عموما، وفي دول  الخليج العربية بشكل خاص، يجــد ان هــذه الــدول 
تركــز نشــاطها فــي مجــال الرعايــة الضــيّق مــن ناحيــة، وقلمــا تــربط سياســاتها 

اخــرى، كمــا ان هنــاك شــبه القطاعية الاجتماعية ببعضها البعض من ناحيــة 
  غياب للربط بسياسات التنمية البشرية المستدامة. 

  

                                                           
  ) ٢، ص ٢٠٠٨القصيفي  ١٠٤

١٠٥- Ortiz ٢٠٠٧. p٨  
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تركــــز هــــذه الدراســـــة علــــى الجوانــــب العمليـــــة لرســــم سياســــة اجتماعيـــــة 
قطاعيــة لــوزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي دول الخلــيج العربيــة، وهــي تعطــي 
اهميـــة خاصـــة الـــى ضـــرورة ربـــط جانـــب الرعايـــة/ المعونـــة لهـــذه السياســـات 

جانــب التنمــوي، بحيــث يــتم التركيــز علــى التنميــة البشــرية لتخطــي الحاجــة بال
/ المعونــــة الاجتماعيــــة كلمــــا امكــــن ذلــــك.  كــــذلك تركــــز هــــذه الــــى الرعايــــة

المداخلــة علــى ضــرورة ربــط السياســة القطاعيــة لــوزارات الشــؤون الاجتماعيــة 
بغيرهـــــا مـــــن السياســـــات القطاعيــــــة الاجتماعيـــــة والمتعلقـــــة بقضـــــايا التعلــــــيم 

، ١٠٦والتشــغيل والصــحة ...الــخ، بحيــث يــتم بلــورة سياســة اجتماعيــة متكاملــة
تــــــرتبط بــــــدورها بالسياســــــة الاقتصــــــادية، وصــــــولا للرؤيــــــة الموحــــــدة للسياســــــة 

  الاقتصادية الاجتماعية في القطر المعني. 
  

تســـــتند الدراســـــة، بالإضـــــافة إلـــــى المراجـــــع النظريـــــة المتعلقـــــة بمفهــــــوم 
ة في لائحــة المراجــع، الــى الدراســات والابحــاث  "السياسة الاجتماعية" والوارد

التــي اجراهــا الكاتــب والمتعلقــة ســواء بمجمــوع دول الخلــيج العربيــة او بشــكل 
خــاص فــي كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية و مملكــة البحــرين وامــارة دبــي 
وسلطنة عُمان، كما تستند ايضا الى الابحاث الميدانية المتعلقة بكيفيــة رســم 

القطاعيــــــة الاجتماعيــــــة  وآليــــــة اعطــــــاء القــــــروض للمبــــــادرة فــــــي السياســــــات 

                                                           
ـــاهيم التاليـــة: (أ) المجـــال الاجتمـــاعي وهـــو يشـــمل كافـــة القطاعـــات الاجتماعيـــة: الشـــؤون   -١٠٦ اعتمـــدت الدراســـة المف

ز علـى قطـاع الاجتماعية والتعليم والتشغيل والصـحة والبيئـة (ب) السياسـة الاجتماعيـة القطاعيـة، وهـي التـي تركـ
اجتماعي واحـد كالشـؤون الاجتماعيـة او الصـحة او التعلـيم...الخ (ج) السياسـة الاجتماعيـة المتكاملـة وهـي التـي 

  تربط كافة السياسات الاجتماعية القطاعية ببعضها البعض. 
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المشـــاريع الاســـرية الخاصـــة، والتـــي تـــمّ تنفيـــذها فـــي كـــل مـــن ســـلطنة عُمـــان 
  . ١٠٧وامارة دبي والجمهورية العربية السورية

  
كـــــذلك تنطلـــــق الدراســـــة مـــــن قناعـــــة بـــــان عمليـــــة رســـــم وتنفيـــــذ سياســـــة 

عمليــــة مجتمعيــــة فــــي اجتماعيــــة، ســــواء اكانــــت متكاملــــة او قطاعيــــة، هــــي 
الاســـــــاس، بمعنـــــــى ضـــــــرورة اشـــــــراك كافـــــــة المعنيـــــــين فـــــــي وزارات المجـــــــال 
الاجتماعي المختلفــة، وضــرورة التبنــي السياســي لمثــل هــذه السياســة مــن قبــل 
مجلس الوزراء، وضرورة التقيد بتنفيذ وتقييم مثل هذه السياسات على المدى 

  المتوسط والبعيد.  
  

ريع بعض النقــاط الرئيســة المتعلقــة ضمن هذا الإطار، نعرض بشكل س
بالسياسة الاجتماعية المتكاملة، من حيث مجالاتها وآلياتها وقاعــدة البيانــات 
المطلوبة، ثم نركزفــي القســم الثــاني علــى آليــات وبــرامج السياســة الاجتماعيــة 
القطاعيـــة لـــوزارات الشـــؤون الاجتماعيـــة، متنـــاولين بشـــكل خـــاص علـــى: (أ) 

الاوضــاع الاجتماعيــة للاســر و(ج) بــرامج الرعايــة /  السياســة الســكانية (ب)
المعونــة الاجتماعيــة. اخيــرا يعــرض القســم الثالــث تلخيصــا للســمات الرئيســة 

  للسياسة القطاعية الاجتماعية والتوصيات. 
                                                           

ة فـــي مجلـــس "نحـــو سياســـة لتنميـــة القـــوى العاملـــة المواطنـــ ١٩٨٨يمكـــن مراجعـــة الدراســـات التاليـــة: أ) القصـــيفي   -١٠٧
 ٢٠٠٤"انتقــال العمالــة العربيــة بــين الواقــع والممكــن". ج) دار التنميــة  ١٩٨٩التعــاون الخليجــي ". ب) القصــيفي 

 ٢٠٠٤"هيئــة مكافحــة البطالــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية: تقيــيم الانجــازات والاقتراحــات" د).  دار التنميــة 
"ســـوق العمـــل فـــي  ٢٠٠٥لالفيـــة الثالثـــة". ه) دار التنميـــة "الاوضـــاع المعيشـــية فـــي مملكـــة البحـــرين فـــي مطلـــع ا

"دبــي، خطــة التنميــة  ٢٠٠٦المملكــة العربيــة الســعودية بــين متطلبــات الســعودة وتحــديات العولمــة". و) القصــيفي 
الاجتماعيــة، برنــامج القــوى العاملــة: تحليــل الوضــع القــائم و بعــض النقــاط الرئيســة" (بالانكليزيــة). ز) القصــيفي 

  لسكان والتعليم والتشغيل في سلطنة عُمان). "ا ٢٠٠٩
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يتضــح مــن خــلال اســتعراض سلســلة "الدراســات الاجتماعيــة والعماليــة" 
ومـــن خـــلال الاطـــلاع  الصـــادرة عـــن مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة،

)  ان التحليـــل العــــام ١، عـــدة نقــــاط رئيســـة: (١٠٨المعمّـــق علـــى ثــــلاث منهـــا
للقضايا الاجتماعية في هذه الــدول قــد اصــبح جــاهزا، ممــا يســتدعي الانتقــال 
الــى التطبيــق العملــي للسياســات الاجتماعيــة المقترحــة،  بالاســتعانة بــبعض 

تحديـــد بعـــض الاهـــداف الدراســـات المتخصصـــة والمعمّقـــة والتـــي تســـاعد فـــي 
) كــــذلك يتضــــح مــــن هـــذا الاطــــلاع،  ضــــرورة التقيــــيم الميــــداني ٢العمليـــة. (

للبرامج الاجتماعية، وذلك مع المســتفدين انفســهم، بحيــث يــتم الاطــلاع علــى 
الجوانب الايجابية بهدف تعزيزها والسلبية ايضــا بهــدف تصــحيحها. وتنطبــق 

ـــرامج التـــي تشـــم ل نســـبة عاليـــة مـــن هـــذه الملاحظـــة بشـــكل خـــاص علـــى الب
) اخيـــرا ٣المـــواطنين والتـــي مضـــى علـــى تنفيـــذها اكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات (

تجــــــدر الاشــــــارة الــــــى اهميــــــة  الدراســــــة المعمّقــــــة للانعكاســــــات الاجتماعيــــــة 
للاقتصاد الريعي المعمول به في الدول الخليجية، على مفاهيم العلم والعمــل 

 والرعاية الاجتماعية. 

 

   :جتماعية المتكاملةأولا: محورية السياسة الا
  

   :) المجالات١

 

يُقصد بالسياسة الاجتماعية المتكاملة مجموع السياسات القطاعية 
المتعلقــــة بالمجــــال الاجتمــــاعي والتــــي تغطــــي مواضــــيع عــــدة: (أ) 

                                                           
، ٢٠١٢و (ب) مصــطفى حجـــازي  ٧١، العـــدد  ٢٠١٢تــمّ مراجعــة بعمـــق الدراســات التاليـــة: (أ) زهيــر حطــب    -١٠٨

  . ٤٥، العدد ٢٠٠٦و (ج) احمد زايد  ٧٠العدد 
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التعلـــيم (ب) التعلـــيم العـــالي (ج) التشـــغيل (د) السياســـة الســـكانية 
الخ. (ه) الصـــــــــــحة (و) الشــــــــــــؤون الاجتماعيـــــــــــة (ز) البيئــــــــــــة...

والمطلـــــوب فـــــي هـــــذا المجـــــال اعـــــداد سياســـــة قطاعيـــــة لكـــــل مـــــن 
المواضيع المذكورة اعلاه، والمطلوب ايضا تنسيق هذه السياسات 
مع بعضها البعض، بحيث تعكس الاولويات الاجتماعيــة فــي كــل 

  . ١٠٩مرحلة من مراحل التنمية المعتمدة
  

   :) الآليات٢
  

ــــة تعيــــين  جهــــة مركزيــــة يتطلــــب إعــــداد سياســــة اجتماعيــــة متكامل
رســــــــمية تقــــــــوم، بالتعــــــــاون مــــــــع الــــــــوزارات المعنيــــــــة بالقطاعــــــــات 
الاجتماعيـــة المختلفـــة والمـــذكورة آنفـــا ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني 
المعنيــــة، بعمليــــة التنســــيق وتحديــــد الاولويــــات خــــلال فتــــرة زمنيــــة 
محــددة، بحيــث تعكــس السياســة الاجتماعيــة المتكاملــة الاولويــات 

  الوطنية المتفق عليها. 
  

وتدل التجربة العملية على ضرورة ان تكــون هــذه الجهــة المركزيــة 
قادرة عمليا على التنسيق بين الوزارات المختلفة، مما يستدعي ان 
تــرتبط هــذه الجهــة المركزيــة امــا برئاســة مجلــس الــوزراء او بــوزارة 
التخطيط او باية جهة اخــرى مخوّلــة ولهــا صــلاحيات التــدخل فــي 

يتضـــح مـــن التجربـــة العمليـــة ان تعيـــين عمـــل الـــوزارات الاخـــرى. و 
                                                           

ان،  يمكــن مراجعــة "القصــيفي للاطــلاع علــى محاولــة لــربط السياســة الســكانية بــالتعليم والتشــغيل فــي ســلطنة عُمــ   -١٠٩
٢٠٠٩ ."  
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هـــذه الجهـــة المركزيـــة الرســـمية القـــادرة علـــى التنســـيق الفعلـــي بـــين 
مختلـــــف الـــــوزارات المعنيـــــة، هـــــو شـــــرط ضـــــروي لتنفيـــــذ السياســـــة 

  الاجتماعية المتكاملة. 
  

   :) قاعدة البيانات٣
  

أن تــوفير قاعــدة بيانــات صــلبة ومعمّقــة هــو شــرط ضــروري ولكــن 
ا ســـة اجتماعيـــة ســـواء اكانـــت متكاملـــة ام غيـــر كـــاف، لرســـم ســـي

قطاعيـــة. وبالنســـبة لـــدول الخلـــيج العربيـــة، هنـــاك ضـــرورة التمييـــز 
بــــين احصــــاءات المــــواطنين واحصــــاءات غيــــر المــــواطنين نظــــرا 
للاختلاف الكبير بــين الخصــائص الاجتماعيــة والاقتصــادية لكلــي 

. وتجـــــدر الاشـــــارة بشـــــكل خـــــاص الـــــى الاهميـــــة ١١٠المجمـــــوعتين
حجــم الســكان غيرالمــواطنين الــذين يشــكلون الاكثريــة فــي النســبية ل

بعــض الــدول الخليجيــة، كمــا ان الناشــطين مــنهم يشــكلون اكثريــة 
. كــذلك مــن الضــروري ان تلقــي ١١١قوة العمل في كافة هذه الــدول

قاعـــــدة البيانـــــات الضـــــؤ علـــــى التمـــــايز الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي 
خاصــــة اذا  للمنــــاطق الجغرافيــــة المختلفــــة داخــــل القطــــر الواحــــد،

ــــــات و / او  ــــــت هــــــذه المنــــــاطق تعكــــــس تمــــــايزا حســــــب الاتني كان
  الطوائف. 

                                                           
 ٢٧،٢ربـع اجمـالي الناشـطين العمـانيين ( ٢٠٠٣على سـبيل المثـال لا الحصـرتجاوز معـدل تعطـل العمـانيين عـام  -١١٠

  ) . ٤، الجدول م ٢٠٠٩بالمئة لغير العمانيين الناشطين.( القصيفي  ٢بالمئة)،  مقارنة بمعدل لم يتجاوز 
 ٢٠٠٧بالمئـة فـي العربيـة السـعودية عـام  ٧٣المواطنين فـي دول الخلـيج مـن اكثريـة بلغـت تراوحت نسبة السكان   -١١١

بالمئــة). وبالمقابــل شــكل الناشــطون  ١٩،٢الــى اقليــة لــم تتجــاوز خمــس اجمــالي الســكان فــي الامــارات العربيــة (
بالمئـة فـي قطـر  ٧،٥ بالمئة في العربية السـعودية الـى ٤٩المواطنون اقلية في كافة الدول الخليجية تراوحت من 

  ).٣و م ٢، الجدولان م ٢٠٠٩في نفس العام. (القصيفي 
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ثانيــا: السياســات القطاعيــة لــوزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي دول الخلــيج 
  :العربية

  
  ) البرامج:١
  

تتركــز بــرامج وزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي دول الخلــيج العربيــة بشــكل 
أ) الســكان (ب) الاســرة (ج) المــراة عام على المواضــيع الرئيســة التاليــة: (

(د)الطفولـــــــة (ه) الشـــــــباب (و) الرعايـــــــة الاجتماعيـــــــة (ز)  الفقـــــــر (ح) 
المجتمع المدني. وهناك اتجاه قوي لفصل وزارة العمــل عــن وزارة الشــؤون 
ـــة الوافـــدة فـــي الخلـــيج، كمـــا  الاجتماعيـــة نظـــرا لخصوصـــية واهميـــة العمال

  اشرنا سابقا. 
  

هــذه البــرامج مــع بعضــها الــبعض، مــع اعطــاء  وغالبــا مــا تتــداخل انشــطة
اهميــة خاصــة  لبــرامج الرعايــة / المعونــة الاجتماعيــة دون غيرهــا. فعلــى 
سبيل المثال يتم التركيز في برامج "الاسرة" على الاسر الفقيرة والمحتاجة 
للعـــون المـــادي، وبـــالتي يـــتم الحـــد مـــن الاهميـــة المعطـــاة لظـــواهر "نوعيـــة 

لاق" و"العنوســة" و"اســتفحال الانفــاق الاســتهلاكي تنشــاة الاطفــال" و "الطــ
  داخل الاسرة"...الخ. 

  
   :) الآليات٢
  

هـــل تمتلـــك كافـــة دول الخلـــيج العربيـــة سياســـة اجتماعيـــة قطاعيـــة رســـمية 
معتمــدة يــتم تنفيــذها وتقييمهــا فــي الواقــع الملمــوس؟ وهــل يــتم تنســيق مثــل 

ل المثــال هــل يــتم هذه السياسة مــع الــوزارات المعنيــة الاخــرى؟. فعلــى ســبي
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ربط خصائص الاسر الفقيرة التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي 
تضم افرادا في سن الدراسة والعمل مع الاحصــاءات المتــوفرة فــي وزارتــي 
التربيــــة والتشــــغيل لمعرفــــة اســــباب عــــدم الانتســــاب الــــى التعلــــيم واســــباب 

  التعطل؟ 
  

ؤلات، اذ يــدل الواقــع  ان تصــعب الاجابــة ب"نعــم" علــى كافــة هــذه التســا
معظم هذه الوزارات اما انها لا تمتلك سياسة اجتماعية قطاعية واضحة، 
جـــلّ مـــا تملكـــه هـــي بـــرامج اجتماعيـــة غيـــر مترابطـــة تركّـــز بشـــكل خـــاص 
علــى بــرامج الرعايــة والمعونــة الاجتماعيــة، او انهــا تمتلــك سياســة ولكنهــا 

وزارات المجــــال  غيــــر رســــمية  وغيــــر معتمــــدة وغيــــر مترابطــــة مــــع بقيــــة
الاجتمــاعي المعنيــة. وبــالطبع فــان المطلــوب هــو رســم سياســة اجتماعيــة 
قطاعيـــة اولا، والمطلـــوب ايضـــا ربـــط مثـــل هـــذه السياســـة مـــع غيرهـــا مـــن 

  السياسات القطاعية الاجتماعية. 
  

ضـــمن هـــذا الواقـــع يمكـــن طـــرح الخطـــوات العمليـــة التاليـــة لرســـم سياســـة 
  ية في دول الخليج العربية: قطاعية لوزارات الشؤون الاجتماع

  
  . الاطار المرجعي: ١-٢

  
يشــكل الإطـــار المرجعــي لإنشـــاء وزارات الشــؤون الاجتماعيـــة فـــي 
دول الخليج العربية المرتكز الرئيسي لتحديد البرامج التــي يتوجــب 
على هذه الوزارات الاطلاع بها. وكما ذكرنا سابقا فان برامج هذه 

لــى اخــرى، غيــر انهــا جميعــا تركــز الوزارات قــد تتفــاوت مــن دولــة ا
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بشـــــكل خـــــاص علـــــى بـــــرامج الاســـــرة والمـــــرأة والطفولـــــة والشـــــباب 
والرعاية الاجتماعية والفقر والمجتمع المدني، كما ان هناك اتجاه 
قـــوي لفصـــل البـــرامج المتعلقـــة بقضـــايا التشـــغيل عـــن مهـــام وزارات 
الشـــؤون الاجتماعيـــة، بحيـــث يـــتمّ انشـــاء وزارة متخصصـــة بشـــؤون 

  ل. العم
  

  . آلية رسم وتنفيذ السياسة الاجتماعية القطاعية: ٢-٢
  

يمكـــــن اقتـــــراح ســـــت مراحـــــل لرســـــم وتنفيـــــذ السياســـــة الاجتماعيـــــة 
القطاعيــة، مــع التركيــز علــى مبــدأين اساســين تمــت الاشــارة لهمــا 
سابقا: أولا ضرورة النظر الى هذه العملية من ناحيــة كونهــا عمــل 

رات الفنيــــة والاداريــــة فــــي جمــــاعي تشــــترك فــــي تنفيــــذه كافــــة الادا
الــوزارة، فهــي ليســت بالتــالي عمليــة نخبويــة تــتم مــن خــلال خبيــر 
فنـــي يـــتم اســـتقدامه للعمـــل فـــي مكتـــب الـــوزير مـــثلا، او فـــي عـــدد 
محدود من الادارات الفنيــة. امــا المبــدأ الثــاني فهــو ضــرورة النظــر 
الــى السياســة الاجتماعيــة القطاعيــة مــن زاويــة اســتراتجية، بمعنــى 

ــ د الاولويــات  المرحليــة بدقــة مــن ناحيــة، والتطلــع الــى تنفيــذ تحدي
هـــذه السياســـة  علـــى المـــدى المتوســـط والبعيـــد مـــن ناحيـــة اخـــرى، 
علما انــه يصــعب تغييــر الاولويــات الاجتاعيــة كــل ســنة او ســنتين 

  مثلا. 
  

ضـــمن هـــذا التصـــور، يمكـــن تحديـــد المهـــام المتوجـــب القيـــام بهـــا 
المرحلـــة الاولـــى تقـــوم الـــوزارة خـــلال المراحـــل الســـت التاليـــة: فـــي 
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بتعيـــين لجنـــة فنيـــة للعمـــل مـــع كافـــة المعنيـــين فـــي الادرات الفنيـــة 
(ادارة المــرأة وادارة الطفولــة و ادارة الشــباب...الخ) لوضــع تصــور 
لمضــمون السياســة المتوجــب اتباعهــا خــلال الفتــرة المعتمــدة. بعــد 

موظفين ذلك يتم مناقشة هذا التصور مع ادارتي المالية وشؤون ال
للتاكــد مــن توفّرالميزانيــة المطلوبــة والكــادر الــوظيفي، ليُصــار بعــد 
ــــى مســــتوى وزارة  ــــداخلي لهــــذه السياســــة عل ــــى الاعتمــــاد ال ذلــــك ال

  الشؤون الاجتماعية.  
  

خــلال المرحلــة الثانيــة يُصــار الــى مراجعــة هــذه السياســة المعتمــدة 
جتمــاعي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية  مع وزارات القطاع الا

المعنيــة الاخــرى (وزارات  التعلــيم والتعلــيم العــالي والعمــل ...الــخ) 
بحيـــــث يـــــتمّ تنســـــيق مختلـــــف البـــــرامج الاجتماعيـــــة مـــــع بعضـــــها 
البعض. فعلى سبيل المثال، قد تجد ادارة الرعاية الاجتماعية فــي 
وزارة الشؤون ان اولاد الاسر المشمولة بالرعاية هم غيــر ملتحقــين 

ترجــع الــى عــدم اهتمــام الوالــدين بهــذا الموضــوع؛  بــالتعليم لاســباب
ففــي هــذه الحالــة يــتم مناقشــة هــذا الامــر بــين الفنيــين فــي وزارتــي 
الشؤون الاجتماعية والتعليم لايجاد حلّ مناسب، ســواء مــن خــلال 
التخطــيط للافتتــاح مدرســة جديــدة فــي المنــاطق التــي تحتــاج الــى 

مـــة للاســـرة بشـــرط ذلـــك، او مـــن خـــلال ربـــط المعونـــة الماليـــة المقد
ارســـــال الاولاد دون الثامنـــــة عشـــــرة الـــــى المدرســـــة. كـــــذلك يمكـــــن 
التواصــــل بــــين وزارة الشــــؤون ووزارة العمــــل حــــول اوضــــاع شــــباب 
الاســـر المتلقـــين للرعايـــة الاجتماعيـــة وهـــم مـــا زالـــوا خـــارج التعلـــيم 
ـــــة  وخـــــارج النشـــــاط الاقتصـــــادي لمعرفـــــة اســـــباب تعطلهـــــم وامكاني
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وفـــي نهايـــة هـــذه المرحلـــة تضـــع وزارة ادخـــالهم فـــي ســـوق العمـــل. 
الشـــؤون الاجتماعيـــة مســـودة سياســـتها المعتمـــدة بشـــكلها النهـــائي، 
بعـــــد اخـــــذ اقتراحـــــات النقـــــاش مـــــع بقيـــــة الـــــوزارات المعنيـــــة بعـــــين 

  الاعتبار. 
  

خلال المرحلة الثالثــة يُصــار الــى تقــديم  المســودة  النهائيــة لوثيقــة 
ـــــة الـــــى مجلـــــس السياســـــة الاجتماعيـــــة لـــــوزارة الشـــــؤون الاجت ماعي

الوزراء لمراجعتها وتبنيها بشكلها النهائي، قبل القيــام بتنفيــذها فــي 
الواقــــع الملمــــوس خــــلال المرحلــــة الخامســــة. امــــا المرحلــــة الرابعــــة 
فتتمثــل بــالخطوات التنســيقية المتوجــب اجراؤهــا بــين وزارة الشــؤون 
الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المعنيــة، بحيــث يــتم توزيــع 

  ؤولية تنفيذ البرامج المتفق عليها . مس
   

هــــذا وتُخصــــص المرحلــــة السادســــة والاخيــــرة لعمليــــة تقيــــيم نتــــائج 
تطبيـــق السياســـة الاجتماعيـــة فـــي الواقـــع الملمـــوس بعـــد ســـنتين او 
ثــلاث، علــى ابعــد تقــدير، مــن بدايــة تنفيــذ السياســة. ومــن الاهميــة 

ين انفســهم، بمكــان القيــام بهــذا التقيــيم بشــكل معمّــق ومــع المســتفيد
. ومــن المهــم ١١٢وعدم الاكتفــاء بالمراجعــة الاداريــة او الماليــة فقــط

الربط بين الاهداف التنموية المعلنة للبرامج المعتمــدة وبــين مــا تــمّ 
تحقيقــه فــي الواقــع الملمــوس. وتظهــر اهميــة هــذه المنهجيــة للتقيــيم 
ـــــى موضـــــوع القـــــروض الممنوحـــــة للاسرلمباشـــــرة  ـــــد التطـــــرق ال عن

                                                           
راجع الملحق الاول لهذه الدراسة والذي يبين فكرة  مشروع حـول "دراسـة تقيـيم المشـاريع علـى مسـتوى المسـتفيد".    -١١٢

  عية" في لاهاي. ولقد كان من المؤمل ان يتم انجاز هذا المشروع بين الاسكوا و"مؤسسة الدراسات الاجتما
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نتاجية الخاصة، اذ غالبا مــا يــتم التركيــز علــى نســبة مشاريعهم الا
ســداد القــروض متناســين الاثــار الفعليــة لتنفيــذ هــذه المشــاريع علــى 
الكفــاءة الاقتصــادية مــن ناحيــة، وعلــى اســر المســتفدين مــن ناحيــة 

  .١١٣ثانية
  

وتــدل التجربــة الحاليــة فــي دول الخلــيج العربيــة ان موضــوع "تقيــيم 
ماعية في الواقع الملموس" ييقى الغائــب اثار تطبيق البرامج الاجت

الاكبر، مما يتطلــب تركيــز الجهــود علــى تطبيقــه وانجاحــه." غالبــا 
مـــــا اتســـــمت  بـــــرامج ومشـــــروعات العمـــــل الاجتمـــــاعي، وخاصـــــة 
الرسمي منه في دول مجلس التعاون واليمن، كما هو حــال الــدول 
، العربيــة بصــورة عامــة، بعــدم خضــوعها للتقيــيم والمتابعــة اللاحقــة

وقــد تمــر  حيــث يتواصــل العمــل فيهــا بصــورة روتينيــة ونمطيــة....
ســنوات دون مراجعــة شــاملة لمــردودات هــذه البــرامج والمشــروعات 
او قياس تاثيراتها على الفئات المستهدفة منهــا او مــدى مــا حققتــه 

  . )٢٨١، ص ٢٠٠٦فها المعلنة" (زايد من اهدا
  

                                                           
تــدل التجربــة العمليــة الــى البعــد الكبيــر الحاصــل بــين اهــداف البــرامج التنمويــة وبــين مــا يــتم انجــازه علــى ارض    -١١٣

الواقع. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة السداد القروض الممنوحة من قبـل "صـندوق التنميـة والتسـغيل" 
بالمئــة. ولقــد تبــين لاحقــا مــن خــلال المســح الميــداني للمســتفدين  ٨٥فــي الاردن فــي منتصــف التســعينات حــوالي 

بالمئة مـن المشـاريع المموّلـة هـي غيـر موجـودة علـى ارض الواقـع، كمـا ان  ٥٠، ان ١٩٩٧والذي تمّ تنفيذه عام 
المشاريع المتبقية والتي كانت ما زالت تعمل، افادت ان حوالي نصـفها كانـت تعمـل بكفـاءة فـي حـين ان النصـف 

  لباقي كان يعمل بشكل متعثر. ا
، ان القـروض المتوسـطة ٢٠٠٥من ناحية ثانية تفيد تجربة تقييم برامج "برنامج مكافحـة البطالـة" فـي سـوريا عـام 

والتـي كــان مـن المخطــط ان تضـيف اربعــة وظــائف لكـل قــرض، لـم تضــف فــي المتوسـط اكثــر مـن وظيفــة واحــدة 
ن المخطـط ان تضـيف وظيفتـين، لـم تسـتطع ان توظـف اكثـر ونصف،  كما ان القروض الصغيرة، والتي كـان مـ

  من فرد، كان في معظم الاحيان من اقارب المقترض.   
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    :. قاعدة البيانات٣
  

العربية قاعدة بيانات اجتماعية معمّقة تســاعد فــي هل تمتلك دول الخليج 
رســم سياســات اجتماعيــة صــحيحة وواقعيــة؟ وفــي حــال امــتلاك مثــل هــذه 
القاعدة هل يتم  توفير مثــل هــذه القاعــدة للمخططــين والفنيــين فــي وزارات 
الشــــؤون الاجتماعيــــة لرســــم السياســــة الاجتماعيــــة القطاعيــــة، علــــى ضــــؤ 

  الآليات المطروحة آنفا؟ 
  
ير الملاحظات الميدانية الى ان معظم وزارات الشؤون الاجتماعية في تش

الــدول الخليجيــة تشــكو بشــكل عــام مــن عــدم توفرقاعــدة بيانــات احصــائية 
يمكــن الاســتناد اليهــا عنــد محاولــة رســم سياســة اجتماعيــة قطاعيــة، وقلمــا 
يـــتمّ اشــــراك هـــذه الــــوزارات عنــــد تحضـــير اســــتمارة التعـــداد العــــام للســــكان 

اكن او عنـــد تحضـــير اســـتمارات متخصصـــة حـــول الفقـــر والتعلـــيم والمســـ
  والتشغيل والفئات الاجتماعية المهمّشة...الخ. 

  
  ضمن هذا الاطار يمكن التقدم بالاقتراحات العملية التالية: 

  
  . نشر الإحصاءات:  ١-٣

  
لقد سبقت الاشــارة الــى ضــرورة التمييــز بــين خصــائص المــواطنين 

ل الخليجيــــــة عنــــــد رســــــم السياســــــات وغيــــــر المــــــواطنين فــــــي الــــــدو 
القطاعيــــة الاجتماعيــــة. كــــذلك تمــــت الاشــــارة الــــى ضــــرورة نشــــر 
الاحصــــاءات المتــــوفرة، لــــيس فقــــط علــــى المســــتوى الــــوطني، بــــل 
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وعلــــى مســــتوى المنــــاطق الجغرافيــــة المختلفــــة، خاصــــة اذا كانــــت 
بعض هذه المناطق تعكــس تباينــا حســب المجموعــات الاتنيــة و / 

  او الطائفية. 
  

  . دقة وصحة البيانات الإحصائية: ٢-٣
  

تشــمل البــرامج الاجتماعيــة العديـــد مــن الفئــات الاجتماعيــة كـــذوي 
الاحتياجــــــــــــــات الخاصــــــــــــــة والارامــــــــــــــل والمطلقــــــــــــــات والعــــــــــــــوانس 
والفقـــراء...الخ، وتتطلـــب عمليـــة رســـم سياســـات وبـــرامج اجتماعيـــة 
صحيحة لهذه الفئات الحصول على بيانات احصائية دقيقة حــول 

مــالي وخصائصــها. ويبــدو ان الواقــع العملــي لا يــوفر حجمهــا الاج
ـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال لا  مثـــــــــل هـــــــــذه الاحصـــــــــاءات الدقيقـــــــــة؛ فعل
ـــى ان نســـبة الســـكان مـــن  الحصر،تشـــير الاحصـــاءات المتـــوفرة ال

بالمئــــــة مــــــن اجمــــــالي  ١ذوي الاحتياجــــــات الخاصــــــة لا تتعــــــدى 
السكان، في حين ان هذه النسبة هي في حدود العشرة بالمئــة فــي 

ل الناميـــــة. وبـــــالطبع فـــــان هـــــذه التفـــــاوت بـــــين الاحصـــــاءات الـــــدو 
الواقعيـــة وبـــين مـــا هـــو منشـــور ومتـــاح يضـــع المخطـــط فـــي حيـــرة 
ــــي رســــم السياســــة الاجتماعيــــة الصــــحيحة  ــــاك، ولا يســــاعد ف وارتب
والخاصـــــة بـــــذوي الاحتياجـــــات الخاصـــــة . "يشـــــكل الافتقـــــار الـــــى 

هم احصــاءات عامــة ودقيقــة عــن المجمــوع الكلــي للمعــوقين ونســبت
لعــدد الســكان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــيمن، اشــكالية 
تتطلــب العمــل الجــاد لمعالجتهــا وفــي اســرع وقــت ممكــن، حيــث لا 
يمكــن القبــول بالاعــداد والنســب المعلنــة والمعتمــدة رســميا فــي هــذه 



١٦٨ 
 

الـــدول، والتـــي تقـــل فـــي كـــل حالاتهـــا عـــن نســـبة واحـــد بالمئـــة مـــن 
لادبيات والتقارير المتخصصــة اجمالي السكان... في حين تقدر ا

بالمئــة فــي  ١٠ان مثــل هــذه النســبة ينبغــي ان ترتفــع الــى حــوالي 
كـــل مجتمـــع ، وخاصـــة مجتمعـــات الـــدول الناميـــة، ممـــا يعنـــي ان 
الغالبيـــة مـــن المعـــوقين لـــم يـــتم حصـــرهم او الوصـــول الـــيهم، امـــا 
لقصــور فــي ادوات الرصــد والاحصــاء، وامــا لتــردد واحجــام الاهــل 

عــــــن الافــــــراد المعــــــوقين فــــــي اســــــرهم لاعتبــــــارات عــــــن الافصــــــاح 
، ص ٢٠٠٦اجتماعية تنطلــق مــن نظــرة دونيــة للاعاقــة..." (زايــد 

١٦٧ .(  
  

ومـــا ينطبـــق علـــى احصـــاءات ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة ينطبـــق 
علــــى الاحصــــاءات الاجتماعيــــة الاخــــرى، ولقــــد ســــبق واشــــرنا ان 
تـــوفير قاعـــدة بيانـــات صـــحيحة هـــو الشـــرط الضـــروري لكـــن غيـــر 

  كافي لرسم سياسة اجتماعية قطاعية. ال
  

  . المسوحات الاجتماعية المتخصصة: ٣-٣
  

لقـــــــد اشـــــــرنا ســـــــابقا مـــــــن خـــــــلال اســـــــتعراض سلســـــــلة "الدراســـــــات 
الاجتماعية والعماليــة" الصــادرة عــن مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج 
العربية،  ان التحليل العام للقضايا الاجتماعية في هــذه الــدول قــد 

ـــــي اصـــــبح جـــــاهزا، ممـــــا  ـــــق العمل ـــــى التطبي يســـــتدعي الانتقـــــال ال
للسياســـات الاجتماعيـــة المقترحـــة،  بالاســـتعانة بـــبعض الدراســـات 
المتخصصــة والمعمّقـــة والتــي تســـاعد فـــي تحديــد بعـــض الاهـــداف 
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العملية.  ونودّ ان نشير بشكل خاص هنا الى ضرورة اجراء مثل 
هــــــذه الدراســــــات المتخصصــــــة والمعمّقــــــة عنــــــدما تطــــــال الظــــــاهرة 

ماعيــة قيــد الـــدرس نســبة عاليــة مـــن الســكان، بحيــث تســـاعد الاجت
هذه الدراسات الى فهم اوسع لهذه الظاهرة والى اقتراح التوصيات 
العمليـــة لحلّهـــا. فعلـــى ســـبيل المثـــال ترتفـــع معـــدلات الطـــلاق فـــي 
غالبيـــــة دول مجلـــــس التعـــــاون والـــــيمن لتصـــــل الـــــى ربـــــع حـــــالات 

لعاليــــة القيــــام .  وبــــالطبع تســــتدعي مثــــل هــــذه النســــبة ا١١٤الــــزواج
بمســح متخصــص بــين المطلّقــين للوقــوف علــى الاســباب الحقيقيــة 
للطلاق وسبل المعالجة، خاصــة اذا مــا تــمّ وضــع مشــكلة الطــلاق 

  في سلم الاولويات الاجتماعية المتوجب معالجتها. 
  
  . مراجعة بعض البرامج المحددة:٤
   

ربيــة بشــكل تركــز بــرامج وزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي دول الخلــيج الع
عام على مواضيع متعددة، تتراوح من مواضيع تتعلق بالسياســة الســكانية 
والاســــرة والرعايــــة الاجتماعية...وصــــولا الــــى مواضــــيع الفقــــر ومنظمــــات 
المجتمـــع المـــدني. وســـيتم التركيـــز هنـــا علـــى مراجعـــة ثلاثـــة بـــرامج بشـــكل 

/ ايــةعخاص، تتعلق بالسياسة السكانية والاوضاع الاجتماعية للاسر والر 
المعونـــة الاجتماعيــــة، بحيـــث يــــتم تلخـــيص الواقــــع والسياســـات التــــي يــــتم 

                                                           
"واخيرا يمكن الاشارة الى ثلاث مشكلات هامة تواجه هذه المجتمعات، تتعلق الاولى بارتفاع سن الـزواج للفتيـات   -١١٤

تعلق المشكلة الثالثـة بارتفـاع معـدلات الطـلاق، وبحيـث ... وفي الزواج من اجنبيات من قبل كبار السن، بينما ت
  ). ١١٢، ص ٢٠٠٦تصل الى ربع حالات الزواج في غالبية دول مجلس التعاون واليمن" (زايد 
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تنفيذها، وصولا الى تقــديم بعــض الاقتراحــات لتحســين عمليــة رســم وتنفيــذ 
  وتقييم مثل هذه البرامج. 

  
  . السياسة السكانية: ١-٤

  
 . الوضع الراهن: ١-١-٤

 

كثيــرا مــا تشــمل بــرامج وزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي 
الخليج العربية موضوع "السياسة السكانية"، كأحد  دول

البرامج التي تهتم بها هذه الوزارات. لكن السؤال المهم 
هو هل ان هذه الوزارات تملك سياسة ســكانية متناســقة 
وشـــاملة لمعظــــم الظـــواهر الديمغرافيــــة التـــي تــــؤثر فــــي 

  التركيبة السكانية في هذه الدول؟. 
  

لتســاؤل، نتوقــف حــول قبــل الجــواب بــالنفي علــى هــذا ا
ظــاهرتين تميــزان الواقــع الســكاني فــي الــدول الخليجيــة 
وتتعلقــان بانخفــاض خصــوبة المــراة الخليجيــة وبارتفــاع 
نســبة العمالــة الوافــدة، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن ارتفــاع 

  لمعدلات تعطل المواطنين وخاصة الاناث منهم. 
  

ـــة الـــى   تشـــير البيانـــات الاحصـــائية فـــي الـــدول الخليجي
ــــدول، فيمــــا عــــدا صــــغ ر القاعــــدة الديموغرافيــــة لهــــذه ال

 ٢٠٠٧العربية السعودية، اذ كان حجم المواطنين عام 
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في حدود النصف مليون فــي كــل مــن البحــرين وقطــر، 
ــــون فــــي كــــل مــــن الامــــارات العربيــــة  وفــــي حــــدود الملي

 ١٨والكويت وفي  حدود المليونين فــي عمــان وحــوالي 
شكل المواطنــون فــي  مليونا في العربية السعودية. ولقد

ذلـــــك العـــــام نســـــبة تراوحـــــت مـــــن حـــــوالي ثلاثـــــة اربـــــاع 
مجموع السكان في العربيــة الســعودية الــى مــا يقــل عــن 
الخمــس فــي الامــارات العربيــة،   كمــا شــكل الناشــطون 
اقتصــاديا مــنهم اقليــة مــن اجمــالي قــوة العمــل، تراوحــت 
مــن مــا ينــاهز النصــف فــي العربيــة الســعودية الــى اقــل 

  .   ١١٥في قطر في ذلك العام من العشر
  

وبالرغم من محدودية القاعدة السكانية في هــذه الــدول، 
فاننـــــــــا نشـــــــــهد انخفاضـــــــــا واضـــــــــحا لخصـــــــــوبة المـــــــــرأة 

ـــة . والســـؤال الـــذي يمكـــن طرحـــه فـــي هـــذا  ١١٦الخليجي
المجــال مــا هــي السياســات المتوجــب اتباعهــا فــي هــذه 
الــــــدول للحفــــــاظ علــــــى مســــــتوى مقبــــــول ومســــــتقر مــــــن 

تمرار اعطــاء اهميــة خاصــة لتعلـــيم الخصــوبة، مــع اســ
  المراة الخليجية واشراكها في النشاط الاقتصادي؟

    
كــذلك بــالرغم مــن محدوديــة القاعــدة الســكانية فــي هــذه 
الـــــدول، فاننـــــا نشـــــهد فـــــتح الابـــــواب علـــــى مصـــــراعيها 

                                                           
  . ٣وم ٢، الجدولان م٢٠٠٩القصيفي  -١١٥
  . ٣٨ -٣٧، ص ٢٠١٢و حطب  ٩١، ص ٢٠٠٦راجع زايد  -١١٦
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لاســـتقدام نســـب عاليـــة مـــن  الايـــدي العاملـــة الاجنبيـــة 
روح مــا . والســؤال المطــ١١٧غير الماهرة وغيــر المتعلمــة

هو المنطق في استقدام العمالة الاجنبية بهــذه الطريقــة 
وما هي الآليات التي تسمح بذلك؟  مع كل ما يستتبع 
هــذه السياســة مــن تهديــد للهويــة الوطنيــة ومــن تقــاعس 
في تشجيع المواطنين، وخاصة المواطنات المتعلمات، 

  ؟ ١١٨من الدخول الى سوق العمل
  

    :١١٩. الاقتراحات٢-١-٤
  

الأول الــذي يمكــن طرحــه فــي هــذا المجــال هــو الســؤال 
مــــا هــــي الجهــــة الرســــمية التــــي يجــــب ان تــــرتبط بهــــا 
"السياسة السكانية"؟ هل هي وزارة الشؤون الاجتماعيــة 
ــــــة وزارة اخــــــرى لهــــــا  ام رئاســــــة مجلــــــس الــــــوزراء او اي

  صلاحيات التدخل في مجالات السياسة السكانية؟  
  

                                                           
بالمئــة) اجمــالي الناشــطين غيــر المــواطنين فــي امــارة دبــي  ٢٩حــوالي ثلــث ( بلغــت نســبة فئــة "الاميــون والملمّــون"  -١١٧

  ) ٦، ص ٢٠٠٦. (القصيفي  ٢٠٠٠عام 
علـى ســبيل المثــال لا الحصــر، يمثــل المواطنــون المتعطلــون فـي امــارة دبــي نموذجــا لتعطــل المــواطنين المتعطلــين   -١١٨

، بارتفــاع معــدل تعطلهــم مــع الــزمن، ٢٠٠٠عــام فــي دول الخلــيج " تميــز المواطنــون المتعطلــون، فــي امــارة دبــي 
وبارتفــاع نســبة مــن هــم فــي ســن الشــباب دون الثلاثــين عامــا وممــن يبقــون متعطلــين لاكثــر مــن عــام، علمــا بــان 

  ). ٦، ص ٢٠٠٦حوالي خمسهم يحملون "شهادة جامعية فاعلى" (القصيفي 
مجـالات التـي تشـملها السياسـة السـكانية: (أ) انشـاء تتركز الاقتراحات التالية علـى نقـاط ثـلاث دون غيرهـا مـن ال   -١١٩

  اللجنة الوطنية للسكان (ب) الخصوبة (ج) الهجرة الوافدة
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طنيــة للســكان الاقتراح الاول هو ضــرورة انشــاء لجنــة و 
يقـــــع علـــــى عاتقهـــــا وضـــــع السياســـــة الســـــكانية بكافـــــة 
ـــمّ الـــى مراجعتهـــا مـــع كافـــة  تفاصـــيلها،  ليصـــار مـــن ث

عيــــــة المختصــــــة: التعلــــــيم والتشــــــغيل الــــــوزارات الاجتما
الصــحة...الخ، وكــذلك مــع منظمــات المجتــع المــدني و 

ــــس  ــــل تبنيهــــا رســــميا مــــن قبــــل مجل ــــك قب المعنيــــة، وذل
عـــــد الـــــى مرحلتـــــي التنفيـــــذ الـــــوزراء، للانطـــــلاق فيمـــــا ب

  والتقييم. 
  

هــــل تــــرتبط "اللجنــــة الوطنيــــة للســــكان" بــــوزارة الشــــؤون 
الاجتماعيــــة ام برئاســــة مجلــــس الــــوزراء؟ مــــن المقتــــرح 
ربط السياسة الســكانية بالسياســة الاجتماعيــة المتكاملــة 
ولــــيس فقــــط بالسياســــة الاجتماعيــــة القطاعيــــة المهتمــــة 

لجنــــــة الوطنيــــــة بالشـــــؤون الاجتماعيــــــة، وعليــــــه فــــــان ال
للســـــكان يجـــــب ان تـــــرتبط بـــــالوزارة او الهيئـــــة المعنيـــــة 
بالسياســــة الاجتماعيــــة المتكاملــــة، أي برئاســــة مجلــــس 
الـــوزراء او ايـــة وزارة قطاعيــــة اخـــرى تتمتـــع بمســــؤولية 
التــــدخل فــــي مجــــالات الــــوزارات الاجتماعيــــة الاخــــرى، 

  بحسب الصلاحيات المعمول بها في كل بلد.  
      

اني هـــو ضـــرورة وضـــع سياســـة للحـــدّ مـــن الاقتـــراح الثـــ
انخفــاض الخصــوبة والعمــل علــى رفعهــا وتنظيمهــا مــع 
التركيــز علــى صــحة الام بشــكل خــاص، ومــع التاكيــد 
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علــى اهميــة تعلــيم المــرأة الخليجيــة وتشــجيعها للــدخول 
الـــى المرحلـــة الجامعيـــة فـــاعلى، وعلـــى اهميـــة ادخالهـــا 

  الى سوق العمل.   
  

ياســــة،  يمكــــن المباشــــرة وللوصــــول الــــى مثــــل هــــذه الس
بتنفيــــذ مســــح ديمغرافــــي متخصــــص يوضّــــح الظــــواهر 
الديمغرافيــة المتعــددة، وبشــكل خــاص الخصــوبة والوفــاة 
ـــــل هـــــذا المســـــح  ـــــى مث والهجـــــرة الوافـــــدة، وبالاســـــتناد ال
المتخصــــص، الــــذي يجــــب القيــــام بــــه مــــرّة كــــل خمــــس 
ســـــــنوات مـــــــثلا، يمكـــــــن مراجعـــــــة اتجاهـــــــات خصـــــــوبة 

عــام والهجــرة الوافــدة بكافــة  المواطنــات والوفيــات بشــكل
  خصائصها. 

  
وبالنسبة للخصوبة بشكل خاص، يمكن طــرح التســاؤل 
حــــــول اســــــباب انخفــــــاض الخصــــــوبة وحــــــول الوســــــائل 
والطـــرق لابقائهـــا فـــي مســـتوى مقبـــول، مـــع اخـــذ صـــغر 
ــــار. ومــــن  القاعــــدة الديمغرافيــــة الخليجيــــة بعــــين الاعتب
الاهميـــــــة بمكـــــــان دراســـــــة تفـــــــاوت الخصـــــــوبة بحســـــــب 

ق الجغرافيــــــــة المختلفــــــــة وبحســــــــب الاوضــــــــاع المنــــــــاط
  الاجتماعية للاسر. 

  
تفيـــد التجربـــة الدوليـــة الـــى تـــوفّر ثـــلاث  آليـــات رئيســـة 
ـــــــول مـــــــن  ـــــــى مســـــــتوى مقب ـــــــاظ عل ـــــــى الحف تســـــــاعد عل



١٧٥ 
 

الخصــوبة: (أ) الآليــة الاولــى تتعلــق بتقــديم مــنح ماليــة 
لكل طفل يولد في الاســر التــي يتعــدى حجمهــا الاثنــين 

تــوفير حضــانات الاطفــال بشــكل  او الــثلاث اولاد (ب)
مدروس وجدّي، بحيــث يمكــن تــرك الاولاد خــلال عمــل 
المــراة خــارج المنــزل (ج) تطبيــق البرنــامج المــرن لــدوام 
المرأة العاملة، سواء من خلال تقصــير ســاعات العمــل 
(من الثامنة صــباحا الــى الواحــدة بعــد الظهــر مــثلا) او 

تصــال من خلال العمل عــن بعــد، باســتخدام وســائل الا
الحديثــة. وبــالطبع يمكــن فــي حــال اعتمــاد احــد الــدول 
الخليجيـــــة لمثــــــل هــــــذه السياســـــة للحــــــد مــــــن انخفــــــاض 
الخصوبة استنباط بعض الاقتراحــات العمليــة الاخــرى، 

  على ضؤ الواقع المعاش في الدولة المعنية. 
  

الاقتـــراح الثالـــث هـــو ضـــرورة وضـــع سياســـة للحـــدّ مـــن 
ائي وغيــــــــر اســــــــتقدام غيــــــــر المــــــــواطنين بشــــــــكل عشــــــــو 

مــدروس، ممــا يهــدد الثقافــة الوطنيــة مــن ناحيــة، ويحــدّ 
مــن الاســتخدام الامثــل لقــوة العمــل المواطنــة مــن ناحيــة 
ثانيــة ويســاعد علــى نشــر الثقافــة الاســتهلاكية المفرطــة 

  ويشوه مفهوم العمل المنتج.
  

وللوصـــــول الـــــى رســـــم مثـــــل هـــــذه السياســـــة لا بـــــد مـــــن 
ائية شـــــاملة الانطـــــلاق اولا مـــــن قاعـــــدة بيانـــــات احصـــــ

ومعمّقــــة تتجــــدد باســــتمرار وتميــــز بشــــكل خــــاص بــــين 
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خصائص المواطنين وغير المواطنين كما ســبق ذكــره. 
ومــــن الملفــــت للنظــــر ضــــآلة المســــوحات المتخصصــــة 
حول نوعية التعليم فــي الــدول الخليجيــة وحــول مواءمــة 
المخرجــــات التعليميــــة لمتطلبــــات ســــوق العمــــل وكــــذلك 

ن المرحلـــة الثانويـــة حـــول اســـباب تســـرب المـــواطنين مـــ
وخاصــة الــذكور مــنهم. كــذلك مــن الملفــت للنظــر نــدرة 
،او عـــدم تـــوفر، المســـوحات المتخصصـــة حـــول ســـوق 
العمل واســباب تعطــل المــواطنين ومــدة تعطلهــم وكيفيــة 
بحــــثهم عـــــن عمـــــل منـــــتج...الخ. كـــــذلك مـــــن الاهميـــــة 
بمكـــان تـــدراس آليـــات اســـتقدام العمالـــة غيـــر المواطنـــة 

نســبة الكبيــرة مــن هــذه العمالــة غيــر واســباب اســتقدام ال
المؤهلة وغير المتعلمــة، ومــن هــي الاطــراف المســتفيدة 

  من كل ذلك. 
  

كذلك من المهم تدارس توزيع كل من المواطنين وغير 
المــواطنين  الناشــطين اقتصــاديا حســب ابــواب النشــاط 
الاقتصــادي وابـــواب المهنـــة، اذ يســـاعد هـــذا التصـــنيف 

ن المتوجــب توطينهــا اولا علــى تحديــد القطاعــات والمهــ
بــــاول، ذلــــك انــــه يســــتحيل حاليــــا وفــــي المــــدى القريــــب 
والمتوسط،  الاستغناء عن العمالة الوافــدة. "والمطلــوب 
ـــا تحديـــد القطاعـــات الحاكمـــة اولا، وتحديـــد مـــن ثـــمّ  هن
نســـبة الحـــد الادنـــى للمـــواطنين الناشـــطين الـــذين يجـــب 
 تــوافرهم فــي كــل مــن هــذه القطاعــات. فهــل يُعقــل مــثلا

ـــا فـــي  ان يكـــون وجـــود الناشـــطين مـــن المـــواطنين رمزي
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ــــــنفط الخــــــام والغــــــاز الطبيعــــــي" و  قطاعــــــات "انتــــــاج ال
"المؤسسات المالية"؟. وعليه فالمطلوب هنــا هــو تــوازن 
فــــي توزيــــع القــــوى العاملــــة المواطنــــة علــــى القطاعــــات 

بعـــد تحديـــد نســـبة الحـــد  الحاكمـــة بالدرجـــة الأولـــى.....
ــــى لوجــــود المــــواطنين ال ناشــــطين فــــي القطاعــــات الادن

الحاكمة، يجب اعدادهم لمزاولة المهن الحاكمة ضــمن 
القطاعــــات المحــــددة، أي المهــــن ذات التاهيــــل العــــالي 
من مستوى خريجــي كليــات المجتــع / المعاهــد فــاعلى. 
وهنا ايضا المطلــوب هــو تــوازن فــي المهــارات الحاكمــة 
ولــيس فــي جميــع المهــن والمهــارات، تــوازن ياخــذ بعــين 

ار ضـــــعف القاعـــــدة البشـــــرية الخليجيـــــة وتـــــوافر الاعتبـــــ
المــوارد الماليــة. وعليــه فــان سياســات التعلــيم والتــدريب 
يجـــــــب ان تركـــــــز علـــــــى اعـــــــداد المـــــــواطنين مـــــــن ذوي 

   .)٨١، ص ١٩٨٨الاختصاصات العالية" (القصيفي 
  

  :. الاوضاع الاجتماعية للأسر٢-٤
  

   :. الوضع الراهن١-٢-٤
  

يـــــــة فـــــــي دول الخلـــــــيج تطرقـــــــت وزارات الشـــــــؤون الاجتماع
العربيـــــة الـــــى موضـــــوع "الاســـــرة" مـــــن زاويتـــــين مختلفتـــــين: 
الاولى ارتبطت بمواضيع الزواج والطلاق والعنوسة وتعدد 
الزوجـــــــــات وتنشـــــــــئة الاطفـــــــــال والاســـــــــتعانة بالمربيـــــــــات / 
ـــــات...الخ.  امـــــا الزاويـــــة  العـــــاملات فـــــي المنـــــازل الاجنبي

بالنســـبة الثانيـــة فقـــد ارتبطـــت بـــالنواحي المعيشـــية وخاصـــة 
للفئـــات غيـــر الميســـورة والفقيـــرة: الاطفـــال الفقـــراء واليتـــامى 
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والارامل والمطلقات غير الميسورات...الخ. وسيتم التركيز 
هنا على البــرامج الخاصــة بالفئــة الاولــى مــن الســكان، فــي 
حـــين تتطـــرق الفقـــرة التاليـــة والخاصـــة بالرعايـــة / المعونـــة 

  الاجتماعية الى الفئة الثانية منهم. 
  

يبـــــــــين الاطـــــــــار الاول المرفـــــــــق والخـــــــــاص ب"الاوضـــــــــاع 
الاجتماعيــة للاســر الخليجيــة"، المشــاكل الاجتماعيــة التــي 
تعــــاني منهــــا الاســــر وكــــذلك السياســــات المتبعــــة. ويمكــــن 

  تلخيص هذه الاوضاع والسياسات على الشكل التالي:
  

تشـــمل المشـــاكل التـــي تواجههـــا الاســـر العربيـــة بشـــكل  أ. 
خـــاص، العديـــد مـــن المواضـــيع  عـــام والخليجيـــة بشـــكل

ذات الاولويــة العليــا انطلاقــا مــن الآليــات المعمــول بهــا 
لتكوين الاسرة: آليات التعارف بين الخطيبين ومشــاكل 
العنوســــة والمشــــاكل المتعلقــــة بديمومــــة الــــزواج وطــــرق 
ــــــات تنشــــــئة الاطفــــــال ودرجــــــة الاتكــــــال علــــــى  ومنهجي
ــــــــى ظــــــــاهرة  ــــــــات...الخ، وصــــــــولا ال المربيــــــــات الاجنبي

طلاق، التي اصبحت تطال حوالي ربع الزيجات فــي ال
الخليج، وانعكاس كل ذلك على الصحة النفيســة لكافــة 

  .  ١٢٠افراد الاسرة
  

                                                           
  ع الملحق الثاني الذي يبين فكرة مشروع حول "الاسرة العربية". راج -١٢٠
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ـــــــة القصـــــــوى لهـــــــذه المواضـــــــيع  ـــــــالرغم مـــــــن الاهمي ب. وب
المرتبطـــــــة بتكـــــــوين الاســـــــرة وكيفيـــــــة تنشـــــــئة الاجيـــــــال 
الخليجيــــة  الصــــاعدة، الا انهــــا لــــم تلــــق بعــــد الاهميــــة 

النســـبة لفهـــم الواقـــع مـــن خـــلال القيـــام اللازمـــة، ســـواء ب
بالدراســات المتخصصــة والمعمّقــة حــول هــذه الظــواهر 
ام بالنسبة للسياسات المعمــول بهــا حيــث مــا زال هنــاك 
"غلبة في تقديم الاعانات والمساعدات المادية والعينية 
علـــــى البـــــرامج التنمويـــــة الموجهـــــة للاســـــرة... كمـــــا ان 

اء ريع ولــيس لبنــالخــدمات موجهــة الــى الاســتهلاك الســ
 . قدرات الاسرة" (الاطار الاول)

  
ج. كـــذلك مـــا زال يغلـــب علـــى البـــرامج المقدمـــة لتنميـــة الا 
ســـر الخليجيـــة طـــابع البعثـــرة والشـــرذمة، ممـــا يســـتدعي 
التنسيق والتكامل بين هذه البرامج، سواء داخل وزارات 
الشــــــؤون الاجتماعيــــــة نفســــــها، ام بينهــــــا وبــــــين وزارات 

ي الاخــرى المعنيــة. كــذلك لا بــد مــن المجــال الاجتمــاع
تقــــوييم نتــــائج تطبيــــق هـــــذه البــــرامج، علمــــا بــــان هـــــذه 

  العملية ما زالت شبه غائبة كليا.  
  

  :الإطار الاول: الاوضاع الاجتماعية للاسر الخليجية
  

تؤكـــــد الدراســـــات التـــــي اجريــــــت علـــــى الاســـــرة فـــــي المجتمعــــــات "
ســـرة ووظائفهـــا الخليجيـــة العربيـــة عـــددا مـــن التحـــولات فـــي بنيـــة الا
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والتــي تؤشــر بــدورها علــى وجــود عــدد مــن التحــديات التــي تواجــه 
  الاسرة: 
  

. التحول في حجم الاسرة من الاسرة الممتدة الكبيرة الحجــم الــى ١
الاســــرة النواتيــــة، وان كــــان هــــذا الميــــل لــــيس مؤكــــدا فــــي كــــل 

  .الأحوال
  
. تعـــدد خيـــارات الـــزواج الـــذي ياخـــذ فـــي الخـــروج التـــدريجي مـــن ٢

يطرة التقليديـــــة القائمـــــة علـــــى صـــــلة القرابـــــة وقـــــيم القبيلـــــة الســـــ
  .والعائلة والطائفة الى الاختيار من خارج الاطر التقليدية

   
تـــــزداد مشـــــكلة التنشـــــئة الاجتماعيـــــة حـــــدة مـــــع زيـــــادة اعتمـــــاد  .٣

الاســـــــرة...على الخادمات/المربيـــــــات الاجنبيـــــــات فـــــــي تنشـــــــئة 
  .الأسرةالاطفال. هذا الامر يخلق عزلة بين الاطفال و 

  
. يمكـــــــن الاشـــــــارة الـــــــى ثـــــــلاث مشـــــــكلات هامـــــــة تواجـــــــه هـــــــذه ٤

المجتمعــات، تتعلــق الاولــى بارتفــاع ســن الــزواج للفتيــات وهــي 
المشـــكلة التـــي باتـــت تعـــرف ...بمشـــكلة العنوســـة، فـــي مقابـــل 
مشــكلة ...ذات اثــار اجتماعيــة وخيمــة تتمثــل فــي الــزواج مــن 

المشــكلة  اجنبيــات وخاصــة مــن قبــل كبــار الســن، بينمــا تتعلــق
الثالثــــة بارتفــــاع معــــدلات الطــــلاق، وبحيــــث تصــــل الــــى ربــــع 
حالات الزواج في غالبيــة دول مجلــس التعــاون والــيمن". (زايــد 

  ).  ١١٣- ١١٠، صص ٢٠٠٦
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... فمــــاذا عســــى ان تكــــون السياســــات الاجتماعيــــة فــــي دول "
مجلـــــس التعـــــاون قـــــد فعلـــــت مـــــن اجـــــل الاســـــرة؟ ...      ان 

عيــــة بشـــــان الاســــرة فـــــي الـــــوطن الفــــاحص للسياســـــات الاجتما
  العربي عامة يكشف عدة مثالب يمكن تحديدها فيما يلي: 

  
. فيمـــا يتصـــل بالاســـتراتجية، فـــان هنـــاك نـــدرة فـــي الابحـــاث ١

والدراســــــات العلميــــــة، وافتقــــــاد الرؤيــــــة الشــــــمولية، وافتقــــــار 
المشــاريع الــى اطــار سياســي، وافتقــار المشــاركة فــي توزيــع 

  .المسؤولية والأدوار
  
فيمــا يتصــل بالسياســات الاجتماعيــة فــان السياســات تــدور . ٢

حـــول نفســـها وتتـــدرج فـــي حســـم مواقفهـــا فـــي مواجهـــة القـــيم 
القديمــة او القــيم الحديثــة وبــين التــردد فــي حســم الوظــائف 
الخاصــــة بالاســــرة، وفــــي حســــم مكانــــة المــــراة ودورهــــا فــــي 

  .المجتمع ومشاركتها في الحياة الاقتصادية
  
الاجراءات والانشــطة المطبقــة، فــان هنــاك أما فيما يتعلق ب .٣

ـــة والعينيـــة  ـــات والمســـاعدات المادي غلبـــة فـــي تقـــديم الاعان
على البرامج التنمويــة الموجهــة للاســرة...كما ان الخــدمات 
موجهة الى الاستهلاك السريع ولــيس لبنــاء قــدرات الاســرة، 
كما ان هناك ارتفاعــا فــي فــاتورة كلفــة الشــؤون الاجتماعيــة 

ن وقــف تفــاقم قضــيتي الفقــر والبطالــة" (زايــد مــع عجزهــا عــ
  ). ١٢٣ – ١٢٠، صص ٢٠٠٦
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"رغم ما حققته دول مجلــس التعــاون مــن انجــازات...، فــان 
ثمة تحديات تواجــه تلــك المجتمعــات وتنــذر بتفــاقم اوضــاع 
التفكك الاجتماعي... وكذلك الاعــلاء مــن شــان دور راس 
المـــــــال بوصـــــــفه العنصـــــــر الفعـــــــال فـــــــي تحقيـــــــق الرخـــــــاء 

جتمـــاعي، وبطبيعـــة الحـــال فـــان نمـــوذج الدولـــة الريعيـــة الا
الـــذي مكـــن الدولـــة مـــن الهيمنـــة الكاملـــة علـــى كـــل منـــاحي 
الحياة الاجتماعية، ساعد ايضا على اشاعة اســاليب حيــاة 
اســتهلاكية علــى نحــو مفــرط وهــو مــا يعنــي خلــق تطلعــات 
فــــي اتجــــاهين متقــــاربين يتمثــــل احــــدهما فــــي الســــعي نحــــو 

فــة الطــرق والوســائل، ويتمثــل الثــاني فــي الاثراء الســريع بكا
التطلعــات الاســتهلاكية المحمومــة. وفــي ظــل هــذا الســلوك 
الريعي لا بد ان تتآكل الروابط الاجتماعية الاولية ويتآكــل 
معهـــــا رصـــــيد راس المـــــال الاجتمـــــاعي، بحيـــــث تصـــــاحب 
مظـــاهر التحـــديث المـــادي مواضـــع خلـــل كثيـــرة فـــي البنيـــة 

  ). ١٨٠ص ، ٢٠٠٦الاجتماعية. " (زايد 
  

"هناك عدة خصائص تميز بــرامج رعايــة الاســرة وخــدماتها 
  في دول مجلس التعاون ابرزها ما يلي:

   
. تحتاج برامج الخدمات الى مزيد من التنسيق والتكامــل ١

ما بين مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن جوانبها 
  المختلفة وبين اسهامات المجتمع الاهلي ومشاركته.
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خدمات البرامج تعزيــز القــيم التــي تطلــع اليهــا . لا تطال ٢
المجتمعـــات الخليجيـــة مثـــل تعزيـــز المواطنـــة والانتمـــاء 

  والفاعلية الاجتماعية. 
  
. عزلــــة بــــرامج الخــــدمات  الاســــرية عــــن خطــــط التنميــــة ٣

الوطنيــــــــة. فمــــــــن المفــــــــروض حتــــــــى تــــــــؤتى السياســــــــة 
الاجتماعيــــــــــة كامــــــــــل ثمارهــــــــــا ...ان تنــــــــــدرج ضــــــــــمن 

للتنميــــــــة الوطنيــــــــة فــــــــي جميــــــــع الاســــــــتراتجية العامــــــــة 
  محاورها. 

  
. حاجة برامج الخدمات الى الاستناد الى قاعــدة معرفيــة ٤

كافية بواقــع الشــرائح الاســرية وبيئاتهــا وظروفهــا. هنــاك 
كمية ذات شأن من الابحــاث الاســرية، الا انهــا تحتــاج 
الــــى ان تنــــدرج ضــــمن خطــــة وطنيــــة شــــاملة تشــــخص 

  الواقع بميسراته ومعوقاته. 
  
مـــا الثغـــرة البحثيـــة الاكبر...فتتمثـــل فـــي الغيـــاب شـــبه . ا٥

الكلي للابحاث المتعلقة بالمتابعة وتقويم النتائج.. وقــد 
ـــر مـــا ينطبـــق علـــى خـــدمات الارشـــاد  ينطبـــق ذلـــك اكث
الاســـري، اذ لـــيس مـــن الواضـــح ... الـــى اي حـــد ادت 
خدمات الارشاد الاسري الى الحد من تفاقم المشكلات 

لــم نقــل الــى تفاقمهــا، الــى فشــل الاســرية والزوجيــة، ان 
هذه الخدمات علــى صــعيد الفاعليــة الفنيــة المهنيــة، او 
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يعـــــود الـــــى التغافـــــل عـــــن متغيـــــرات وقـــــوى فاعلـــــة فـــــي 
الســـــياق الاجتمـــــاعي الـــــذي تنـــــدرج هـــــذه  الاســـــر فيـــــه 
وتعيش ضمنه، ام تعود الى التحولات المتســارعة التــي 

  يمر بها المجتمع الخليجي.
   
ملين فــــي هــــذه البــــرامج وانشــــطتها . ويشــــكل تمهــــين العــــا٦

وتــــــاهيلهم الفنــــــي لمجــــــالات تــــــدخلهم الحاجــــــة الاكثــــــر 
، ٢٠١٢الحاحــــــا بــــــاعترافهم هــــــم انفســــــهم". (حجــــــازي 

  ). ١٠٠ - ٩٧صص  
  

  . الاقتراحات: ٢-٢-٤
  

تتركــز الاقتراحــات حــول تفعيــل الاوضــاع الاجتماعيــة للاســرة فــي 
مّق في معرفــة دول الخليج العربية على محورين رئيسين: اولا التع

ورصـــد الواقـــع بدقـــة وثانيـــا رســـم السياســـات والبـــرامج الراميـــة الـــى 
تعزيــــز الــــروابط الاســــرية والحــــد مــــن تفككهــــا والتركيــــز علــــى قــــيم 

  المواطنة الصالحة في تنشئة الاجيال الخليجية الصاعدة. 
  

ضــــمن هــــذا الاطــــار يركــــز الاقتــــراح الاول علــــى ضــــرورة القيــــام 
لاســـرية المشـــار اليهـــا انفـــا، والمتعلقـــة بدراســـات معمّقـــة للظـــواهر ا

بشــكل خــاص بالعنوســة والطــلا ق وزواج كبــار الســن الــذكور مــن 
الاجنبيات صغيرات الســن وظــاهرة اســتقدام المربيــات / الخادمــات 
الاجنبيــات ...الــخ، واثــر كــل ذلــك علــى تنشــئة الاجيــال الصــاعدة 

  في الخليج. 
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اون لـــدول الخلـــيج لقـــد كنـــا قـــد اشـــرنا ســـابقا الـــى ان " مجلـــس التعـــ

العربية" كان قد اصدر العديد من الدراسات الجيدة والعامة ضمن 
سلسلة "الدراسات الا جتماعية والعمالية". المطلوب هنا الانطلاق 
لانجـــاز الدراســـات المتخصصـــة والمعمقـــة والتـــي تـــرتبط باولويـــات 
العمل والبرامج الخاصــة بالاســرة الخليجيــة. فعلــى ســبيل المثــال لا 

، اذا اعتبرنـــا ان ظـــاهرة "الطـــلاق" التـــي اصـــبحت تطـــال الحصـــر
حوالي ربع الزيجات الخليجية هي في سلم الاوليــات التــي يتطلــب 
معالجتهــا، فهـــذا يســـتدعي القيـــام بمســح متخصـــص مـــع المطلقـــين 
انفسهم للوقوف على اسباب الطلاق وخلفياتــه، كمــا يتطلــب ايضــا 

صــة، للوقــوف مناقشــة هــذا الموضــوع مــع المحــاكم الروحيــة المخت
علــــى مــــدى الالتــــزام الخــــلاّق بتطبيــــق الشــــريعة. كــــذلك يجــــب ان 
يتطـــرق هــــذا المســــح المتخصــــص الــــى انعكاســــات الطــــلاق علــــى 

  نفسية وتنشئة الاطفال. 
  

وبالطبع فان المطلوب هو القيام بمسح احصائي ممثــل ل"مجتمــع 
ــــــائح بشــــــكل معمّــــــق اولا،  المطلقــــــين"، علــــــى ان يــــــتم تحليــــــل النت

كل ذلك بمســح "انتروبولــوجي" متخصــص مــع حــالات وانُ يستتبع 
محـــددة عـــدديا تمثـــل نمـــاذج معينـــة ومهمـــة مـــن حـــالات الطـــلاق. 
وهكـــذا بالاســـتناد الـــى نتـــائج المســـح الممثـــل ل"مجتمـــع المطلقـــين" 
والــــى نتــــائج المســــح "الانتروبولــــوجي" يمكــــن رصــــد الواقــــع بدقــــة، 
 وبالتـــالي توظيـــف كـــل ذلـــك لرســـم سياســـة وبـــرامج للحـــد مـــن هـــذه

الظــاهرة. ويمكــن تكــرار هــذه المنهجيــة مــع كــل حالــة مــن الحــالات 
  في سلم الاولويات الاسرية المطلوب معالجتها. 
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وبالاستناد الى كافة هذه الدراسات المعمّقة، يتمثل الاقتراح الثاني 
للدراســة بــدعوة وزارات الشــؤون الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة فــي 

لرســم السياســات والبــرامج الهادفــة الخلــيج، الــى اخــذ زمــام المبــادرة 
الــى الحــد مــن ظــاهرة الطــلاق وتعزيــز الاســرة الخليجيــة. ويــالطبع 
تتطلــب مثــل هــذا السياســة ان تشــترك اكثــر مــن مديريــة فــي هــذه 
الوزارات للقيام بذلك (مديريات  المــراة والطفــل والا ســرة والاحــداث 
ا الجــــانحين...الخ) بحيــــث تمثــــل الصــــيغة النهائيــــة جهــــدا مشــــترك

  يعكس اولويات وزارات الشؤون في هذا المجال. 
  

وتتمثــل الخطــوة الثانيــة فــي هــذا الاقتــراح بــان يصــار الــى مراجعــة 
مثل هذه السياسة مع وزارات المجال الاجتمــاعي المعنيــة (التعلــيم 
والتشغيل والصحة ...الــخ) ، وكــذلك مــع وزارة العــدل والمؤسســات 

ق ومــع منظمــات المجتمــع الدينيــة المعنيــة بقضــايا الــزواج والطــلا
  المدني المعنية.  

  
وبالطبع يتوجب تكرار مثل هذه المنهجيــة مــع كافــة الظــواهر ذات 
الاولوية التي تمّ تحديدها في مجال الاوضاع الاجتماعية للاسر، 
بحيـــث يـــتم معالجـــة هـــذه الاوضـــاع بشـــكل متكامـــل، وبحيـــث يـــتم 

علـــى  الوصـــول الـــى سياســـة اجتماعيـــة متماســـكة ومترابطـــة تركـــز
ـــــز الـــــروابط الاســـــرية والتنشـــــئة الوطنيـــــة للاجيـــــال الخليجيـــــة  تعزي

  الصاعدة.
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   :. برامج الرعاية / المعونة الاجتماعية٣-٤
  

   :المطبّقة . الوضع الراهن والسياسات١-٣-٤
  

تغطي سياسات الرعاية / المعونة الاجتماعية المطبّقة في 
ــــ ــــرامج مــــع اختلاف ــــيج العربيــــة العديــــد مــــن الب ات دول الخل

بسيطة من بلد الى اخر، ويمكن ذكــر البــرامج التاليــة: (أ) 
المســـــنون (ب) المطلقـــــات (ج) الفقـــــراء (د) الارامـــــل (ه) 
المصابون بعجز صحي (و) الايتام (ز) اسر المســجونين 
ـــات غيـــر المتزوجـــات (ط) الزوجـــات المهجـــورات  (ح) البن
(ي) المتزوجات من غير المواطنين والفقراء (ق) الطلاب 

وجــون (ل) الاحــداث الجــانحون، (م) الشــباب المقبــل المتز 
  على الزواج و (ن) ذوو الاحتياجات الخاصة. 

  
وتتمــايز الاهميــة المعطــاة الــى كــل فئــة مــن بلــد الــى اخــر؛ 
فعلـــى ســـبيل المثـــال شـــكلت الاســـر التـــي تضـــم "المســـنين" 
الحجم الاكبــر مــن الاســر التــي تتلقــى المســاعدات فــي كــل 

مــان والبحــرين، فــي حــين شــكلت مــن الامــارات العربيــة وعُ 
اسر "الارامل" الحجم الاكبر في كل من العربيــة الســعودية 
والـــــــــــيمن، واســـــــــــر"المطلقات" فـــــــــــي الكويـــــــــــت واســـــــــــر"ذوو 

  .  ١٢١الاحتياجات الخاصة" في قطر
                                                           

، صــص ٢٠٠٦للاطــلاع علــى توزيــع المســاعدات حســب القطــر وعــدد الحــالات وبرنــامج الرعايــة،  راجــع زايــد    -١٢١
٢١٠- ٢٠١  
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والســؤال الــذي يمكــن طرحــه فــي هــذا المجــال هــو "هــل يــتمّ 
تحديد حجم الفئات المستهدفة بناء على دراسة ميدانية يتم 

حديثها باستمرار وتغطي كامــل التــراب الــوطني؟  ام بنــاء ت
علـــى تســـجيل المســـتفيدين انفســـهم فـــي المديريـــة المختصـــة 
في وزارات الشؤون؟". وبالطبع تختلف الاحجام من طريقة 
الــــى اخــــرى وبحســــب المنــــاطق التــــي تــــمّ تغطيتهــــا. كــــذلك 
ــــــــة  يمكــــــــن التســــــــاؤل حــــــــول اســــــــتخدام الدراســــــــات الميداني

لويــــــات الرعايــــــة الاجتماعيــــــة، ام المتخصصــــــة لوضــــــع او 
يصار الى وضع برامج الرعاية بناء على العــرف والتقاليــد 

  المتبعة في هذا المجال؟ . 
  

تفيــد مراجعــة "الاطــار الثــاني" الــى ان دول الخلــيج العربيــة 
كانـــت ســـخية وســـبّاقة فـــي تقـــديم المســـاعدة الماديـــة للفئـــات 

اعتبــار ان  المشمولة بالرعاية / المعونة الاجتماعية، علــى
هذه التقــديمات هــي مــن صــلب المهــام الاجتماعيــة للدولــة، 
ولقــــد ســــاعد علــــى ذلــــك الــــوفرة الماليــــة فــــي هــــذه الاقطــــار 

  .والاقتصاد الريعي. غير
   

ان هــذا "الســخاء" قــد صــاحبه عــدة نقــاط ســلبية لا بــدّ مــن 
  تصحيحها وهي على التوالي: 

  



١٨٩ 
 

فة عدم توزيع المساعدات المالية بشكل متساو على كا  . أ
ـــــات المحتاجـــــة، وبالتـــــالي لـــــم يـــــتمّ القضـــــاء علـــــى  الفئ

  مظاهر الفقر والعوز في كافةالمناطق المحرومة.
    

ب. ساهمت المساعدات الماليــة فــي اشــاعة روح الأتكاليــة 
بين الاسر، بدل تحفيزها للأســتفادة مــن قــدراتها الذاتيــة 

  مهما كانت متواضعة. 
  

الاجتماعيــة فــي الــدول  الإطار الثــاني: بــرامج الرعايــة / المعونــة
  :العربية الخليجية

  
ـــــــــــوزارة المعنيـــــــــــة بالشـــــــــــؤون والتنميـــــــــــة  " تحـــــــــــدد ال
الاجتماعيـــة فـــي كـــل دولـــة علـــى حـــدة قـــوائم بـــاهم 
الفئـــات المســـتهدفة مـــن مشـــروعات وبـــرامج الرعايـــة 
الاجتماعيــــــة وجهــــــود التنميــــــة الاجتماعيــــــة. فعلــــــى 
ســـــبيل المثـــــال حـــــددت الامـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة 

ة فئــــــــة خاصــــــــة وهــــــــي: الشــــــــيخوخة احــــــــدى عشــــــــر 
ــــذين يعــــانون مــــن عجــــز اقتصــــادي  والمطلقــــات وال
والارامــل والمصــابون بعجــز صــحي والايتــام واســر 
المســــجونين والبنــــات غيــــر المتزوجــــات والزوجــــات 
المهجـــــــورات والمتزوجـــــــات مـــــــن غيـــــــر المـــــــواطنين 
ويعـــــــــانون مـــــــــن العجـــــــــز الاقتصـــــــــادي والطـــــــــلاب 

ليمن المتزوجين... وتضيف بعض دول المجلس وا
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الى قائمة الفئات الخاصة الاطفال الايتام ومن في 
حكمهــم والاحــداث الجــانحين والشــباب المقبــل علــى 
الــــزواج... وفــــي محاولــــة لتنســــيق الجهــــود ووضــــع 
نمـــــاذج موحـــــدة للعمـــــل الاجتمـــــاعي ...تـــــمّ تقســـــيم 
ـــات الخاصـــة الـــى خمـــس فئـــات وهـــي: اطفـــال  الفئ
، الاســر المتصـــدعة او الـــذين يفتقـــرون الـــى الاســـرة

والفتيـــان والفتيـــات الـــذين يعـــانون مـــن تفكـــك اســـرهم 
  والاحداث الجانحين والمعاقين والمسنين. 

  
ان التفكـــك الاجتمـــاعي يشـــكل تحـــديا حقيقيـــا امـــام 
بـــرامج الرعايـــة الاجتماعيـــة، وان نجـــاح السياســـات 
الاجتماعيــــة مرهــــون بقــــدرتها والعمــــل علــــى تاهيــــل 
القـــــادر منهـــــا علـــــى التحـــــول الـــــى الاعتمـــــاد علـــــى 
الـــــــــذات، ولـــــــــيس مجـــــــــرد الاســـــــــتمرار فـــــــــي تقـــــــــديم 
المساعدات مــن منطلــق خيــري ورعــائي لهــا". (زايــد 

  ). ١٨١ – ١٥٧، صص ٢٠٠٦
  

"ومــع ذلــك فــلا بــد مــن تســجيل ان هنــاك قصــورا لا 
زال قائمــــا فــــي مجــــال التنســــيق والتكامــــل والتســــاند 
لبــــرامج الرعايــــة الاجتماعيــــة المختلفــــة، ســــواء فــــي 

ما بين اداراتها واقسامها نطاق الوزارة المختصة وفي
العاملـــة مـــن جهـــة، او فيمـــا بـــين الـــوزارة المختصـــة 
والوزارات الاخرى المعنية من جهة اخــرى، او فيمــا 
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بينها وبين الجهات الاهليــة التطوعيــة الناشــطة فــي 
ذات الميدان من جهة ثالثة، وهو ما يتطلب انشاء 

  جهاز تنسيقي اعلى... 
  

دات لم تنجح الا ان معظم برامج الضمان والمساع
فـــــي حـــــالات محـــــدودة فـــــي تحقيـــــق هـــــذه المعادلـــــة 
الصـــعبة والمتثلـــة فـــي تقـــديم المعونـــة للتغلـــب علـــى 
حالــــــة العجــــــز القائمــــــة وتــــــوفير متطلبــــــات الحيــــــاة 
الكريمـــــة فـــــي حـــــدودها الـــــدنيا مـــــن جهـــــة، وتحفيـــــز 
الارادة وتطوير القدرات للانتقــال الــى حالــة ايجابيــة 

نــدماج فــي مجتمعهــا فعالــة قــادرة علــى التفاعــل والا
 – ٢١٢، صـــــص ٢٠٠٦مـــــن جهـــــة ثانيـــــة" (زايـــــد 

٢١٦ .(  
  

"ضـــــــرورة العمـــــــل علـــــــى تطـــــــوير وتوحيـــــــد البنيـــــــة 
التشـــريعية والمؤسســـية المتعلقــــة بسياســـات الرعايــــة 
الاجتماعية في دول مجلــس التعــاون والــيمن، علــى 
ان يتماشــــــى هــــــذا التطــــــوير والتوحيــــــد مــــــع مفهــــــوم 

شــــباع الحاجــــات التنميــــة البشــــرية، والمتمثلــــة فــــي ا
الرئيســـــــــــة لكـــــــــــل افـــــــــــراد المجتمـــــــــــع، الاقتصـــــــــــادية 

  والاجتماعية والثقافية..
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ان تاسيس قاعدة معلومــات ذات بيانــات ومؤشــرات 
موحدة من حيث مفاهيمها وادواتها وآلياتها وتــزمين 
دوريـــــــــة اســـــــــتيفائها وتوفيرهـــــــــا وتيســـــــــيير تحـــــــــديثها 
والاستفادة منهــا، يــاتي فــي صــدارة اولويــات تطــوير 

  لرعاية في نطاق العمل الخليجي المشترك. هذه ا
  

يتوجــــــب الســــــعي لتقريــــــب الفجــــــوة الواضــــــحة بــــــين 
ـــــين  التشـــــريعات والـــــنظم والاهـــــداف المرصـــــودة، وب
حـــدود الانجـــازات المتحققـــة علـــى ارض الواقـــع فـــي 
مجــــال الرعايــــة الاجتماعيــــة...ويمكن ان يــــتم ذلــــك 
مــن خــلال اجــراء دراســات تقييميــة ميدانيــة للبــرامج 

ــــــد والمشــــــرو  عات المنفــــــذة فــــــي هــــــذا المجــــــال، وعق
ملتقيــــات تشــــارك فــــي اعمالهــــا ومناقشــــتها مختلــــف 

  الجهات ذات العلاقة، حكومية كانت ام اهلية...
ينبغـــــي التوجـــــه نحـــــو مفهـــــوم الرعايـــــة الاجتماعيـــــة 
الحديث، وقاية وعلاجا، بما يتجاوز الافق الرعائي 
التقليـــــدي الـــــذي مـــــا زال يســـــيطر علـــــى اداء عمـــــل 

حكوميـــــــــة الخاصـــــــــة ببـــــــــرامج الرعايـــــــــة الاجهـــــــــزة ال
الاجتماعيــــة، بمــــا فــــي ذلـــــك ترســــيخ التوجــــه نحـــــو 
الاعتمـــــاد علـــــى الاســـــرة كجماعـــــة اســـــتراتجية ذات 

  اولوية مطلقة على مستوى تلك الرعاية... 
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يتعــــين الانطــــلاق عنــــد مكافحــــة الفقــــر فــــي نطــــاق 
بــرامج الرعايــة الاجتاعيــة، باعتبــاره ظــاهرة مركبــة، 

خل وفقــر القــدرات التعليميــة تجمــع مــا بــين فقــر الــد
ـــــى توظيـــــف  ـــــز عل ـــــة، ممـــــا يتوجـــــب التركي والمهاري
طاقـــــات الفئـــــات المســـــتهدفة مـــــن بـــــرامج الضـــــمان 
ــــديلا عــــن اســــتمرار  والمســــاعدات الاجتماعيــــة... ب
التوجــه الســائد والقــائم علــى مفهــوم الاحســان الــذي 
ـــــى مـــــنح المســـــاعدات الماليـــــة للفئـــــات  يتقصـــــر عل

  ). ٢٢١ – ٢١٨، صص ٢٠٠٦المنتفعة". (زايد 
  

"وعلى العكس فقــد بينــت دراســات نوعيــة جــرت فــي 
مجتمعـــــــــــــات مجلـــــــــــــس التعـــــــــــــاون ان السياســـــــــــــات 
الاجتماعيــة التــي تتبعهــا حكومــات هــذه الــدول فــي 
ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة قد احــدثت خلــلا 
فـــي ســـلم القـــيم المرتبطـــة بالعمـــل الانتـــاجي، حيـــث 
 ادت المســــاعدات والمعونــــات التــــي اتخــــذت شــــكل

رعاية للاسرة الى تقلــيص الــدوافع الــى الاســهام فــي 
النشــــاط الاقتصــــادي المنــــتج، فــــالافراد والجماعــــات 
الــــذين يحصــــلون علــــى المســــاعدات هــــم فــــي دور 
المتلقـــــي غيـــــر المتفاعـــــل والمشـــــارك والدولـــــة تبـــــدو 
صـــــاحبة الـــــدور الابـــــوي الرعـــــائي، وبـــــذلك تفـــــرض 

  غطاء من التنمية دون المشاركة. 
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سيق او عدم التعــاون والتكامــل فــي ولعل غياب التن
عمـــــــل وانشـــــــطة مؤسســـــــات ومنظمـــــــات المجتمـــــــع 
المدني يعد واحــدا مــن اهــم معوقــات العمــل الاهلــي 
ـــيمن، اذ  فـــي مجـــال الطفولـــة فـــي دول المجلـــس وال
يجعــل العمــل نمطيــا مكــررا ممــلا غيــر مبــدع بينمــا 
العمــل بصــورة تكامليــة تعاونيــة مــن شــانه ان يحقــق 

لاهلي بشــكل عــام وللمســتفدين منافع عديدة للعمل ا
 – ١٦٦صص  ٢٠١٢بشكل خاص...." (حطب 

١٦٨ .(  
  

"هنـــاك عـــدة خصـــائص تميـــز بـــرامج رعايـــة الاســـرة 
  وخدماتها في دول مجلس التعاون ابرزها ما يلي: 

  
. اعتمــاد البــرامج علــى تمويــل الدولــة، حيــث انهــا ١

الممـــــول الرئيســـــي لهـــــذه الخـــــدمات منـــــذ ثـــــلاث 
المجتمــــع المــــدني عقــــود، وهــــو مــــا قلــــص دور 

والمنظمــــات الاهليــــة التــــي اصــــبح العديــــد مــــن 
  مشروعاتها يعتمد على تمويل الدولة بدوره. 

  
. اذكاء روح الاتكالية نظرا للاعتماد الكلــي علــى ٢

  تمويل الدولة وخدماتها العينية. 
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. لــــم تــــؤد البــــرامج الــــى رفــــع المســــتوى المعيشــــي ٣
ى للمســتفيدين منهــا تــدريجيا بحيــث يتحولــون الــ

تــولي مســؤولية رعــايتهم الذاتيــة...ولم تقــدم لهــم 
امكانــات بنــاء القــدرات الذاتيــة وتطويرهــا باتجــاه 

  تحمل المسؤولية الذاتية. 
  
. لــم تــؤد بــرامج المعونــات الــى عــلاج المشــكلات ٤

التي تعترض الاسرة الخليجية. فعلى الرغم مــن 
السخاء في الخدمات والمعونات لم يتم القضاء 

قــر ومعــدلات البطالــة والتصــدع علــى جيــوب الف
الاســــري المصــــاحب لهمــــا واثــــاره علــــى الابنــــاء 
وتنشــــــئتهم. ويكمــــــن الحــــــل فــــــي توظيــــــف هــــــذه 
الموارد المالية في انشاء مشاريع اسرية انتاجية 

  )١٠٥ - ١٠٣صغيرة... " (حجازي صص
  

ــمّ التغافــل عــن تقيــيم اثــر المســاعدات الماليــة  ج. ت
اهمت فــي ارض الواقــع لمعرفــة الــى أي حــد ســ

هــــذه المســــاعدات فــــي القضــــاء علــــى مظــــاهر 
الفقــر بمختلــف اشــكاله، والــى اي حــد ســاهمت 
هــــذه المســــاعدات فــــي دفــــع الاســــر الــــى تنميــــة 

  قدراتها الذاتية. 
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د. اتســــمت بــــرامج الرعايــــة / المعونــــة الاجتماعيــــة 
بالقصــــــــور فــــــــي " مجــــــــال التنســــــــيق والتكامــــــــل 
والتســـــــاند ، ســـــــواء فـــــــي نطـــــــاق وزارة الشـــــــؤون 

عية وفيما بين اداراتها واقسامها العاملــة الاجتما
من جهة، او فيما بين الوزارة الشؤون والوزارات 
الاخرى المعنية من جهــة اخــرى، او فيمــا بينهــا 
وبـــين الجهـــات الاهليـــة التطوعيـــة الناشـــطة فـــي 
ذات الميــدان مــن جهــة ثالثــة، وهــو مــا يتطلــب 
انشــــــاء جهــــــاز تنســـــــيقي اعلــــــى... " (الاطـــــــار 

  الثاني). 
  

  . الاقتراحات: ٢-٣-٤
  

ضمن هذا الاطار يمكن تقدم بالاقتراحــات التاليــة المتعلقــة 
ب (أ) المســـــــوحات الميدانيـــــــة المتخصصـــــــة (ب) آليـــــــات 

   :العمل و (ج) السياسات
  

أ. المسوحات الميدانية المتخصصة. لقد سبق واشــرنا الــى 
اهميـــة القيـــام بالمســـوحات المتخصصـــة للوقـــوف علـــى 

يــة / المعونــة الاجتماعيــة، خصائص المشــمولين بالرعا
وذلك ليس فقط في التجمعات الحضرية بل وايضا في 
المنــاطق الريفيــة النائيــة. والمطلــوب هنــا الوقــوف علــى 
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خصـــــائص المشــــــمولين بشـــــكل معمّــــــق ولـــــيس بشــــــكل 
ســـــطحي؛ فعلـــــى ســــــبيل المثـــــال اذا اخــــــذنا مـــــثلا فئــــــة 
"المســـــنين"، التـــــي احتلـــــت المرتبـــــة الاولـــــى فـــــي حجـــــم 

للمســــــاعدات الماليــــــة فــــــي كــــــل مــــــن  الاســــــر المتلقيــــــة
الامـــارات العربيـــة وعُمـــان والبحـــرين كمـــا اشـــرنا ســـابقا، 
فــــــالمطلوب هــــــو تصــــــنيف المســــــنين فــــــي عــــــدة فئــــــات 
كالتـــــالي: (أ) المســـــنون الفقـــــراء وغيـــــر القـــــادرين علـــــى 
العمل (ب) المسنون غير الفقــراء وغيــر القــادرين علــى 
العمـــل (ج) المســـنون القـــادرون علـــى العمـــل الجســـدي 

ــــى العمــــل الفكــــري...الخ. ( ــــادرون عل ه) المســــنون الق
وبـــالطبع فــــان لكــــل فئــــة مـــن الفئــــات المــــذكورة برنــــامج 
عمـــل مختلـــف عـــن الاخـــر. ف"المســـنون الفقـــراء غيـــر 
قادرين علــى العمــل" يحتلــون المرتبــة الاولــى مــن حيــث 
الاهتمام باوضاعهم المعيشية اليومية، فــي حــين يحتــل 

لفكري" المرتبة الاولــى "المسنون القادرون على العمل ا
مـــن الاهتمـــام بالقضـــايا التنمويـــة، بحيـــث يجـــب العمـــل 
ـــة فـــي الـــبلاد  ـــة العامل علـــى ربطهـــم بالمؤسســـات الفكري

  ليقدموا تجربتهم الفكرية في مجالات متعددة. 
  

وبـــالطبع، مـــا يمكـــن تفصـــيله بالنســـبة "للمســـنين" يمكـــن 
ــــة / المعونــــة  تفصــــيله لبقيــــة الفئــــات المشــــمولة بالرعاي

جتماعيــــــة (المطلقــــــات والارامــــــل وذوو الاحتياجــــــات الا
الخاصـــــــــــة و الفقـــــــــــراء...الخ) لمعرفـــــــــــة خصائصـــــــــــهم 



١٩٨ 
 

التفصـــيلية، ممـــا يســـهّل رســـم سياســـات وبـــرامج تنمويـــة 
صـــــــحيحة تلبـــــــي حاجـــــــاتهم الآنيـــــــة وتلـــــــك المتوســـــــطة 

  والطويلة الامد.
  

يمكــن تقــديم اقتــراحين فــي هــذا المجــال؛  :ب. آليات العمــل
لتنســيق بــين كافــة الجهــات التــي الاول يتعلق بضرورة ا

تقدم الرعاية / المعونة الاجتماعية، ابتداء من مختلف 
ــــــــة فــــــــي وزارات الشــــــــؤون الاجتماعيــــــــة  الادارات العامل
وصــــــولا الــــــى التنســــــيق مــــــع كافــــــة الــــــوزارات الاخــــــرى 
ومؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني المعنيـــــة؛ فعلـــــى ســـــبيل 
المثــــال يمكــــن ربــــط المســــاعدات المقدمــــة الــــى الاســــر 

يـــرة بـــافراد هـــذه الاســـر الـــذين هـــم فـــي ســـن الدراســـة الفق
ولكـــــنهم لا يتـــــابعون دراســـــتهم، او بـــــافراد هـــــذه الاســـــر 
الذين هم في سن العمــل ولكــنهم لا يبحثــون عــن ذلــك. 
ويستلزم مثل هذا الربط التنســيق بــين مختلــف الادارات 
ــــبعض،  المعنيــــة فــــي وزارات  الشــــؤون بــــين بعضــــها ال

لتعلــيم والتشــغيل، وكــذلك وبــين هــذه الــوزارات ووزارات ا
  التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. 

  
الاقتراح الثــاني فــي هــذا المجــال هــو العمــل علــى تقيــيم 
ـــذّة علـــى  ـــة الاجتماعيـــة المنف مشـــاريع الرعايـــة / المعون
ارض الواقـــــع مـــــع المســـــتفيدين انفســـــهم لقيـــــاس درجـــــة 

ى تحقيق الاهداف المتوخــاة مــن المشــاريع المنفــّذة؛ فعلــ
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سبيل المثــال اذا كــان المشــروع يهــدف الــى "اســتنهاض 
همّة الارامل لتنشئة اطفالهن بشكل ســليم"، يصــبح مــن 
الاهمية بمكان التحقق معهن لقياس درجــة تحقيــق هــذا 
الهدف وما هي الصعوبات التي تواجهن لتحقيق ذلك، 
ممــــــا يســــــتدعي التنســــــيق بــــــين ادارات المــــــراة والطفــــــل 

ل وزارات الشـــــــــــــــؤون والتنشــــــــــــــئة الاجتماعيــــــــــــــة داخــــــــــــــ
الاجتماعيـــة، وبـــين هـــذه الادارات ومؤسســـات المجتمـــع 

  المدني المعنية بذلك. 
  

يمكــن التمييــز بــين فئتــين مــن الاســر التــي  . السياســات:ج
تتلقى الرعاية / المعونة الاجتماعية. الفئة الاولــى هــي 
الاسر الفقيرة والتي لا يقوى افرادها على العمل المنتج 

المعتقد ان هذه الفئة تشكل اقليــة  باي شكل كان، ومن
الاسر. اما الاســر الاخــرى والتــي تشــكل اكثريــة الاســر 
الممنوحــة، فهــي الاســر التــي باســتطاعتها القيــام بعمــل 

  منتج باي شكل كان. 
  

الاقتراح الاول في هذا المجال هو متابعة تقــديم الــدعم 
ــــة الاولــــى، اذ ان هــــذا الــــدعم يمثــــل  ــــلازم لاســــر الفئ ال

ام الرئيســــة التــــي يقــــع علــــى عــــاتق الدولــــة احــــدى المهــــ
القيام بها. اما الاقتراح الثاني فهو ضرورة تحفيز الفئة 
الثانية من الاسرالتي تتلقى الدعم، باتجاه الاتكال على 
نفسها للخروج من دائرة العوز كلما امكن ذلــك. ضــمن 
هـــذا الاطـــار يمكـــن تقـــديم القـــروض لمثـــل هـــذه الاســـر 
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عها الخــاص. والمطلــوب للانطــلاق فــي تاســيس مشــرو 
فـــي هـــذا المجـــال لـــيس فقـــط تقـــديم القـــرض بـــل وايضـــا 
ــــدعم الفنــــي ومتابعــــة الارشــــاد بشــــكل مســــتمر  تقــــديم ال
خاصـــــــة خـــــــلال الســـــــنوات الاولـــــــى للمشـــــــروع. كـــــــذلك 
المطلــوب تقيــيم نتــائج تطبيــق هــذا المشــروع فــي الواقــع 
الملموس بشكل متكامل، وليس فقــط الاكتفــاء بمراجعــة 

  .  ١٢٢وض""نسب سداد القر 
  

  ة والتوصيات: يثالثا: السمات الرئيس
  

بالاستناد الى ما تقدم، نعــود فنطــرح الاســئلة التاليــة: هــل تمتلــك وزارات 
الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية سياسات قطاعية اجتماعية 
تشمل كافة الفئــات ؟ ام ان مــا يســمى سياســة اجتماعيــة هــو عبــارة عــن 

غيــر مترابطــة، تركــز علــى تقــديم المســاعدة  بــرامج رعائيــة بشــكل خــاص
الماليــة دون الاهتمــام بتحفيــز الفئــات المشــمولة بالرعايــة للاتكــال علــى 
الـــذات كلمـــا امكـــن ذلـــك؟  وفـــي هـــذه الحالـــة الاخيـــرة مـــا هـــو المطلـــوب 
لاصـــلاح هـــذا الخلـــل وصـــولا الـــى رســـم وتنفيـــذ وتقيـــيم سياســـة اجتاعيـــة 

شــؤون الاجتماعيــة اولا، ومــن ثــم متماســكة، يــتم تنســيقها داخــل وزارات ال
مــــع وزارات المجــــال الاجتمــــاعي الاخــــرى ومنظمــــات المجتمــــع المــــدني 

  المعنية؟ 

                                                           
لاعطاء فكرة حول البعد الحاصـل بـين الاهـداف المتوخـاة مـن البرنـامج الرعـائي وبـين مـا يـتم تحقيقـه فـي الواقـع،    -١٢٢

، على سبيل المثال، ان كفاءة القروض الممنوحـة هـي فـي حـدود الثلـث، فـي حـين ان الثلثـين ١١تبين الملاحظة 
  المتبقيين تمثل هدرا صافيا.
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   :١٢٣ةي. السمات الرئيس١
  

تتسم سياسات وزارات الشؤون الاجتماعية في دول الخلــيج العربيــة، 
كغيرهــــا مــــن السياســــات فــــي معظــــم الــــدول العربيــــة، بنقــــاط ضــــعف 

ن سياســة قطاعيــة اجتماعيــة، بــل اساســية يصــعب معهــا الحــديث عــ
بـــــالاحرى هـــــي عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة بـــــرامج غيـــــر متناســـــقة يمكـــــن 

  تلخيصها على الشكل التالي: 
  

هناك اولا ضعف في قاعدة البيانات الاجتماعيــة المتــوفرة؛ فمــن  أ. 
ناحيــــة قليــــل مـــــا يــــتم وضــــع بـــــين ايــــدي المخطــــط الاجتمـــــاعي 

مــواطن،  / غيــراءات المفصــلة حســب الجنســية: مــواطنالاحصــ
او حســب المنــاطق الجغرافيــة ضــمن القطــر الواحــد، خاصــة اذا 

/ تمايز من حيــث تركيبتهــا الاتنيــة وكانت بعض هذه المناطق ت
او الطائفيــــة . ومــــن ناحيــــة اخــــرى هنــــاك نــــدرة فــــي المســــوحات 
الاحصـــائية المتخصصـــة حـــول الظـــواهر الاجتماعيـــة الشـــائكة، 

جنبيات على تنشــاة كظواهر الطلاق والعنوسة واثر المربيات الا
الاطفـــال والفئـــات الاجتماعيـــة الواقعـــة تحـــت خـــط الفقـــر...الخ. 
ـــــين متطلبـــــات رســـــم سياســـــة  باختصـــــار هنـــــاك مســـــافة كبيـــــرة ب

                                                           
ابه السمات الرئيسة المذكورة هنا مع ما ورد في دراسة سـابقة كانـت قـد اصـدرتها الاسـكوا بعنـوان "السياسـات تتش   -١٢٣

الاجتماعية في البلدان العربية: تحليل بنائي تـاريخي"، ويمكـن اقتبـاس التـالي "لـم نلحـظ فـي الغالبيـة العظمـى مـن 
من هنـا اتسـمت اهـداف العمـل الاجتمـاعي سياسات العمل الاجتماعي وجـود هـدف تنمـوي اصـيل او جـوهري...و 

في البلاد العربيـة بالآنيـة التـي تطلعـت علـى مسـتوى الشـعار...ولعل السـائد فـي معظـم الاقطـار العربيـة ...وجـود 
شـــبه انفصـــال بـــين البحـــث الاجتمـــاعي ومســـارات التنميـــة. ويرجـــع هـــذا ...الـــى غيبـــة اســـتراتجية بحثيـــة وبالتـــالي 

  ) ١٤٥ – ١٤٣، صص ٢٠٠٣اعل مع السياسات الاجتماعية " ( الاسكوا سياسات للبحث الاجتماعي تتف
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اجتماعيــــة مفصّــــلة ومعمّقــــة وبــــين مــــا هــــو متــــوفّر مــــن بيانــــات 
  احصائية تتسم بالعمومية. 

  
قيــرة ب. هناك غلبة لبرامج المعونة المادية التي تستهدف الفئات الف

على حساب العمل على تمكين هذه الفئات للاتكال على الذات 
والخــــروج مــــن دائــــرة الفقــــر والعــــوز مــــن ناحيــــة، كمــــا ان بــــرامج 
المعونة المادية هذه لم تستطع ان تصل الى كافة الفئات الفقيرة 

  المطلوب مساعدتها في كافة المناطق من ناحية ثانية. 
الشــؤون الاجتماعيــة بضــعف  ج. تتســم البــرامج التــي تنفــذها وزارات

التنســـيق فيمـــا بينهـــا،  ممـــا يحـــدّ كثيـــرا مـــن فعاليـــة رســـم سياســـة 
اجتماعية متناسقة، وغالبا ما لا يتم اشراك كافــة الادارات الفنيــة 
فــي عمليــة رســم السياســة الاجتماعيــة القطاعيــة، بحيــث يصــعب 
القــول ان بــرامج العمــل المعمــول بهــا هــي نتيجــة توافــق جمــاعي 

  زارة.  داخل الو 
  

د. كذلك هناك ضعف في التنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعيــة 
ووزارات المجـــــــــال الاجتمـــــــــاعي الاخـــــــــرى كـــــــــالتعليم والتشـــــــــغيل 
والصــحة...الخ. وينســحب ضــعف التنســيق هــذا علــى مؤسســات 
ـــة  ـــة، بحيـــث يصـــعب الحـــديث عـــن رؤي المجتمـــع المـــدني المعني

  اجتماعية متماسكة على مستوى القطر المعني. 
  

ه. اخيــــــرا هنــــــاك ضــــــعف واضــــــح لتقيــــــيم نتــــــائج تطبيــــــق البــــــرامج 
الاجتماعيـــــــة المختلفـــــــة فـــــــي الواقـــــــع الملمـــــــوس، وخاصـــــــة مـــــــع 
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المستفدين. فقد يمــر اكثــر مــن عقــد الــى عقــدين مــن الــزمن دون 
قيــاس درجــة تنفيــذ الاهــداف المتوخــاة مــن البــرامج التنمويــة فــي 

  الواقع المعاش. 
  

لمؤديــة الــى هــذا الضــعف الــذي ويمكن طرح التساؤل حول الاســباب ا
يســـم عمليـــة رســـم وتنفيـــذ وتقيـــيم السياســـات الاجتماعيـــة فـــي الاقطـــار 
العربية بشكل عام وفي دول الخلــيج العربيــة بشــكل خــاص. نعتقــد ان 
اعتبـــار الجانــــب الاجتمــــاعي عنصــــرا ثانويــــا فــــي عمليــــة التنميــــة وان 

ب التركيـــز يجـــب ان يتمحـــور علـــى النمـــو الاقتصـــادي اولا هـــو الســـب
الرئيســي فــي هشاشــة السياســات الاجتماعيــة المعمــول بهــا. وبــالطبع 
فقــد دلــت التجربــة التاريخيــة لمســيرة التنميــة علــى خطــأ نظريــة "الاثــر 
التساقطي للنمو الاقتصادي"، وان المطلوب هو التركيــز علــى "تنميــة 

. كــذلك نعتقــد ان الــوفرة ١٢٤البشــر بواســطة البشــر ومــن اجــل البشــر"
ت الاقتصــــاد الريعــــي علــــى مفــــاهيم العلــــم والعمــــل النفطيــــة وانعكاســــا

والتكافـــــل الاجتمـــــاعي  قـــــد ســـــاعدت ايضـــــا  فـــــي تهمـــــيش الاهتمـــــام 
  بالجوانب الاجتماعية. 

  
  
  

                                                           
...تمّ تعريف التنمية البشرية بكونها تنمية الناس من اجل الناس بواسـطة النـاس. وتنميـة ١٩٩٣"ومع حلول عام    -١٢٤

لعمـل علـى الناس معناها الاسـتثمار فـي قـدرات البشـر، سـواء فـي التعلـيم او الصـحة او المهـارات، حتـي يمكـنهم ا
نحــو منــتج وخــلاق. والتنميــة مــن اجــل النــاس معناهــا كفالــة توزيــع ثمــار النمــو الاقتصــادي الــذي يحققونــه توزيعــا 
واســـع النطـــاق وعـــادلا... والتنميـــة بواســـطة النـــاس، أي اعطـــاء كـــل امـــرئ فرصـــة للمشـــاركة فيهـــا" برنـــامج الامـــم 

  ,  ٣، ص ١٩٩٣المتحدة الانمائي 



٢٠٤ 
 

  . التوصيات: ٢
  

مــا هــو المطلــوب لاعــادة وضــع البشــر فــي صــلب العمليــة التنمويــة 
ولمساعدة وزارات الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية لرســم 

  ذ وتقييم سياسة قطاعية كفؤة؟  وتنفي
  
المطلوب أولا إعــادة الاعتبــار للجانــب الاجتمــاعي علــى مســتوى   . أ

الدولـــــــة المعنيـــــــة، والنظـــــــر الـــــــى التنميـــــــة بشـــــــقيها الاجتمـــــــاعي 
والاقتصادي بشكل متكافئ، واعتماد رؤية اجتماعيــة واقتصــادية 

  تتحدد اولوياتها في كل مرحلة من مراحل التنمية.
  

لـــوب تـــامين قاعـــدة احصـــائية صـــلبة ومفصّـــلة ب. كـــذلك مـــن المط
يمكـــن اســـتخدامها لرســـم سياســـة اجتماعيـــة تشـــمل كافـــة الفئـــات 
المجتمعيــة. ويمكــن الوصــول الــى ذلــك مــن خــلال تنســيق جــدّي 

  بين المراكز الاحصاء الرسمية ووزارات الشؤون الاجتماعية. 
  

ج. علــى وزارات الشــؤون الاجتماعيــة ان تاخــذ زمــام المبــادرة لرســم 
سياســـة قطاعيـــة، يـــتم تحضـــيرها بشـــكل دوري وجمـــاعي، بحيـــث 
تساهم كافة المديريات الفنية في ذلك، ومن ثم يتم مناقشتها مــع 
المديريات الادارية والمالية، ليصار الى تبنيها من قبل الوزارات 

  نفسها. وتعتبر هذه المهمة الحدّ الادنى المطلوب. 
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اســة المعتمــدة مــن قبــل د.  ومن المطلوب ايضا تنســيق انشــطة السي
وزارات الشــــــؤون الاجتماعيــــــة مــــــع وزارات المجــــــال الاجتمــــــاعي 
الاخــرى ومــع كافــة مؤسســات المجتمــع المــدني المعنيــة، بحيــث 
يصــار الــى اعتمــاد مــن ثــمّ السياســة القطاعيــة الاجتماعيــة علــى 

  المستوى الرسمي والوطني. 
  

زارات ه. واخيــــرا لا بــــد مــــن ان تســــاهم هــــذه السياســــة القطاعيــــة لــــو 
الشـــؤون الاجتماعيـــة فـــي بلـــورة السياســـة الاجتماعيـــة المتكاملـــة 
والتي تضم كافة السياسات الاجتماعية القطاعية، بحيث تعكس 
هـــذه السياســـة المتكاملـــة الرؤيـــة الاجتماعيـــة للقطـــر المعنـــي فـــي 
كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل التنميـــة، وبحيـــث تـــرتبط هـــذه السياســـة 

  الاقتصادية المعتمدة. الاجتماعية المتكاملة مع السياسة 
  

مـــن خـــلال مـــا تقـــدم يتضـــح جليـــا ان عمليـــة رســـم سياســـة اجتاعيـــة 
قطاعيــــة لــــوزارات الشــــؤون الاجتماعيــــة هــــي عمليــــة تتطلــــب التزامــــا 
وطنيا باهمية واولوية الشأن الاجتماعي اولا، كما تتطلــب ان تتــولى 
وزارات الشـــؤون الاجتماعيـــة رســـم السياســـة القطاعيـــة وتنســـيقها مـــع 

الــــوزارات ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني المعنيــــة، وصــــولا الــــى  بقيــــة
تنسيق هذه السياسة القطاعيــة مــع السياســة الاجتماعيــة المتكاملــة ، 

 ومن ثمّ مع السياسة الاقتصادية. 

 

*  *  * 
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 المراجع:

   
  أولا: المراجع العربية: 

  
. "السياسات الاجتماعية في البلدان العربيــة: تحليــل ٢٠٠٣. الاسكوا ١

  ).٥ائي تاريخي" (سلسلة دراسات السياسة الاجتماعية، بن
  
"نحــو سياســات متكاملــة للتنميــة الاجتماعيــة: تحليــل  ٢٠٠٤.الاســكوا ٢

  ). ٨مفاهيمي" (سلسلة دراسات السياسات الاجتماعية، 
  
ـــــــــد ٣ ـــــــــة والشـــــــــؤون   ٢٠٠٦. زاي ـــــــــوزارات التنمي ـــــــــة اجتماعيـــــــــة ل "مقارب

لتعــاون لــدول الخلــيج الاجتماعية في دول مجلس التعاون" (مجلس ا
  ). ٤٥العربية، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، 

  
"نحو سياسة اجتماعيــة خليجيــة للاســرة. مــن الرعايــة  ٢٠١٢.حجازي ٤

ـــــيج العربيـــــة، سلســـــلة  الـــــى التمكـــــين" (مجلـــــس التعـــــاون لـــــدول الخل
  ). ٧٠الدراسات الاجتماعية والعمالية، 

  
تماعيــــة واحتياجاتهــــا فــــي "تحــــديات السياســــات الاج ٢٠١٢. حطــــب ٥

مجلـــــس وزراء الشــــــؤون الاجتماعيـــــة الخليجــــــي. محاولـــــة تطبيقيــــــة" 
(مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سلسلة الدراســات الاجتماعيــة 

  ).٧١والعمالية، 
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"نحــو سياســة لتنميــة القــوى العاملــة المواطنــة فــي  ١٩٨٨. القصــيفي ٦
، ١١٤، العـــدد مجلـــس التعـــاون الخليجـــي" (مجلـــة المســـتقبل العربـــي

  ). ١٩٨٨اب / اغسطس 
  
"انتقـــال العمالــــة العربيـــة بــــين الواقـــع والممكــــن" (  ١٩٨٩. القصـــيفي ٧

أعمـــال النـــدوة حـــول الآثـــار الديموغرافيـــة والاجتماعيـــة والاقتصـــادية 
للهجرة الدولية في الــوطن العربــي مــع اشــارة خاصــة للهجــرة العائــدة، 

  ). ١٩٨٩كانون الاول / ديسمبر  ٩- ٤عمان 
  
"مشروع السياسة الاجتماعية المتكاملة في سلطنة  ٢٠٠٨. القصيفي ٨

بر ديســـــم – ٢٠٠٨عُمــــان" (مســــودة خطــــة العمـــــل للفتــــرة: اكتــــوبر 
  . دراسة غير منشورة)  ٢٠١٠

  
"الســـكان والتعلـــيم والتشــــغيل فـــي ســـلطنة عُمــــان:  ٢٠٠٩. القصـــيفي ٩

. بعــــض الملامــــح الرئيســــية والاقتراحــــات" (اللجنــــة الوطنيــــة للســــكان
  دراسة غيرمنشورة). 

  
"هيئــة مكافحــة البطالــة فــي الجمهوريــة العربيــة  ٢٠٠٤. دار التنمية ١٠

ــــيم الانجــــازات والاقتراحــــات" (دراســــة مقدمــــة ل "هيئــــة  الســــورية: تقي
  مكافحة البطالة). 
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"الاوضــاع المعيشــية فــي مملكــة البحــرين فــي  ٢٠٠٤. دار التنميــة ١١
لبرنــــــامج الامــــــم المتحــــــدة  مطلــــــع الالفيــــــة الثالثــــــة" (دراســــــة مقدمــــــة

  الانمائي).  
  

"ســـوق العمـــل فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية  ٢٠٠٥. دار التنميـــة ١٢
بـــين متطلبـــات الســـعودة وتحـــديات العولمـــة" (دراســـة مقدمـــة لبرنـــامج 

  الامم المتحدة الانمائي). 
  

"تقرير التنمية البشرية لعام  ١٩٩٣. برنامج الامم المتحدة الانمائي ١٣
، جامعة لوحدة العربية، بيروت ، نيو يوركركز دراسات ا(م ١٩٩٣

  اكسفورد). 
  

  :ثانيا: المراجع الانجليزية
  

Isabel Ortiz ٢٠٠٧ “Social Policy” (UN – DESA. National 

Development Strategies.Policy Notes).  

 

Kossaifi ٢٠٠٦ “Main Charecteristics of the Labour Force in the 

Emirate of Dubai: ٢٠٠٥ – ١٩٩٣” (unpublished).  

  
  

*  *  *  
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  .........................مقدمة....................
ـــــــــــة لإدارة المخـــــــــــاطر أولا :  الخريطـــــــــــة المفاهيمي

  ات الاجتماعية.....الاجتماعية في السياس
  التعريف بالإدارة الاجتماعية للمخاطر.  .أ 
 تعريف بمفهوم السياسة الاجتماعيةال  .ب 

العلاقة بين إدارة المخاطر الاجتماعية   .ج 
ـــدرات  ـــاء ق ـــة وبن والسياســـات الاجتماعي

 .......الفئات المهمشة.

  .الدولية لإدارة المخاطر الاجتماعية الخبرات ثانيا: 
ثالثا:  متطلبــات ومكونــات المخــاطر الاجتماعيــة فــي 

  .............دول مجلس التعاون الخليجي
أهـــــــــــم متطلبـــــــــــات إدارة المخـــــــــــاطر   .أ 

عيــة فــي دول مجلــس التعــاون الاجتما
 الخليجي...........................

خريطــــة المخــــاطر فــــي دول مجلــــس   .ب 
 ....................التعاون الخليجي

رابعا: التخطيط لإدارة المخــاطر الاجتماعيــة فــي دول 
  .................مجلس التعاون الخليجي.

 ..........................................المراجع.
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  التخطيط لإدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية
  في دول مجلس التعاون الخليجي

  
  قنديل  انيـأم الدكتــورة

  أستــاذة العلوم  السياسية
  

  مقدمة: 
  

ســـع حـــوار ممكـــن لتطـــوير السياســـات تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى إثـــارة أو 
الاجتماعيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومــن منظــور حــديث ومهــم، 

 social riskوهــــــــو "التخطــــــــيط لإدارة المخــــــــاطر الاجتماعيــــــــة" 
management.  

   
 -وقبــــل الــــدخول فــــي تفاصــــيله –هــــذا المفهــــوم، يعنــــي بصــــفة مبدئيــــة 

القطــاع ومســاعدة  ، مـــن جانــب الحكومــة، وبـــدعمالتخطــيط لتــدخلات عامــة
لمســاندة الأفــراد والأســر والمجتمــع ككــل، لإدارة ، والقطــاع الخــاص الأهلــي

يمكـــن أن تـــؤثر ســـلبا علـــى حيـــاة البشـــر، ونوعيـــة  ومواجهـــة أيـــة تهديـــدات،
ـــات الهشـــةمســـتوى معيشـــتهم، مـــع  (الفقيـــرة، الضــــعيفة،  التركيـــز علـــى الفئ

ســبة لهــم، هــي المهمشــة) حيــث أن التهديــدات ومــن ثــم المخــاطر تصــبح بالن
  الأكثر ترجيحا.

  
ـــة  هـــذا العمـــل يكتســـب أهميـــة خاصـــة لأســـباب عمليـــة تمـــس التنمي
المســتدامة، ولأســباب أخــرى أكاديميــة تتعلــق بــالتطور العــالمي فــي أدبيــات 

  السياسات الاجتماعية، ويمكن إيجاز أهمية هذه الدراسة فيما يلي: 
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لرعايــــة إن مفهــــوم إدارة المخــــاطر الاجتماعيــــة يتجــــاوز مفهــــوم "ا .١
يتخطى الإطار المرجعــي التقليــدي  الاجتماعية"، ويطرح إطار جديد،

 –(الــذي تتبعــه غالبيــة الــدول العربيــة) لينطلــق نحــو إطــار اقتصــادي 
قيــق التنميــة البشــرية سياســي، يــرتبط بتفعيــل إمكانــات تح -اجتمــاعي

 المستدامة.

 

ا إن إدارة المخاطر الاجتماعية هو مفهوم وإطار جيد يتعامــل مــع مــ .٢
يعرف "بمجتمع المخاطر العالمي"، والذي نــتج عــن العولمــة خاصــة 

(كســــر الحــــدود وإمكانــــات واســــعة للتجــــارة  فــــي أبعادهــــا الاقتصــــادية
والمال عبر مختلف بــلاد العــالم)، والــذي نــتج عنهــا تصــدير الأزمــات 
الاقتصــــــــادية والماليــــــــة... ومــــــــن ثــــــــم فــــــــإن مفهــــــــوم إدارة المخــــــــاطر 

يصــبح  -فــي السياســات الاجتماعيــة ومن خــلال دمجــه –الاجتماعية 
العالمية، قادرا على مواجهة الآثار السلبية لأزمات المال والبورصات 

 وتصحيح مسارات السوق.

 

إن التخطــيط لإدارة المخــاطر الاجتماعيــة، لا يــتم فــي فــراغ، ولا فــي  .٣
 تمساحات منفردة مستقلة، وإنما يتم في سياق الدمج مع السياسا

ومـــن ثـــم فـــإن فلســـفة ورؤيـــة هـــذه  ية القائمـــة.الاجتماعيـــة والاقتصـــاد
السياســات لابــد مــن تطويرهــا وإعــدادها للتعامــل مــع مصــادر متنوعــة 
ـــــة، مصـــــدرها الســـــوق أو المخـــــاطر  ـــــة، خارجي مـــــن المخـــــاطر: داخلي
الطبيعية (زلازل، كــوارث بيئيــة) أو مخــاطر مــن صــنع الإنســان (بيئــة 

 لسياسي...). العمل، البطالة، الإرهاب، الاستبعاد الاجتماعي وا
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إن أحد مصادر أهمية هذا العمل، وفقا للأدبيات ومــا ســنتعرض لــه  .٤
فيمـــا بعـــد، إن إدارة المخـــاطر الاجتماعيـــة، وإمكانـــات رصـــد الآثـــار 
ــــة  ــــل التكلف ــــة والمتوقعــــة لهــــا، مــــن شــــأنه أن يقل الســــلبية الحالي

والضـــغوط علـــى ميزانيـــة الدولـــة، إذا مـــا قورنـــت بـــاقتراب  الاقتصـــادية
جتماعيــــة مــــن جانــــب أو بحالــــة معالجــــة الآثــــار الســــلبية الرعايــــة الا

 طر بعد وقوعها.للمخا

 

ـــة هـــذه الدراســـة عـــن "المخـــاطر الاجتماعيـــة"  .٥ الأمـــر الآخـــر لأهمي
ودمجها وتكاملها في السياسة الاجتماعية، أنها تربط بــين البحــوث 
والدراســات والمســوح الميدانيــة مــن جانــب، وبــين الواقــع أو الســياق 

وباعتبــار أن  قتصادي والسياسي من جانب آخر....الاجتماعي والا
والسياســة  actionدراســات المخــاطر الاجتماعيــة تتوجــه نحــو الفعــل 

policy ــــه  action oriented، (هــــي ضــــمن مــــا نطلــــق علي

researches ذلـــك يفـــتح البـــاب أمامنـــا لإمكانـــات "التميـــز"، )، فـــإن
لهــا أحيانــا  التــي يــتم التــرويج والبعــد عــن الحلــول والقوالــب الجــاهزة،

مـــــــن مؤسســـــــات عالميـــــــة ومعاهـــــــد غربيـــــــة، وتفـــــــتح إدارة المخـــــــاطر 
خصوصــــية المجتمعــــات ثقافيــــا  -مــــن هــــذا المنظــــور –الاجتماعيــــة 

يتســـع للتعامـــل مـــع المخـــاطر  "اقتـــراب شـــامل"واجتماعيـــا، وتـــوفر لنـــا 
)، وبمــــــــا يحقــــــــق •(الاقتصــــــــادية والاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والثقافيــــــــة

 الاستقرار.

                                                           

جتمــع للمخــاطر، هــو وفقــا للدراســات يعتمــد علــى الثقافــة المجتمعيــة، ومــن ثــم إدراك الفــرد وإدراك الم •
��فإن المفهوم (المخاطر) هو نسبي إلى حد كبير. �
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اطر الاجتماعيـــة، تبـــرز أهميتهـــا أيضـــا فـــي تأكيـــدها إن إدارة المخـــ .٦
، لهـــم أدوار ومســـئوليات فـــي new actorsعلـــى فـــاعلين جـــدد 

التخفيــف مــن التهديــدات بالمخــاطر، ولهــم أيضــا أدوار ومســئوليات 
أهـــــم هـــــؤلاء الفـــــاعلين، بخـــــلاف  فـــــي إدارة المخـــــاطر الاجتماعيـــــة.

الخـــــاص  الحكومـــــة، الشـــــركات العالميـــــة متعـــــددة الجنســـــية، والقطـــــاع
ــإن موضــوع هــذه الــوطني، ومنظمــات المجتمــع المــدني،  ومــن ثــم ف

 الدراسة يرتبط مباشرة بمفاهيم وممارسات: 

 

 المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص.  •

 بناء شراكة فاعلة مع منظمات المجتمع المدني.  •

التمكــــــين (أي تــــــوفير عناصــــــر القــــــوة الاقتصــــــادية والاجتماعيــــــة  •
 للمجتمع). 

 ج في مقابل سياسات الاستبعاد/الإقصاء. سياسات الدم •

 التعامل مع بيئة عمل مستقرة آمنة تحترم الحقوق.  •

الثقافـــــة والقـــــيم والهويـــــة والانتمـــــاء، لارتباطهـــــا العميـــــق بمخـــــاطر  •
 مجتمعية محتملة. 

 

إن محصلة التقديم لهذه الدراسة، تؤكد علــى القيمــة المضــافة 
اق دمجها وتبني للتخطيط لإدارة المخاطر الاجتماعية وفي سي

آلياتها ضمن السياسات الاجتماعيــة.... إن الفئــات المهمشــة 
باعتبارهـــا محـــور تركيـــز الرعايــــة الاجتماعيـــة، أضـــحى إلــــى 

"سياســة تحقيــق  -وفــي الوقــت نفســه تتقــاطع معهــا –جانبهــا 



٢١٧ 
 

الأمــن الإنســاني"، اســتنادا إلــى أن إدارة المخــاطر الاجتماعيــة 
ــالفقراء، وهــ ــدات إلــى جانــب اهتمامهــا ب ــأثرا بالتهدي ــر ت م الأكث

والمخــــاطر، فإنهــــا تهــــتم ببيئــــة العمــــل وحقــــوق العــــاملين، 
ــــذلك  ــــات، وك ــــبعض الفئ ــــة، والاســــتبعاد الاجتمــــاعي ل والبطال
تــأثيرات الاتصــال الاجتمــاعي عبــر الفضــاء الافتراضــي (الغــزو 
الثقافي والقيمي) وتأثيرات عبور الأزمات الماليــة والاقتصــادية 

  وطنية. العالمية للحدود ال
  

أولا: الخريطــــة المفاهيميــــة لإدارة المخــــاطر الاجتماعيــــة فــــي السياســــات 
    الاجتماعية:

  
 التعريف بالإدارة الاجتماعية للمخاطر:   .أ 

  
 المخاطر:  .١

 

هنــاك تعريفــات متعــددة ومتنوعــة للمخــاطر ذاتهــا، لكنهــا تتوافــق 
تتفــــاوت فــــي  –حــــول فكــــرة رئيســــية وهــــي أنهــــا تمثــــل تهديــــدات 

تلحــق بــرأس المــال البشــري والــذي يتمثــل فــي لخســائر  -شــدتها
البشر ذاتهم، وخسائر أيضا تلحق بممتلكــاتهم، وبمــا يــؤثر ســلبا 

  على الدخل ونوعية الحياة والشعور بالأمان الاجتماعي.  
  
 



٢١٨ 
 

 التهديد بالمخاطر:  .٢

 

فكــرة عامــة ورئيســية  منظمة القياسات العالمية "الأيــزو"،تعتمــد 
ــــــر وقــــــد تكــــــون  -للتهديــــــد بالمخــــــاطر  أســــــبابها مباشــــــرة أو غي

إذ تــرى أن هــذه الفكــرة تتمثــل فــي "أن شــئ مــا ســوف  -مباشــرة
وفقا لمنظمة  –ومن ثم فإن التهديد بالخطر يقود إلى خسائر" 
هــو احتمــالات وإمكانيــات وقــوع الخســائر  -القياســات العالميــة

، وفي الأرواح البشرية فــي بعــض الأحيــان، وفــي في الممتلكات
  المنظمات، والمشروعات. ات، وفينظم المعلوم

  
إن التهديد بالخطر، وفقا لذلك، يتراوح ما بين أفعال ومنهجيات 
ـــا، دون أن يكـــون بالضـــرورة  عمـــل تجعـــل ظهـــور الخطـــر ممكن
ســببا مباشــرا لــه، وأحــداث وأفعــال تقــود مباشــرة إلــى الخطــر، ثــم 

  .)١(آثار سلبية تضر بالبشر والممتلكات
  

ة إلــى أن التهديــد عند هذه المرحلة من المهــم الإشــار 
بالمخـــاطر، وإدراك هـــذه المخـــاطر، هـــو أمـــر نســـبي 
يمكــن أن يختلــف مــن ســياق ثقــافي واجتمــاعي إلــى 
آخــر، وأن التعامــل مــع المخــاطر يختلــف وفقــا لعــدة 
عوامـــــل مـــــن أهمهـــــا المعلومـــــات والإدارة الرشـــــيدة 

  للمخاطر.
  
  



٢١٩ 
 

 إدارة المخاطر: .٣

 

ـــ • ـــا باعتبارهـــا عملي ـــتم تعريفه ـــل إن إدارة المخـــاطر ي ة تحلي
وتقييم وإرساء لأولويات مخاطر تؤثر بالسلب علــى تحقيــق 

، وعلــــــى المــــــوارد الماديــــــة والبشــــــرية، وقــــــد تكــــــون الأهـــــداف
انعكاســـات لأحـــداث ســـيئة غيـــر متوقعـــة، حيـــث ترتفـــع نســـبة 

 .)٢(عدم اليقين، وتغيب القدرة على التنبؤ

 

وفــي طــرح آخــر لإدارة المخــاطر، فإنهــا عمليــة تضــم ثلاثــة  •
: تقيــيم المخــاطر، وإدراك اعل معا وتتداخل، وهيعوامل تتف

المخـــــــاطر، ثـــــــم إدارة المخـــــــاطر لتجنبهـــــــا، أو التقليـــــــل مـــــــن 
 .)٣(احتمالات حدوثها، أو التعامل مع آثارها

 

عــدم مصادر وأسباب المخاطر تكمن في عدة أمور، أبرزها  •
بشأن المستقبل، او الكوارث الطبيعيــة  uncertaintyاليقين 

، أو الحــوادث، إخفــاق المشــروعات، وعــدم والبيئيــة والصــحية
  ثبات البنية التشريعية، والتوترات الاجتماعية.

 

إن المخــاطر هــي علــى وجــه العمــوم قصــور فــي 
وسائل الحماية أمــام تهديــدات، مصــدرها الطبيعــة 
والبيئـــة أو البشـــر ذاتهـــم، وهـــي تهديـــدات قـــادرة 

  على إحداث خسائر.
  



٢٢٠ 
 

 إدارة المخاطر الاجتماعية: .٤

 

، للمــــرة الأولــــى )٤( Holzmannاســــتخدم  ١٩٩٩ فــــي عــــام
تعبيـــر إدارة المخـــاطر الاجتماعيـــة، فـــي ســـياق طرحـــه لسياســـة 

تســتهدف اجتماعية "استجابية" واقتراحه "شبكة أمان اجتماعي" 
توسيع فهمنــا للسياســة الاجتماعيــة، ووضــع العناصــر التاليــة 
  بشكل دائم ومدمج ضمن تخطيط السياسة الاجتماعية وهي: 

  
يهــتم  Macro فــي إطــار كلــي ةة السياســة الاجتماعيــرؤيــ •

بكـــل فئـــات المجتمـــع وفـــي الوقـــت ذاتـــه تضـــمين هـــذا الكـــل 
 لأوضاع الفقراء والفئات المهمشة.  Microرؤية جزئية 

 

 تــوفير المرونــة والقــدرة الاســتجابية للسياســة الاجتماعيــة •
 حتى يمكن أن تواجه المخاطر / التهديد بالمخاطر.

 

لمفهــوم السياســة الاجتماعيــة هــي  focus إن بــؤرة التركيــز •
 -الأفـــــراد والأســـــر والجماعـــــات المهمشـــــة -إدارة المجتمــــع 

 للمخاطر، أي التعامل مع المخاطر بشكل تشاركي.

 

بالمخــاطر، يعنــي  -والمتــأثرين –المــؤثرين  تعــدد الفــاعلين •
أن هنــــــاك أدوار للحكومــــــة، والمجتمــــــع المــــــدني، والقطــــــاع 

 .)٥(لمعيشيةالخاص، والأفراد، والأسر ا

 



٢٢١ 
 

إن إدارة المخــــاطر الاجتماعيــــة قــــد "وســــعت مــــن رؤيــــة  •
ــــــة الاجتماعيــــــة " لتتعـــــــدى الرؤيــــــة التقليديـــــــة لهـــــــا، الحماي

باعتبارهـــا تـــدخلات مـــن جانـــب الحكومـــة، تســـتخدم أساســـا 
الأدوات المالية (التأمينات والتعويضات والتدخل فــي ســوق 

ة العمـــل)، وتمتـــد إلـــى اســـتراتيجيات لحمايـــة البشـــر، ونوعيـــ
حيــاتهم مــن المخــاطر، وتزيــد فــي الوقــت نفســه مــن فاعليــة 

 .)٦(أدوات التعامل مع المخاطر

  
ما التعريف الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه والاقتــراب الأكثــر ملائمــة فــي 

  دول مجلس التعاون الخليجي؟ 
  

إن إدارة المخـــاطر الاجتماعيـــة هـــي رؤيـــة جديـــدة للحمايـــة الاجتماعيـــة 
ات، لتصــبح أحــد أوجــه الاســتثمار فــي بنــاء رأس تتخطى الاعتماد علــى النفقــ

المال البشري، من خلال تمكين الفئات المهمشة والفقيرة، بشكل دائــم لتــوفير 
الاحتياجات الأساسية، والحفاظ على نوعية حيــاة أفضــل، وتجنــب الاقصــاء/ 
الاســـتبعاد الاجتمـــاعي، لبنـــاء قـــدراتها فـــي مواجهـــة الآثـــار الســـلبية للتحـــولات 

  ومختلف أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.الاقتصادية 
  

إن التعريــف الســابق يســتند إلــى عــدة ســمات، مــن شــأنها أن تنقــل 
ـــة علـــى وجـــه العمـــوم، نقلـــة  ـــي المنطقـــة العربي ـــة، ف السياســـة الاجتماعي

  نوعية.... لماذا؟
  



٢٢٢ 
 

مـــن خـــلال تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة  يســـهم بشـــكل رئيســـي فـــي •
بــالمجتمع ككــل،وتعزيز فــرص الفئــات اهتمــام السياســة الاجتماعيــة 

ـــبهم  الهشـــة، والأقـــل دخـــلا للعمـــل فـــي أنشـــطة لهـــا عائـــد دائـــم، يجن
 الوقوع في دائرة الفقر أو الفقر المدقع في بعض الأحيان. 

 

، فهــي إن وفــرت الحمايــة يجعــل السياســة الاجتماعيــة أكثــر واقعيــة •
مــن  للأفراد والأسر المعيشية ككل، يظل معروفا لنا أن هنــاك نســبة

الســـكان لا تتمتـــع ببـــرامج الحمايـــة بشـــكل كـــافي، ولا تمتلـــك قـــدرات 
التعامـــل مـــع المخـــاطر ســـواء الطبيعيـــة أو تلـــك الناتجـــة عـــن نشـــاط 

 إنساني (منها مثلا آثار سلبية ناتجة عن تحولات اقتصادية).

  

السياســة الاجتماعيــة بإدراكهــا واقــع عــدم المســاواة فــي الحصــول  •
ـــــة ا ـــــرص وأدوات للحماي ـــــى ف ـــــة، عل هـــــي تتبنـــــى أدوات لاجتماعي

وإجــراءات أقــوى وأكثــر فعاليــة، لتعزيــز الفئــات المهمشــة، ومــن شــأن 
 ذلك دعم مبادئ العدالة الاجتماعية.

  
 التعريف بمفهوم السياسة الاجتماعية:  .ب 

 

بأنهــــــا  social policyيمكــــــن تعريــــــف السياســــــة الاجتماعيــــــة 
 "مجموعــة مــن الأهــداف تتحــدد فــي ضــوء أولويــات واضــحة، لكــل
مجتمع، وتقترن بإجراءات وأدوات محددة، لتحقيق هذه الأهداف، 

  وحماية المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم". 
  



٢٢٣ 
 

إن دراسات السياسات الاجتماعيــة مــن جانــب، والخبــرات العالميــة 
الحديثة من جانب آخر، تكشــف لنــا عــن تغيــرات متتابعــة وحديثــة 

بــل وضــروري، وهــذا أمــر طبيعــي )... هلحقــت بــالمفهوم (وتطبيقاتــ
فــــي ضــــوء التغيــــرات المتتاليــــة التــــي تلحــــق ببنيــــة الســــكان (العــــدد، 

فــــــــــــي  تالعمـــــــــــر، النــــــــــــوع الاجتمــــــــــــاعي، وزن الشــــــــــــباب والشــــــــــــابا
المجتمـــع....)، وفـــي ضـــوء المطالـــب المتجـــددة، والضـــغوط لتـــوفير 
ـــة وغيرهـــا... إن  الخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة والرعايـــة الاجتماعي

الاجتماعيــة ومــدى مرونتهــا، وكــذلك  القــدرات الاســتجابية للسياســات
تفاعلها مع السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكل 
مجتمــــع تجعــــل مــــن هــــذه القــــدرة الاســــتجابية للسياســــة الاجتماعيــــة 
معيــــار رئيســــي لتقييمهــــا... ويبــــرز أمامنــــا التحــــدي الرئيســــي لهــــذه 

مــن ناحيــة،  السياسات في إشكالية تزايــد وتفعيــل قــدراتها الاســتجابية
   النفقات العامة من ناحية أخرى. وضغوط الموازنات وتقليص

  
مــن هنــا تبــدو أهــم التغيــرات التــي لحقــت بالسياســات الاجتماعيــة 

  على النحو التالي:
    
ـــة مـــرادف للرعايـــة الاجتماعيـــة • ـــم تعـــد السياســـة الاجتماعي ، ل

الأخيرة كانــت المفهــوم التقليــدي الــذي يركــز علــى تقــديم خــدمات 
 دات اجتماعية ورعائية.ومساع

 

(أي أنهــا  أن السياسة الاجتماعية لم تعد تعكس رؤية قطاعية •
محــــــور اهتمــــــام وزارات وهيئــــــات الشــــــئون الاجتماعيــــــة)، وإنمــــــا 
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أضــحت تتــداخل مــع قطاعــات كثيــرة (الصــحة، الثقافــة، التعلــيم، 
 الاقتصاد......).

 

لا تنحصـــــر فـــــي  إن الأدوات الحديثـــــة للسياســـــة الاجتماعيـــــة •
ت التـــأمين والضـــمان الاجتمـــاعي (وهـــي فـــي واقعهـــا أدوات أدوا

ماليــة)، وإنمــا تمتــد إلــى الســوق، وتــوفير فــرص عمــل، والتــدريب 
والتأهيل، والنوع الاجتماعي، وتمكين الفقــراء وذوي الاحتياجــات 
الخاصة، والمسنون... وهو ما يجعــل هنــاك تقاطعــات كثيــرة مــا 

القطــاع الخــاص)، بــين المؤسســات الرســمية (الدولــة)، والســوق (
 والمجتمع المدني (الجمعيات أو المنظمات الأهلية). 

 

السياســــة الاجتماعيــــة فــــي عــــالم اليــــوم تتســــم بالمرونــــة  �
والتعقـــد، وتبتعـــد عـــن أن تكـــون مجـــرد "إجـــراءات  والشـــمول

 .)٧(تستجيب لمخاطر أو تهديدات" 

 

إن السياســة الاجتماعيــة هــي مفهــوم مركــب ومعقــد، 
أولوياتـــه، وتتعـــدد مـــا بـــين يتســـم بالشـــمول، تتحـــدد 

وقائيـــة، وعلاجيـــة،  -إجـــراءات وأهـــداف –توجهـــات 
ـــــــر وضـــــــعية المهمشـــــــين  ـــــــة وأخـــــــرى لتغيي وحمائي

  وتمكينهم..
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ويوضــح الشــكل التــالي تفــاعلات العلاقــة بــين السياســة الاجتماعيــة 
  .تفعيل أدوات التعامل مع المخاطر والحماية التي تعتمد على

  
ودائرة مشــتركة مــا بــين السياســة الاجتماعيــة، وإدارة هناك تقاطعات 

المخاطر الاجتماعية والتي تستهدف علــى وجــه الخصــوص الفئــات 
  الفقيرة والمهمشة وحمايتها من المخاطر المحتملة.

  
ـــــة، مخطـــــط لهـــــا، ومنظمـــــة  إذن نحـــــن إزاء أفعـــــال هادف

/ رية مستدامة، تسهم في الحفــاظ علــىتستهدف تنمية بش
ــــدرات ر  ــــاء ق ــــه أو بن أس المــــال البشــــري، بتوســــيع خيارات

  وتعامله بشكل أفضل مع المخاطر.
  

  فرص متكافئة
  عدالة اجتماعية

  ة توزيع الدخلأدوات إعاد
  ادوات الإدماج الاجتماعي

  تأمين الاحتياجات الأساسية
فرص متكافئة للخدمات الصحية 

  والتعليمية
  أدوات حماية المهمشين

  

 إدارة المخاطر الاجتماعية السياسة الاجتماعية
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العلاقــة بــين إدارة المخــاطر الاجتماعيــة والسياســات الاجتماعيــة   .ج 
 وبناء قدرات الفئات المهمشة: 

 

إن مفهـــــوم الحمايـــــة الاجتماعيـــــة الـــــذي طرحـــــه البنـــــك الـــــدولي فـــــي 
الهشــة"  التسعينيات من القرن العشرين والذي ركز على "الجماعات

في الــدول الناميــة، اهــتم بشــكل رئيســي بــالفقراء وتــوفير الفــرص لهــم 
للاستفادة من الخدمات، ومن ثم فإما أنهم يعانون من الإقصاء من 
"شـــــبكة الأمـــــان الاجتمـــــاعي"، أو يحصـــــلون علـــــى نوعيـــــة خـــــدمات 

تطـــورت الرؤيـــة لهـــؤلاء المهمشـــين، واتســـع النطـــاق متدنيــــة... 
ى مســتويات منخفضــة مــن الفقــر، إلــى لينتقل من التركيز فقط علــ

لا تعاني من قصــور الــدخل أو  دوائر أخرى في المجتمع "مهمشة"
تعــاني مــن الاســتبعاد الاجتمــاعي الفقــر، وإنمــا هــي فئــات مهمشــة 

والسياسي، ولا تحصل على فرص متكافئة مثل القطاعات الأخــرى 
ة، هنا نصبح أمام اقترابات حقوقية لتحقيق المواطن في المجتمع...

  .)٨(والمساواة، والعدل الاجتماعي
  

أهم مــا يلفــت نظرنــا أن المفهــوم الواســع للفئــات والجماعــات 
ــات  وفقــا للرؤيــة  –المهمشــة، يــدفعنا نحــو النظــر لهــذه الفئ

باعتبارهم قــد يكونــون أنفســهم مصــدرا للخطــر مــن  -الحديثة
منظور غياب الاستقرار والتوترات المحتملة واستخدام العنف 

موضـــــع اهتمــــــام السياســــــات ب أن يكــــــون وهـــــو مــــــا يجـــــ
  .  الاجتماعية
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تقودنا النقطة السابقة المهمة إلــى الحــديث عــن مفهــوم الانــدماج 
الاجتمـــاعي، وطرحـــه فـــي قلـــب "عمليـــة إدارة المخـــاطر" ومـــن ثـــم 

ـــة. إن التطـــور فـــي الأدبيـــات  تضـــمينه فـــي السياســـات الاجتماعي
ك، يصـــعب الحديثـــة لدراســـة الفقـــر، أبـــرزت أن الـــدخل أو الاســـتهلا

الاعتماد عليه وحده كمقياس للفقر، وأن الاقتراب المــذكور يتعــرض 
لانتقــادات ومشــكلات متعــددة، ومــن ثــم فــإن التعامــل مــع المخــاطر 

 -والتخطـــيط لإدارتهـــا ضـــمن السياســـات الاجتماعيـــة –الاجتماعيـــة 
لابــــد وأن يتســــع بــــالنظر فقــــط إلــــى الحرمــــان مــــن الــــدخل، ويشــــمل 

معرفـــة والخـــدمات الصـــحية، ويشـــمل أيضـــا الحرمـــان مـــن التعلـــيم وال
التفاوتــات الاجتماعيــة، والعقبــات الثقافيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة 
التــي تحــول بــين الأفــراد (والجماعــات) وبــين المشــاركة المجتمعيــة، 

  بمفهومها الواسع... 
  

ومـــن ثـــم فـــإن توجـــه السياســـات الاجتماعيـــة، نحـــو تبنـــي آليـــات 
ي مواجهـــة الإقصـــاء/ الاســـتبعاد تحقـــق الانـــدماج الاجتمـــاعي (فـــ

الاجتمـــاعي/ التهمـــيش)، يعنـــي فـــي هـــذه الحالـــة إدارة المخـــاطر 
مهــم ملاحظــة أن "الانــدماج الاجتمــاعي" هــو مفهــوم  الاجتماعية...

، بمعنــى أنــه يركــز علــى علاقــة التفاعــل بــين )٩(أو "مــدخل علائقــي"
البشـــر معـــا فـــي إطـــار سياســـي واجتمـــاعي واقتصـــادي محـــدد، وهـــو 

هتم بعلاقة الفرد بالآخرين ورؤيته لهم (أو رؤيتهم له)، وهو مدخل ي
  مجال يهتم بالتحليل الثقافي وقبول الاختلاف والتعدد.
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  ثانيا: الخبرات الدولية لإدارة المخاطر الاجتماعية:
  

ـــق بأهميـــة مفهـــوم إدارة  لقـــد قـــدمنا فيمـــا ســـبق عـــدة أفكـــار أساســـية تتعل
التــي تتحقــق مــن دمجــه بالسياســات  المخــاطر الاجتماعيــة والقيمــة المضــافة

الاجتماعيــة، كمــا ناقشــنا الاتجاهــات الحديثــة فــي مفهــوم وتطبيقــات السياســة 
ـــــرة  ـــــى "الرعـــــائي" للفئـــــات الفقي ـــــة والتـــــي ينبغـــــي أن تتخطـــــى المعن الاجتماعي
والمحتاجة، وتتبنى أدوات للاستثمار في البشر، تمكنهم في النهاية مــن بنــاء 

المحتملــــة، وفــــي عــــالم يســــوده عــــدم اليقــــين  قــــدراتهم فــــي مواجهــــة المخــــاطر
uncertainty ...  

  
إن الدراسة تهتم في هــذا الجــزء بــالخبرات الدوليــة المتــوافرة عــن إدارة 

والهــدف مــن ذلــك المخاطر الاجتماعية ودمجهــا فــي السياســة الاجتماعيــة، 
الاستفادة مــن دروســها، والبنــاء عليهــا، مــع التركيــز علــى الســياق الاجتمــاعي 

  صادي والسياسي في منطقة الخليج العربي. والاقت
  

إن محاولة إيجــاز تــاريخ مفهــوم إدارة المخــاطر الاجتماعيــة، 
والخبــرات الدوليــة المرتبطــة بــه، قــد ارتبطــت بلحظــة زمنيــة 
ـــة أشـــكالها،  ـــد المخـــاطر بكاف ـــا بكـــل وضـــوح تزاي عكســـت لن
وانكسار الحدود بــين دول العــالم فــي زمــن العولمــة، وتجــاوز 

  لك الحدود، وقدراتها على تهديد الآخرين.  المخاطر لت
  

لقــد اكتســب مجــال تحليــل المخــاطر أهميــة كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة 
، )١٠(فـــي مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة  الأمــن الإنســـانيمـــن منظـــور التوافـــق حـــول 
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وحــــين صـــــدرت وثيقـــــة عالميـــــة عـــــن الأمـــــم المتحـــــدة تتحـــــدث عـــــن "مجتمـــــع 
والتهديـــدات المتنوعـــة التـــي تحـــيط  المخـــاطر العـــالمي" فـــي عصـــر العولمـــة،

بالعالم ككل من جانب، وصعوبات حصار المخــاطر والأزمــات داخــل حــدود 
  جغرافية معينة من جانب آخر.

  
، ومــن خــلال مجموعــة العمــل العالميــة التــي إن وثيقة الأمــن الإنســاني

ـــة، وبيئيـــة، ومخـــاطر  وضـــعتها، قـــد تضـــمنت بشـــكل رئيســـي مخـــاطر طبيعي
، ومخــاطر تزايــد أعــداد الفقــراء (فــي ضــوء ةلزيــادة الســكانيالأمن الغــذائي،  وا

تفاوتات القدرات التنافسية للبشــر) وغيــر ذلــك مــن المخــاطر "عــابرة الحــدود"، 
 إلى ضرورة بناء شراكات فاعلة بين مختلف دول العالم،لتصل في النهاية 

  وبين الأطراف الشريكة في كل بلد. 
  

نـــت أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن كاوقبـــل هـــذه الوثيقـــة العالميـــة بقليـــل، 
والتـــي أثـــارت مخـــاطر هائلـــة تهـــدد الأمـــن  ســـبتمبر فـــي الولايـــات المتحـــدة،

الإنساني، وتفتح أبواب جديدة من الشــك والغمــوض وعــدم اليقــين... ومــن ثــم 
  نلحظ ما يلي: 

  
أن عــددا لــيس بالقليــل مــن مراكــز إدارة وتحليــل المخــاطر، قــد بــدأ  •

بعــد أحــداث الحــادي عشــر  ا،ينشط فــي الولايــات المتحــدة وخارجهــ
مـــــــن ســـــــبتمبر (مـــــــن أبرزهـــــــا مركـــــــز إدارة المخـــــــاطر فـــــــي جامعـــــــة 

 .)١١(بنسلفانيا)
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فـــي نفـــس ســـياق التعـــرض للاهتمـــام بـــإدارة المخـــاطر  –مـــن المهـــم  •
ـــذي شـــهده العقـــد  -الاجتماعيـــة ـــى التنـــوع ال أن نشـــير بإيجـــاز إل

فالبنــــك الــــدولي عــــام  الماضــــي، فــــي دراســــة وتحليــــل المخــــاطر..
قــــدم عمــــلا مهمــــا للغايــــة عــــن المخــــاطر الاجتماعيــــة فــــي ، ٢٠٠٣

مقابـــل الحمايــــة الاجتماعيـــة، واعتبــــر أن الأول أكثـــر اتســــاعا، وأن 
الاجتماعيـــــة (كمـــــا ســـــنأتي إليـــــه فيمـــــا  ةأحـــــد عناصـــــره هـــــو الحمايـــــ

والــذي يهــتم بــالفقر "مركز التفكيــر" بعد)... كما أسس البنك الــدولي 
الـــــذي اتســـــمت بـــــه  وقضـــــايا مجتمعيـــــة، فـــــي ضـــــوء "عـــــدم اليقـــــين"

السياســات الاجتماعيــة فــي عصــر العولمــة، وتأثيراتهــا الســلبية علــى 
 . )١٢(التنمية

 

كانــت مبــادرة المســئولية  -خلال العقد الماضــي –في نفس الفترة  •
والتي صدرت عن جامعة هارفــارد،  الاجتماعية للشركات الخاصة،

ت ض لهـــا الشـــركاواهتمـــت بـــإدارة المخـــاطر الاجتماعيـــة التـــي تتعـــر 
 متعددة الجنسيات.

 

"منتــدى أمــن المعرفــة بــرز أيضــا الــدور المتميــز لمــا يطلــق عليــه  •
والذي أصدر منذ ســنوات قليلــة مــا يعــرف باســم "الورقــة  بالمخاطر"،

، والتــي تحــدد مفــاهيم الخطــر والتهديــد White paper" ءالبيضــا
وآليـــات التعامـــل معهـــا... إن منتـــدى أمـــن المعرفـــة هـــو أحـــد صـــور 

عالمية المعرفية التي تسعى إلى الحد من المخاطر، أو التجمعات ال
 .)١٣(التقليل منها، أو التعامل مع آثارها
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ومن جانب  اليونسكو،شهد العقد الماضي اهتماما كبيرا من جانب  •
ــــو ، لرصــــد المخــــاطر الثقافيــــة جامعــــة الأمــــم المتحــــدة فــــي طوكي

ز مراكــــوالاجتماعيــــة التــــي تهــــدد الأمــــن الإنســــاني، بالإضــــافة إلــــى 
مثل  -أي بعد وقوع الخطر بالفعل - متخصصة للكوارث والأزمات

"مركــز المخــاطر وإدارة الأزمــات" بجامعــة جــورج واشــنطن، ومراكــز 
وإدارة المخـــاطر  مجـــال الأمـــراض والصـــحةأخـــرى متخصصـــة فـــي 

(وهو أقدمها تاريخيــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)... بالإضــافة 
ـــى مـــا يعـــرف  يم اتجاهـــات التطـــور الاجتمـــاعي ، لتقيـــ"بالمراصـــد"إل

 والتعامل مع المخاطر (في أوروبا، وكندا). 

 

ــة للقياســات  • ــذكر جهــود المنظمــة العالمي وقــد يكــون مــن المهــم ت
: حمايــة بيئــة "الأيــزو"، والتــي ركــزت علــى أمــرين مهمــين، أولهمــا

المســـــــئولية  وثانيهمـــــــا:مـــــــن المخـــــــاطر،  -العمـــــــل بكـــــــل أبعادهـــــــا
 .)١٤(فاعلة بين الأطرافالاجتماعية وبناء شراكات 

 

ـــة ومـــن المهـــم أن نتـــذكر أيضـــا  • "وثيقـــة الأهـــداف الإنمائيـــة للألفي
"، والتـــي خرجـــت عـــن الأمـــم المتحـــدة، وتضـــمنت التحـــديات الثالثـــة

 –الرئيســية التــي تواجــه العــالم فــي الألفيــة الجديــدة، وهــذه التحــديات 
قــــد  -والتــــي عكســــت فــــي جوهرهــــا المخــــاطر التــــي يواجههــــا العــــالم

تصــــديق رؤســــاء  أولهــــا:بت أهميــــة خاصــــة، لعــــدة أســــباب: اكتســــ
ـــــــة لمواجهـــــــة  وزعمـــــــاء دول العـــــــالم عليهـــــــا وكأنهـــــــا معاهـــــــدة عالمي

أنهــــا تعكــــس التزامــــات مــــن جانــــب دول العــــالم  ثانيهــــا:المخــــاطر. 
عامـــــا) لمواجهـــــة هـــــذه المخـــــاطر/  ١٥خـــــلال فتـــــرة زمنيـــــة معينـــــة (
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ــــاس مــــدى الت ثالثهــــا:التحــــديات.  قــــدم أنهــــا تضــــمنت مؤشــــرات لقي
 المحرز بخصوص هذه التحديات.

 

لقد تمثلت التحديات/ المخاطر، في وثيقة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
مكافحــة الفقــر، مكافحــة الأميــة، واســتيعاب النظــام التعليمــي لكــل  فيمــا يلــي:

الأطفال، تحسين نوعية الصحة والرعاية الاجتماعية للجميــع، تمكــين النســاء 
حمايـــة البيئـــة ومواجهـــة التصـــحر، بنـــاء شـــراكة وتـــوفير عناصـــر القـــوة لهـــن، 

فاعلـــة بـــين دول العـــالم، المســـئولية الاجتماعيـــة للشـــركات متعـــددة الجنســـية، 
  ر البيئة المناسبة لتفعيل دوره.تقوية المجتمع المدني وتوفي

  
ــإدارة المخــاطر  ــق ب ــة المتعــددة، التــي تتعل ــرات العالمي إن نمــاذج الخب

لكــي يمكــن الاســتفادة بهــا فــي المنطقــة الاجتماعيــة، متعــددة ومتنوعــة، و 
وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا،  -وعلى وجه العموم –العربية 

  يمكن تصنفيها فيما يلي: 
  

أولهــا: خبــرات تتعلــق بإعــداد الخبــراء والأكــاديميين للعمــل فــي مجــال 
فــي موضــوعات ذات خلفيــات متنوعــة  الرصــد والبحــث العلمــي

يـــــة... ومـــــن ثـــــم نجـــــد علـــــى الســـــاحة لإدارة المخـــــاطر الاجتماع
العالميــــة جامعــــات تضــــمن المقــــررات الدراســــية منهجيــــات إدارة 
المخاطر الاجتماعيــة، وفــي الوقــت نفســه جامعــات أخــرى (منهــا 

ضـــمن  –الجامعـــة الأمريكيـــة فـــي القـــاهرة) تعـــد بـــرامج خاصـــة 
فـــي هـــذا الموضـــوع، ولأن مصـــادر المخـــاطر  -الدراســـات العليـــا

الوقــــت ذاتــــه تمتــــد آثارهــــا إلــــى الأفــــراد  متعــــددة ومتنوعــــة، وفــــي
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والجماعـــــات (ومــــــن ثــــــم السياســــــات الاجتماعيــــــة) فــــــإن عمليــــــة 
الإعداد الأكاديمي فــي النمــاذج الغربيــة لإدارة المخــاطر تــتم فــي 
المجــــــــالات التاليــــــــة: الهندســــــــة، الطــــــــرق، البيئــــــــة، الاجتمــــــــاع، 
الاقتصـــاد، السياســـة، علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي، البنـــوك وأســـواق 

  وغير ذلك من مجالات. المال،
  

إن عمليــــة الإعــــداد الأكــــاديمي لإدارة المخــــاطر تتســـــم 
بالشــمول والتكامــل، وتتســم بغيــاب الحــدود بــين العلـــوم 
الاجتماعيـــة والعلـــوم الأساســـية والتطبيقيـــة، وتتبنـــى مـــا 

ــــــراب متعــــــدد المــــــداخل  ــــــه اقت  multiيطلــــــق علي

disciplinary approach.  
  

حثيــة لهــا صــفة الاســتدامة، تحــت ثانيهــا: تأســيس مراصــد ومراكــز ب
(إدارة الأزمــات، إدارة الكــوارث، إدارة مخــاطر مسميات مختلفــة 

الســـوق، المرصـــد الاجتمـــاعي، مراكـــز دراســـات الســـوق، مراكـــز 
استطلاعات الرأي...)، وغير ذلك من مراكــز ومراصــد بعضــها 
ضمن جامعات كبرى، أو مستقلة، أو ضمن الوزارات والجهــات 

  لك:.... من ذالمعنية
  

 مركز إدارة الأوبئة والمخاطر الصحية بوزارة الصحة. •

مراكــز/ وحــدات إدارة المخــاطر الاجتماعيــة بــوزارات الشــئون  •
 الاجتماعية والعمل. 

 إدارة المخاطر البيئية بوزارات البيئة والصحة.  •
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 إدارة مخاطر المال والأسواق بوزارات الاقتصاد والتجارة. •

 

العظمــي مــن الشــركات العالميــة  هذا بالإضافة إلى أن الغالبيــة
متعـــــددة الجنســـــية، وكـــــذلك المؤسســـــات الماليـــــة والتجاريـــــة 

وقــد تــدمج قضــايا الخاصة، يتواجد لديها مثل هــذه المراكــز.... 
ــــــــــة فــــــــــي إدارات/ ووحــــــــــدات المســــــــــئولية  المخــــــــــاطر الاجتماعي
الاجتماعيـــة، وهـــو أمـــر قـــائم يشـــهد اتجاهـــا متصـــاعدا فـــي دول 

أوضــــــــــحته دراســــــــــة ســــــــــابقة و  –مجلــــــــــس التعــــــــــاون الخليجــــــــــي 
  وكذلك في حالة مصر والأردن ولبنان. -)١٥(للكاتب

  
ــة بدراســة  ــة) معني ــة (أو وطني ثالثهــا: تواجــد مراكــز ومؤسســات قومي

مـــن ناحيـــة، وإدارتهـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى، المخـــاطر الاجتماعيـــة 
وهــــي تتســــم بفعاليــــة ملحوظــــة فــــي الخبــــرات الغربيــــة، أمــــا فــــي 

ة أو محــدودة الفعاليــة، واهتمامهــا المنطقة العربية فهي إمــا غائبــ
  يبدأ بعد وقوع الأحداث والخسائر.

  
ثالثــا: متطلبــات ومكونــات المخــاطر الاجتماعيــة فــي دول مجلــس التعــاون 

  الخليجي:
  

في هذا الإطار، قد يكون من المهم إبداء بعض الملاحظات الأوليــة، 
  حين نقترب من الموضوع: 

  
ذه المنطقة الحيوية، والتي عرفت بثروتهــا ا: الأهمية الإستراتيجية لهــــأوله

إلا أن دول مجلـــس  للاقتصـــاد العـــالمي، النفطيـــة وقيمتهـــا الكبـــرى
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التعاون الخليجي تسعى في الوقت نفسه لتنمية وتطوير "رأس المال 
البشري"، وقد سارت على هذا الطريق خطوات متقدمــة فــي الصــحة 

لازال أمامهـــــا  والتعلـــــيم والرعايـــــة وفـــــي اتجـــــاه دولـــــة الرفاهـــــة، لكـــــن
  تحديات أو مخاطر عليها أن تتعامل معها. 

  
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، قــد أفــرز  ثانيهــا: أن الواقــع الاقتصــادي ل

هنـــاك علاقـــات تقليديـــة ، إلا أن واقعـــا اجتماعيـــا وتغيـــرات متتاليـــة
ـــة وقـــيم ســـائدة  ـــة وعائليـــة وسياســـية وطائفيـــة –اجتماعي  -قبلي

  ع الحديث بكل معطياته وتعقيداته.لازالت تفرض نفسها على الواق
  

علــى الأنســاق  -ممــا لا شــك فيــه -ثالثها: أن تصــاعد إيــرادات الــنفط أثــر 
ــق عليــه  ةالاقتصــادي ــام مــا يطل والاجتماعيــة، إلا أننــا أصــبحنا أم

ــــت فــــي الصــــراع بــــين القــــديم العلمــــاء "هــــوة/ فجــــوة ثقافيــــة"،  تجل
قافـــات الغربيـــة والحـــديث، وبـــين أنمـــاط الســـلوك المحـــافظ والتـــأثر بالث

الفجــــوة بــــين  وهــــو أمــــر لــــه مؤشــــرات عديــــدة أهمهــــا:التحرريــــة، 
الأجيـــال، وانفصـــال الشـــباب ضـــمن أطـــر الفضـــاء الافتراضـــي ومـــا 

، وبــرزت أيضــا فــي Social mediaيعــرف بالاتصــال الاجتمــاعي 
ظهــور أنمــاط اســتهلاكية عاليــة المســتوى، تصــل إلــى حــد "الإنفــاق 

والتــي  –ين أدوار المرأة التقليديــة البذخي"... ظهر أيضا التناقض ب
وفــــي الوقــــت نفســــه تزايــــد الميــــل نحــــو  -تــــدور حــــول رعايــــة الأســــرة

الاعتماد عل المربيات الأجنبيات وهو ما رصدته دراسات كثيرة في 
  دول الخليج العربي. 
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رابعهــا: شــهدت السياســات الاقتصــادي والاجتماعيــة التــي تــم إتباعهــا منــذ 
على أوسع نطاق، آثــارا مهمــة علــى بيئــة اكتشاف النفط واستغلاله 

وذلــك فـــي اتجــاه اقتصــادي للـــدمج فــي النظـــام  دول الخلــيج العربــي،
الرأسمالي العــالمي، وفــي البنــاء الطبقــي، وفــي القــوى العاملــة، وكــذلك 

ـــة...  ـــة والثقافي ـــة فـــي الحيـــاة الاجتماعي ـــم ظهـــر مفهـــوم "دول ومـــن ث
ســـــــتجابة ، للاالرفاهــــــة"، واتســــــع نطــــــاق دور الدولــــــة ووظائفهــــــا

بشكل مباشر وغيــر  –لاحتياجات وتطلعات مواطنيها، وقد أدى ذلك 
إلــى رؤيــة المجتمــع للدولــة باعتبارهــا مســئولة عــن كــل شــئ،  -مباشــر

وتراجــــع مؤشــــرات المشــــاركة الاجتماعيــــة، واقتصــــرت علــــى مــــا هــــو 
تقليــــدي (الغالبيــــة العظمــــى مــــن الجمعيــــات الأهليــــة خيريــــة رعائيــــة) 

يــة المســتدامة فــي الحكومــات، دون شــراكات وتمحــورت مســئولية التنم
ـــــــة مـــــــع الأطـــــــراف (المواطنـــــــون، المجتمـــــــع المـــــــدني، الشـــــــركات  قوي

  والمؤسسات الخاصة).
  

إن اتســاع دور دولــة الرفاهــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي قد أدى إلى أعباء كبيرة على الحكومــات، التــي 

القائمــة  –بدأت تتجه نحو سياسات تغيير أنماط التنمية 
ـــوفرة ـــى ال ـــاق،  -عل ـــات والإنف ـــي اتجـــاه ترشـــيد الموازن ف

وتـــوطين قـــوة العمـــل الوطنيـــة، وتراجـــع الـــدور الرعـــائي، 
والأخــذ بالتنميـــة البشـــرية المســتدامة... وهـــو مـــا يفـــتح 
أمامنــــــا البــــــاب لمناقشــــــة موضــــــوعية لإدارة المخــــــاطر 
الاجتماعيــــة، ودمجهــــا بشــــكل مســــتدام فــــي السياســــات 

  الاقتصادية والاجتماعية.
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ــة فــي دول مجلــس التعــاون أ  .أ  ــات إدارة المخــاطر الاجتماعي هــم متطلب
 الخليجي:

 

لقد صاحب الدخول في القــرن الحــادي والعشــرين، تحــديات كبــرى أمــام 
إلــى ثــورة المعرفــة وتكنولوجيــا العــالم كلــه، امتــدت مــن عــالم الاقتصــاد 

المعلومات، وإلى القيم والثقافــة، وإلــى السياســة وعولمــة حقــوق الإنســان 
مشـــاركة الديمقراطيـــة، وامتـــدت أيضـــا التحـــديات إلـــى اهتـــزاز مفـــاهيم وال

تقليديــة عــن ســيادة الدولــة والأمــن القــومي والأمــن الإنســاني... أصــبح 
هــو "عــالم عــدم القرن الحادي والعشرين، بعد انتهاء العقــد الأول منــه، 

ل معــه بـــرؤى جديـــدة، الـــذي لابــد أن نتعامـــاليقــين" و"عــالم المخــاطر" 
  ة.وأدوات جديد

  
فــي هــذا الســياق، تــدور النقاشــات والجهــود والممارســات، فــي اتجــاه 

  رؤى نقدية للسياسة الاجتماعية وتفعيل إدارة المخاطر: 
  

فـــي أحـــد الأعمـــال العلميـــة المهمـــة التـــي صـــدرت عـــن المكتـــب  .١
التنفيــــذي لمجلــــس وزراء العمــــل والشــــئون الاجتماعيــــة بــــدول 

مثـــل  –م كبيــر ، بـــدا هنــاك اهتمـــا)١٦(مجلــس التعـــاون الخليجــي
لرعاية الأسرة، وكان مفهوم "الدولة الراعية" هو  -ملمحا مشتركا

فالدولــة هــي  السائد فــي كــل البــرامج والمشــروعات الاجتماعيــة...
الممــــول الرئيســــي مــــن خــــلال الاعتمــــاد علــــى الفــــوائض الضــــخمة 
المتحققة من تصــدير الــنفط، وقــد بــدت الأدوات الماليــة هــي الآليــة 

تخدمتها الدولــــة، للــــدعم والإعانــــة والمســــاعدات الرئيســــية التــــي اســــ
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الاجتماعية.. وقد انعكس ذلك بالفعل على ارتفاع متوسط الدخول 
الفرديــة، وزيــادة القــدرة علــى إشــباع الاحتياجــات الأساســية وارتفــاع 
معـــدلات الاســـتهلاك، كمـــا انعكـــس علـــى نوعيـــة الحيـــاة ومؤشـــرات 

 العمر، والصحة، والقيد في التعليم.

 

والتوسع فــي سياســات توزيــع الثــروة، بــدلا  ةفلسفة الرفاهإلا أن 
مـــن التوجـــه إلـــى تنميـــة مصـــادر هـــذه الثـــروة، وخلـــق مصـــادر 

  جديدة، قد أدت إلى: 
  

مجموعــــــة مــــــن الاخــــــتلالات نتيجــــــة اتســــــاع دور الدولــــــة فــــــي  •
 التوظيف. 

 تضخم الأجهزة الحكومية وبيروقراطية الدولة. •

 لناتج عنه. اتساع الفجوة بين قيمة العمل والدخل ا •

ـــــة  • عـــــزوف عـــــن العمـــــل فـــــي القطـــــاع الخـــــاص، وقيمـــــة متدني
 للأعمال الحرفية. 

"تشويه" نظام الأسعار نتيجة اتساع دور الدولة في دعم كافــة  •
 الخدمات (صحية، تعليمية، رعائية). 

 اختلال مفاهيم الثروة واختلال نمط التنمية.  •

 

رؤيـــة المـــواطنين للدولـــة علــــى أنهـــا مســـئولة عــــن 
بالكامــل، وعــزوف المــواطنين عــن المشــاركة  التنميــة

ــاة العامــة، بــل والمطالبــة  ــة والحي ــي التنمي ــة ف الفاعل
 -وهــي تطوعيــة –المســتمرة مــن الجمعيــات الأهليــة 
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بزيـــادة دعـــم الدولـــة المـــادي لهـــا، وهـــو أيضـــا دفـــع 
لاخـــــتلال مفـــــاهيم الشـــــراكة فـــــي مواجهـــــة تحـــــديات 

  التنمية.
  

ة السياســة الاجتماعيــة، الأمــر الأخــر الــذي يــدفع لمراجعــة فلســف .٢
ـــة جـــزء منهـــا، وهـــو مـــا  ـــرض أن إدارة المخـــاطر الاجتماعي ويفت
يتعلـــق برؤيـــة الدولـــة للمســـتفيدين مـــن برامجهـــا ومشـــروعاتها 

إن الغالبيــــــة العظمــــــى مــــــن البــــــرامج والهـــــدف النهـــــائي منهـــــا.. 
خاصــــة  –والمشــــروعات، لــــم تســــتهدف تمكــــين الفئــــات المســــتفيدة 

اديـــة أو خـــدمات دائمـــة، دون وأصـــبحت فـــي صـــورة م -المهمشـــين
تــــوفير عناصــــر القــــوة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة للفئــــات 
المستهدفة، وبهدف الاعتماد على ذاتها واستقطابها إلــى المشــاركة 

 الاقتصادية والاجتماعية.

 

ترتب على ذلك انعكاسات لهذا "الدور الأبوي الرعائي" على نمط  .٣
واطن (الخــاطئ) بــأن الحكومــة وإدراك المــغيــر تشــاركي للتنميــة، 

عـــــن عمليـــــة التنميـــــة، ومســـــئولة عـــــن تقـــــديم  -وحـــــدها –مســـــئولة 
الخـــدمات لـــه ورعايتـــه، دون مشـــاركة إيجابيـــة مـــن المجتمـــع ككـــل 

 ومنظماته المدنية.

 

إن تجديــد فلســفة السياســات الاجتماعيــة كمتطلــب رئيســي لإدارة 
  المخاطر يستلزم ما يلي:
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ــى إن الاســتثمار فــي مشــروعات وبــر  • امج، لابــد أن يســتند إل
 –ويشير هذا المفهوم  مفهوم تقوية "رأس المال الاجتماعي".

 -الــذي يمكــن أن يشــكل قاعــدة لانطــلاق السياســة الاجتماعيــة
إلى "البناء الاجتماعي القائم بالمجتمع والذي يتمثل في جملــة 
العلاقــــات الإنســــانية، ومســــتويات الثقــــة والتعــــاون بــــين النــــاس 

ـــــــــبعض،  ـــــــــة الشـــــــــبكات وبعضـــــــــهم ال ـــــــــر عـــــــــن جمل كمـــــــــا يعب
دون دخـــول فـــي  -رأس المـــال الاجتمـــاعي. )١٧(الاجتماعيـــة

ـــة مشـــتركة تجمـــع عناصـــر بشـــرية  -تفاصـــيله يصـــبح هوي
مختلفة الأفكــار والتوجهــات، ولكــن يربطهــا درجــة عاليــة مــن 

والتضــامن فــي مواجهــة  التعاون والثقــة فــي بعضــهم الــبعض،
ات الرســمية وغيــر المخــاطر، والتفاعــل والتشــارك عبــر المنظمــ

 الرسمية (المجتمع المدني) القائمة في المجتمع.

 

إن مفهوم رأس المال الاجتمــاعي يمثــل فــي أحــد أبعــاده أداة  •
قويـــة لمعالجـــة وتفســـير وتحليـــل "اللامســـاواة" الاجتماعيـــة، 

، والفجـــوات الكبيـــرة بـــين الـــذين يملكـــون والـــذين لا يملكـــون
اد تتعلـــق بـــالتمكين فـــالمفهوم لا يوجـــه اهتمامنـــا فقـــط إلـــى أبعـــ

الاقتصادي والاجتمــاعي للفئــات الهشــة، ولكنــه يوجــه اهتمامنــا 
نحــو أبعــاد ثقافيــة واجتماعيــة يمكــن أن تشــكل "مخــاطر قويــة" 

ــــــة رأس المــــــال فــــــي بعــــــض اللحظــــــات...  إن مفهــــــوم تنمي
الاجتمــاعي، حــين يقــود حركــة السياســات الاجتماعيــة، هــو 

فـــي مقابـــل  يلفـــت أنظارنـــا نحـــو تعميـــق الـــدمج الاجتمـــاعي
والـــذي لا يعبـــر عنـــه قيـــاس الـــدخل أو الاســـتبعاد والإقصـــاء، 
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الاســــتهلاك (أي معــــايير ماديــــة)، ولا يعالجــــه دعــــم مــــادي أو 
خــدمي، وإنمــا يصــبح التعامــل مــع المجتمــع ككــل علــى أســس 
راســخة مــن المواطنــة، والحقــوق والواجبــات المتســاوية، واحتــرام 

تعزيز الثقة بين  وهو ما تكون محصلته في النهايةالقانون، 
أفراد المجتمع، وبينهم وبين الدولة وهو "تعظيم لــرأس المــال 

  الاجتماعي".

 

إن هذه الدراسة عن الإدارة الاجتماعية للمخــاطر تؤكــد علــى  •
أن تبنـــي فلســـفة تقويـــة رأس المـــال الاجتمـــاعي يكـــون لهـــا 

حيــث يصــبح مردود قوي علــى الإدارة الاجتماعيــة للمخــاطر، 
ــــــف مــــــن التعــــــاون والتضــــــام ــــــة رئيســــــية للتخفي ن والتكافــــــل آلي

المخاطر، وذلك حــين يــؤدي إلــى التقليــل مــن التــوتر والصــراع 
ـــــــة  ـــــــة المجتمعي الاجتمـــــــاعي ويســـــــهم فـــــــي المواجهـــــــة الجماعي
للمخــاطر (ســواء كانــت هــذه المخــاطر طبيعيــة بيئيــة أو كانــت 

اجتماعيـــــة....  تمخـــــاطر الســـــوق وانعكاســـــاته، أو اضـــــطرابا
 إلخ). 

 

لمهمــة التــي ينبغــي أن تتوجــه لهــا السياســات أحد العناصر ا •
 الاجتماعيــة فــي دول الخلــيج العربــي تفعيــل "ثقافــة التطــوع"

والتي تعني مجمل العادات والتقاليد والســلوك الــذي يــدفع أفــراد 
المجتمــع لــدعم الآخــرين (المســاندة والعمــل الخيــري) أو تعزيــز 
ــــــــى أنفســــــــهم (البعــــــــد  دورهــــــــم وتقويــــــــة قــــــــدراتهم للاعتمــــــــاد عل

نموي).... ويعني ذلك ضرورة تعميق التكامل بين السياســة الت
الاجتماعيــة والسياســة التعليميــة والثقافيــة والإعلاميــة، لتشــجيع 
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. وعلى جانب آخــر مهــم تشــجيع البعــد )١٨(المبادرات التطوعية
ــــــيس فقــــــط المبــــــادرات  ــــــي العمــــــل التطــــــوعي، ول المؤسســــــي ف

ظيمــات التطوعية (في مواجهة حدث محدد)، فالانخراط في تن
تطوعية يرتبط بتقوية الانتماء والتفاعــل بــين مجموعــة تــربطهم 

 ةأهــداف مشــتركة فــي إطــار تنظيمــي، وهــو بعــد يــرتبط بالتنميــ
 البشرية المستدامة. 

 

 خريطة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي:  .ب 

  
بــــين دول الخلــــيج العربــــي، فيمــــا تعلـــــق  -بــــلا شــــك -هنــــاك فــــروق 

ذكرنا من قبــل أن المخــاطر تتعــدد وتتنــوع  بالمخاطر الاجتماعية، فقد
بين بلد وآخر، وداخل نفس المجتمع بين فئة اجتماعية وأخــرى، وفقــا 
لمنظومـــة مـــن العوامـــل (العمـــر، التعلـــيم، الـــدخل، النـــوع الاجتمـــاعي، 
الـــدين، الثقافــــة... وغيـــر ذلــــك)... وبـــالطبع فــــإن أولويـــات المخــــاطر 

ية والاقتصــــــــادية يمكــــــــن أن تختلــــــــف وفقــــــــا لســــــــمات البيئــــــــة السياســــــــ
والاجتماعيـــة... ومـــع ذلـــك فـــإن هنـــاك قـــدر كبيـــر مـــن التجـــانس فـــي 
ـــــاء الاقتصـــــادي، يســـــمح لنـــــا  البنـــــاء الاجتمـــــاعي والثقـــــافي وفـــــي البن
بالحديث عــن اتجاهــات عامــة "لخريطــة المخــاطر" أو التحــديات التــي 

ل الخليج العربي أن تتعامل ينبغي على السياسات الاجتماعية في دو 
  معها.

  
دراسة مهمة عن تطوير السياسات الاجتماعية في دول مجلس في 

والتــي  –تضــمنت رصــدًا للتحــديات الرئيســية  )١٩(يالتعــاون الخليجــ
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كانـــــت  -يمكـــــن أن نعتبرهـــــا محـــــورًا لإدارة المخـــــاطر الاجتماعيـــــة
  التحديات التالية: 

  
، والتــي تكمــن فــي التنــوع الإثنــي التركيبة الســكانية لــدول الخلــيج .١

ثــــر تزايــــد مضــــطرد فــــي حجــــم العمالــــة الأجنبيــــة للســــكان علــــى إ
% مــن ٨٠خاصــة مــن أســيا والتــي وصــلت فــي أحــد البلــدان إلــى 

 مجموع السكان. 

 

ــيج العربــي .٢ ــة فــي دول الخل ــة الأجنبي ــع العمال ، رســم خريطــة واق
لأقليات منعزلة لها جمعياتها وأنديتها وروابطها، وآلياتها للحمايــة 

    في دائرة مغلقة.  من أية مخاطر والتفاعل فيما بينها،

    

دولة الرفاهة، أدت إلى مشكلة إفراط استهلاكي وسيطرة النزعة  .٣
، وفـــي المقابـــل مشـــكلة فقـــر لـــدى بعـــض الاســتهلاكية مـــن جهـــة

الفئــــات مــــن جهــــة أخــــرى. ويــــرتبط بهــــذا هيمنــــة قــــيم اســــتهلاكية 
اتجهت بالشباب في سياق العولمة، إلى اســتهلاك ضــخم "لرمــوز 

 ميز.منتجات غربية" لإثبات الت

 

والثقافــة التقليديــة  محدوديــة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العامــة، .٤
، وتقلــد المواقــع المهمــة فــي رهــي التــي تهــيمن علــى توزيــع الأدوا
 إطار من المساواة وتكافؤ الفرص.
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، تكشــف عنهــا: مؤشــرات أشكال مختلفة لتفكك الأسرة المعيشــية .٥
لرعايــة  الطــلاق، واللجــوء إلــى عــدد كبيــر مــن المربيــات الأجانــب

الأطفـــــال، بمـــــا يظهـــــر العديـــــد مـــــن الثغـــــرات فـــــي رعايـــــة الأســـــرة 
لأطفالهـــا، كـــذلك هنـــاك ارتفـــاع فـــي نســـبة العنوســـة، لـــدى غالبيـــة 

 دول الخليج مما يثير القلق لدى الأسر.

 

، الأمــر الــذي تضخم المدن وزيادة معــدلات النمــو الســكاني بهــا .٦
عات يـــؤدي إلـــى ضـــغوط الســـكان علـــى البنيـــة الرئيســـية والمشـــرو 

المخطط لها (ازدحام غير مســبوق فــي العواصــم) وضــغوط علــى 
هــــو نمــــو أحيــــاء احتياجــــات ومطالــــب تتزايــــد، والأكثــــر خطــــورة 

 تتحول تدريجيا إلى بؤر للجريمة والانحرافات. ومناطق عشوائية

 

الانعــزال والانغــلاق علــى الــذات ومــا يصــاحبه يضــاف إلــى ذلــك  .٧
ـــــن مشـــــكلات اجتماعيـــــة وسياســـــية التعدديــــــة ، لعـــــدم قبــــــول م

ومحدودية التسامح، وهــو مــا يخلــق تطرفــا واســتقطابا بــين تيــارات 
 اجتماعية وسياسية في المجتمع الواحد.

 

تتعلــق بنوعيــة التعلــيم وضــعف مخرجــات هنــاك مشــكلات أخــرى   .٨
وعــدم قــدرتها علــى التجــاوب مــع  -بوجه عــام –العملية التعليمية 

يات أخــرى احتياجــات الســوق العــالمي والســوق الــوطني... إشــكال
تتعلــــق بــــالتلوث البيئــــي، والفســــاد، ومشــــاركة الأفــــراد فــــي الحيــــاة 

 العامة، وبناء مجتمع مدني مستقل. 
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إذا كــان مــا ســبق هــو مجمــل المخــاطر التــي ينبغــي أن تتوجــه إليهــا 
ــس التعــاون الخليجــي،  السياســات الاجتماعيــة والاقتصــادية فــي دول مجل
فإن السؤال هو ما هي الفئــات الأكثــر احتياجــا والمهمشــون الــذين هــم فــي 

  قلب دائرة الخطر؟
  

صـــدرت عـــن المكتـــب التنفيـــذي لمجلـــس  -)٢٠(فـــي تقـــديم دراســـة مهمـــة
أثيــر  -٢٠٠٩زراء الشــئون الاجتماعيــة والعمــل بــدول مجلــس التعــاون عــام و 

وضــمن الإجابــة لماذا تهتم دول مجلــس التعــاون بقيــاس الفقــر؟  سؤال عــن
على هذا الســؤال كانــت هنــاك عــدة عوامــل منهــا "إدراك أن فــي زمــن العولمــة 

س كمــا هــو مفتــوح أمــام رؤو الفقــر المعلــوم الوافــد  تكون الحدود مفتوحة أمــام
الأموال والاستثمارات والسلع والمعلومــات". وأضــافت الدراســة المــذكورة إدراك 

محلـــي أو وافـــد، مرجحـــة "عناصـــر تـــأزم اجتمـــاعي" صـــانعو السياســـات لأن 
إدراك أن  للتفاعل في المستقبل وتحتاج إلى معالجة فورية، يضاف إلى ذلــك

  إهمالها. التفاوتات القائمة تشكل شكلا متجددا للفقر النسبي لا يمكن 
  

إن مـــا ســـبق مـــن عوامـــل تفســـر اهتمـــام دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ضــرورة البحــث عــن "مقاربــة مناســبة بمقاييس الفقــر، إنمــا هــو يؤكــد بالفعــل 

وفــي مجموعــة الــدول الخليجيــة التــي يرتفــع فيهــا للفقــر" فــي زمــن العولمــة، 
 –نـــه الـــدخل ومســـتويات المعيشـــة، مـــع بعـــض الاختلافـــات فيمـــا بينهـــا، إلا أ

"فإنــه يجــب ألا يغيــب عــن أعيننــا وناظرنــا  –علــى حــد قــول د. بهجــت قرنــي 
  .)٢١(التغييرات المتراكمة الحاصلة تحت السطح"
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مقاربة الفقر وتحديد دوائر الأكثر احتياجاً والأكثر فقراً والمستبعدون/ 
 Socialالمهمشـــون اجتماعيـــاً، هـــو نـــوع مـــن "الهندســـة الاجتماعيـــة" 

Engineering ينبغــــــــي أن تتوجــــــــه نحوهــــــــا، إدارة المخــــــــاطر  التــــــــي
  ية، وضمن السياسات الاجتماعية.الاجتماع
  

فـــي مراجعـــة نقديـــة لتطـــور تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـــة للألفيـــة فـــي دول 
ــــي ســــياق دراســــتنا لإدارة المخــــاطر  ــــراحين مهمــــين ف الخلــــيج العربــــي ورد اقت

خل ومســتويات بــالنظر لمســتوى التنميــة والــد أولهمــا:الاجتماعيــة بالمنطقــة، 
"الفقــر البشــري المعيشة الحقيقية، فإنــه مهــم تبنــي مفهــوم واســع للفقــر بمعنــى 

أن التــدخلات مــن جانــب السياســات الاجتماعيــة  ثانيهمــا: أو فقــر القــدرات".
والاقتصادية لابد أن تكــون أقــرب للمضــمون، لأن الفقــر ظــاهرة خاصــة وأقــل 

"بسياســــات التنميــــة التوجــــه هــــو التعبيــــر عنهــــا انتشــــاراً، ومــــن ثــــم كــــان 
  .)٢٢(الاجتماعية"

  
اســتناداً إلــى مــا ســبق، فإنــه مــع تعــدد مــداخل و إقترابــات الفقــر (مــدخل 
الــدخل والاســتهلاك، مــدخل العــوز المــادي، مــدخل الحاجــات الإنســانية....) 
فإن كل من مدخل القدرات ومدخل الاســتبعاد لهمــا أهميــة خاصــة فــي إدارة 

  التعاون الخليجي.المخاطر الاجتماعية بدول مجلس 
  

إن المـــدخلين الســـابقين معـــاً، يعنيـــان فـــي النهايـــة تحقيـــق الحمايـــة 
  من خلال: Vulnerabilityوالأمان من مخاطر الانكشاف 
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تمكــن الفــرد مــن امــتلاك وســائل تعــزز التعامل مــع "قــدرات إنســانية"،  .١
تطوير القدرات وتوسيع الخيــارات فرص اختياره وتمكينه... وهنا فإن 

للتنميــة  هــو مــدخل ملائــممساحة من الحرية أمــام الإنســان، وتواجد 
البشــــرية المســــتدامة. مفهــــوم القــــدرات هنــــا يتجــــاوز قيــــاس الــــدخل أو 
الاســــــتهلاك أو الرفاهيــــــة، ويمتــــــد إلــــــى فضــــــاء واســــــع مــــــن الحقــــــوق 
والحريــات والمعرفــة والــتعلم والثقافــة وجميعهــا تصــب فــي اتجــاه الحيــاة 

 النقد).الكريمة (بمعايير تتجاوز المال/

 

مدخل الاستبعاد الاجتماعي قد دخل بصورة مباشرة فــي دليــل الفقــر  .٢
وأحـــد مؤشـــراته فـــي الـــدول المتقدمـــة تـــم البشـــري للتنميـــة البشـــرية، 

التعبيــر عنهــا بالبطالــة طويلــة الأمــد (لفتــرة تمتــد لأثنــى عشــر شــهراً). 
ولكن الاســتبعاد الاجتمــاعي لا يتواجــد بالضــرورة جنبــاً إلــى جنــب مــع 

القدرات، فقد توجد القــدرة ولكــن هنــاك اســتبعاد لفــرد أو جماعــة مدخل 
أو فئــة فــي المجتمــع... فقــد يتعــرض أشــخاص لــديهم دخــول مرتفعــة 
إلى استبعاد سياسي أو ثقافي بسبب انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية 
معينـــــــــة أو مجموعـــــــــة عرقيـــــــــة أو طائفيـــــــــة أو دينيـــــــــة... الاســـــــــتبعاد 

ليــات الحرمــان والتهمــيش التــي الاجتمــاعي (أو الإقصــاء) يصــف عم
قــد يتعــرض لهــا الفــرد وتحــول بينــه وبــين ممارســة دوره فــي المجتمــع، 

 على أساس المساواة والمواطنة. 

  
وهناك استبعاد اجتماعي، واستبعاد سياسي واســتبعاد ثقــافي، وإذا تركــز 
هــــؤلاء فــــي منطقــــة معينــــة، فــــإن مفهــــوم الاســــتبعاد يتســــع ليشــــمل الاســــتبعاد 

  الجغرافي.
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ن هنــا نؤكــد علــى أهميــة تــوفير رؤيــة جديــدة للسياســات الاجتماعيــة ومــ
في دول مجلس التعاون الخليجي، وتجديد الاقترابات التقليدية، القائمــة علــى 
رعاية الأسرة والمســنين والأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة والنســاء... هــي 

ولكـــن "المخـــاطر" قضـــية محوريـــة  فئـــات رئيســـية مهـــم اســـتهدافها بـــلا شـــك،
تتطلب توسيع المجــال الاجتمــاعي، والتعامــل مــع تعزيــز قــدرات كــل الفئــات 

(فــي في اتجــاه الــدمج الاجتمــاعي  والعمل الدءوب المخطط لــهالمستهدفة، 
مقابــــل التهمــــيش والإقصــــاء). هنــــاك أيضــــا ضــــرورة المواجهــــة الموضــــوعية 
لأوضـــــاع التفكـــــك الاجتمـــــاعي، ومـــــن منظـــــور الاســـــتثمار فـــــي رأس المـــــال 

لــــذي تعرضــــنا لــــه مــــن قبــــل، إلــــى جانــــب قضــــايا تكــــافؤ الفــــرص البشـــري، وا
والعدالة الاجتماعية، ومواجهة ظاهرة البطالــة، وهــي أحــد المخــاطر الرئيســية 

  التي يمكن أن تتفجر في المستقبل القريب.
  

رابعــــا: التخطــــيط لإدارة المخــــاطر الاجتماعيــــة فــــي دول مجلــــس التعــــاون 
  الخليجي: 

  
"، لهــا أهــداف Actionsة، هــي "أفعــال أن إدارة المخــاطر الاجتماعيــ

ــدابير  ــتم التخطــيط لهــا، تتضــمن ت ــة، ي تســتند إلــى مؤشــرات وأســس علمي
تشــارك فيهــا الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني والمواطنــون، 
تستهدف التنمية المســتدامة، وتطــوير قــدرات رأس المــال البشــري، اســتنادا 

الاندماج الاجتماعي، بحيث تتســع إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص و 
  خيارات الجميع، وتتوافر لهم الحماية من المخاطر. 
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والذي تقترحه هذه  –إن التعريف السابق لإدارة المخاطر الاجتماعية 
هو ما ينبغي أن نتبنــاه فــي المنطقــة العربيــة، وفــي دول مجلــس  -الدراسة

نابعــة مــن  –التعاون الخليجي بشكل خاص، كمــا أنــه يضــيف أبعــاد أخــرى 
ات مــن إلــى مــا ســبق أن طرحتــه الأدبيــات والكتابــ -التحديات التي تواجهنا

  البنك الدولي ومن الغرب.
  

  أركان هذا التعريف الشامل، تضم وتعني ما يلي: 
  

  .لهاأهداف مخطط تتبنى  سياسات عامة •

 يتم اختيارها على أسس علمية. Actions "تدابير" و"أفعال" •

ــــون معــــا • عامــــل مــــع المخــــاطر الاجتماعيــــة، وهــــم للت شــــركاء يعمل
الحكومـــــــات، القطـــــــاع الخـــــــاص، المجتمـــــــع المـــــــدني، والمواطنـــــــون 
(والأخيــــــــرة ترتــــــــب تــــــــدفق المعلومــــــــات لهــــــــم، والتوعيــــــــة، والــــــــدور 

 الإعلامي). 

 . التنمية البشرية المستدامةالأهداف النهائية هي  •

أن نقطــة انطــلاق السياســة الاجتماعيــة، والتــي يــدمج فيهــا مواجهــة  •
 . الاستثمار في رأس المال البشريخاطر، هي الم

والتعامـــل مـــع المخـــاطر   policyأن المبــادئ التـــي تقـــود السياســة •
 العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص. تتمثل في 

وهــو  ضرورة توسيع "خيارات النــاس"،مضمون التعريف يشير إلى  •
مــا يعنــي التوجــه إلــى الفئــات الضــعيفة والمهمشــة أكثــر تضــررا مــن 

 خاطر. الم
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  شبكة الحماية من المخاطر:
  

المســئولة عــن  أولهم الحكومــةإن هذه الشبكة تضم عددا من الفــاعلين 
صــياغة أهـــداف وآليـــات الحمايــة مـــن المخـــاطر، وهنـــا مــن المهـــم التنبـــه لمـــا 

  يلي: 
  

ومــن  السياسة الاقتصادية هي الظهير المساند للسياسة الاجتماعيــة،
خصــيص مــوارد ماليــة للإنفــاق فــي مجــالات ثم فإن الأمر يتخطى توفير أو ت

وحيـــث أننـــا نســـتهدف التنميـــة البشـــرية  الخـــدمات والرعايـــة الاجتماعيـــة...
  المستدامة فإن عدد من الآليات ومجالات الاهتمام تتقاطع معا:

 

مـــن الأخطـــار منهـــا مـــا تعلـــق  آليـــات دائمـــة قائمـــة للحمايـــةهنـــاك  •
يئــة العمــل مــن بالتــأمين الصــحي والاجتمــاعي، وتشــريعات حمايــة ب

المخـــاطر، وضـــمان حقـــوق العـــاملين، وتـــوفير بيئـــة مناســـبة مســـتقرة 
للاستثمار، وحماية البيئة، ومراقبة حركــة الســوق... وغيرهــا، ومنهــا 

لــيس فقــط قبــل  –تســمح بــإدارة المخــاطر الاجتماعيــة  آليــات مؤقتــة
ولكـــن أثنـــاء التعـــرض لآثارهـــا الســـلبية، مـــن بينهـــا تقـــديم  -ظهورهـــا

الاجتماعيــــــــة والماديــــــــة للمتضــــــــررين مــــــــن تعرضــــــــهم المســـــــاعدات 
للمخــــــاطر، وحمايــــــة حقــــــوق العــــــاملين إذا تــــــم تســــــريحهم، وأحيانــــــا 
تعويضات للبطالة عن العمل.... إذن نحن نتحدث عن "حزمة من 

 الآليات أو الأدوات".
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عولمة المخاطر تعني أن الحكومات تشعر بتهديدات المخاطر إذا  •
المواجهـــة فـــي  تتبـــدأ باســـتعداداو  بـــدت فـــي الأفـــق خـــارج الحـــدود،

لتــدق جــرس الإنــذار لكــل الشــركاء (أزمــات ماليــة عالميــة أو  لالداخ
إقليميــــة، أمــــراض وأوبئــــة تهــــدد الصــــحة، إعــــادة التــــدريب والتأهيــــل 
للقــــوى العاملــــة فــــي الــــداخل فــــي حالــــة ضــــعف القــــدرات التنافســــية، 

ي دراسة احتياجات السوق المحلي والسوق العالمي، إعادة النظر فــ
 نوعية التعليم.... إلخ). 

  
إذا كانــــت الحكومــــة هــــي الفاعــــل الرئيســــي الموجــــه للسياســــات  •

الاجتماعيــــة والاقتصــــادية، وهــــي المســــئول الأول عــــن فعاليــــة 
(قــــدرتها علــــى تحقيــــق أهــــدافها بنجــــاح والوصــــول إلــــى  السياســــات

الفئات المهمشة وفقا للأولويات خريطة المخــاطر)، فإنــه مــن المهــم 
 –ضـــرورة التنســـيق بـــين الـــوزارات والجهـــات المتعـــددة الإشـــارة إلـــى 

وذلــك مــن خــلال التــدفق الحــر  -القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني
الشــــفاف للمعلومـــــات، وتوزيــــع الأدوار والمســـــئوليات بــــين الجميـــــع، 

 يا النسبية لكل طرف من الشركاء.وتعظيم المزا

  

الحكومــة علــى المســتوى الكلــي المجتمعــي، هــي المســئولة عــن  •
ملية التقييم الاجتماعي للمخــاطر"، وهــي عمليــة مســتمرة تحــدد "ع

العوامــل والمتغيــرات التــي تقــود إلــى مخــاطر، وتحــدد ســيناريوهات 
تــوفر  -وفي ضوء ما سبق –الأمان والحماية، وفي الوقت نفسه 

 processالدائمـــة... وفـــي هـــذه العمليـــة  monitoringالمراقبـــة 



٢٥٢ 
 

الإجـــــراءات والتـــــدابير  يكـــــون هنـــــاك ســـــيناريوهات مختلفـــــة لاتخـــــاذ
إلى أن عادة ما يكــون  )٢٣(الممكنة... وتشير الكتابات المتخصصة

ـــراء والمســـئولين" تحـــت مســـمى  "وحـــدة إدارة هنـــاك "فريـــق مـــن الخب
أو قــد  المخــاطر الاجتماعيــة" أو "غرفــة عمليــات مراقبــة المخــاطر"

يقــوم بتــوفير  -مركز بحوث متطور – مرصد اجتماعييكون هناك 
والبحــــــوث والمســــــوح لمــــــا يســــــمى التقيــــــيم الاجتمــــــاعي  المعلومــــــات
، حتــى يــتمكن المســئولين  risk social assessmentللمخــاطر 

مـــن اتخـــاذ قـــرارات بشـــأن إدارة المخـــاطر الاجتماعيـــة. وهـــذا الأمـــر 
يتواجــــــد علــــــى مســــــتوى كــــــل شــــــركة أو مصــــــنع أو مؤسســــــة ماليــــــة 
وتجاريــــة، لصــــياغة سياســــة أمــــان تتجــــاوب مــــع المخــــاطر... ويــــتم 

إلـــى  -كمـــا سنشـــير فيمـــا بعـــد –توجيـــه منظمـــات المجتمـــع المـــدني 
الاهتمــــام بالمخــــاطر الاجتماعيــــة والإســــهام فــــي رصــــدها والتعامــــل 

 معها. 

  
  القطاع الخاص: 

  
القطـــاع الخـــاص هـــو "العمـــود الثـــاني" فـــي تعزيـــز شـــبكة الحمايـــة مـــن 
 المخــاطر، وبالإضــافة إلــى دور الشــركات والمؤسســات الماليــة والتجاريــة فــي

عمليــــة التنميــــة، وفــــي "الاســــتثمار فــــي البشــــر" مــــن خــــلال بــــرامج التــــدريب 
والتأهيل المستمرة، فإن هذه المؤسسات مجتمعة، تعد الطــرف الفاعــل الثــاني 

  في منظومة إدارة المخاطر الاجتماعية.
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فـــي هـــذا الإطـــار، نتـــذكر ثلاثـــة أبعـــاد رئيســـية تـــرتبط بـــدور القطـــاع 
  اعية، وذلك على النحو التالي: الخاص في إدارة المخاطر الاجتم

  
إذا كنا نتحدث عن بناء شراكة قوية بين الأطــراف المختلفــة لتفعيــل  •

دورها فــي عمليــة التنميــة المســتدامة ومــن ثــم تعزيــز دورهــا فــي إدارة 
المؤسســات التجاريــة  –المخاطر الاجتماعية، فإن القطــاع الخــاص 

كومة في عمليــة هو الذراع الأول للح -والصناعية والمالية الخاصة
الشــراكة (وســوف نــأتي فيمــا بعــد للمجتمــع المــدني)... ومــن ثــم فــإن 

والــذي  – social responsibilityمفهــوم المســئولية الاجتماعيــة 
يــــربط  -تصـــاعد الاهتمـــام بـــه فـــي العقــــد الأول مـــن الألفيـــة الثالثـــة

بشــكل قــوي بينــه وبــين مفهــوم "الأمــن الإنســاني" لمواجهــة المخــاطر 
البيئية والصحية والكوارث الطبيعية والحروب  –مستقبلية الحالية وال

ويمتــــــد للتأكيـــــد علــــــى دور  -والمخـــــاطر الاجتماعيــــــة والاقتصـــــادية
القطــاع الخــاص فــي مواجهــة البطالــة الناتجــة عــن غيــاب "القــدرات 
ــــة  التنافســــية للأفــــراد، ومخــــاطر الفقــــر، وتحقيــــق الاســــتقرار، والعدال

ا أكد عليه تقرير التنمية الرابع الاجتماعية، وتكافؤ الفرص"، وهو م
 المعني بالأمن الإنساني العربي.

 

إن أهـــم القضـــايا المركزيـــة هـــي الأولويـــات التـــي تواجـــه المســـئولية 
الاجتماعية، ولعل الإشارة إليها تبرز أهمية القطاع الخاص فــي إدارة 

  المخاطر الاجتماعية، وأهمها: 
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  قضايا البيئة وحمايتها من المخاطر.  �
  العاملين والحفاظ على حقوقهم وتطوير قدراتهم.  قضايا �
  قضايا حماية المستهلكين، والمنافسة النزيهة.  �
قضــايا التقليــل مــن الفقــر وتحســين أحــوال المجتمــع وتقويــة فــرص  �

وإمكانـــــات التنميــــــة، واحتــــــرام حقــــــوق الإنســــــان، وتكــــــافؤ الفــــــرص 
 والعدالة الاجتماعية.  

 

ـــه ا • ـــادر ب لمكتـــب التنفيـــذي لـــوزراء لقـــد كشـــف العمـــل المهـــم الـــذي ب
العمـــل والشـــئون الاجتماعيـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي عـــام 

، بخصوص المسئولية الاجتماعية ودورهــا فــي التنميــة، عــن ٢٠١٠
نتـــائج مهمـــة تســـتند إلـــى اســـتبان موجـــه إلـــى عينـــة مـــن المؤسســـات 
الماليـــة والتجاريـــة، يهمنـــا الإشـــارة إليهـــا بإيجـــاز لأنهـــا ترســـم ملامـــح 

 لمخاطر الاجتماعية من منظور القطاع الخاص: إدارة ا

 

الاتجاه العام بين العينة المــذكورة قبــول المســئولية الاجتماعيــة  �
  %). ٦٣للقطاع الخاص وتفهمها (

ـــديهم إدارات معنيـــة بالمســـئولية ٤٥ � ـــة ل % مـــن العينـــة المبحوث
  الاجتماعية.

إن أولويـــات نشــــاط المؤسســــات الماليـــة والاقتصــــادية، ضــــمن  �
اتجهت نحو العمل الخيــري أولا، ثــم دعــم الجمعيــات  العينة قد

الأهليــة، ودعــم المشــروعات التنمويــة، ثــم دعــم جهــود الإغاثــة 
  الإنسانية (في الدول الإسلامية والدول العربية). 
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%) لــــديهم معــــايير لتحديــــد ٥٤أن أكثــــر مــــن نصــــف العينــــة ( �
 الفئات المستهدفة. 

  
العشـــوائية" فـــي بـــرامج إن النتـــائج الســـابقة وغيرهـــا تكشـــف لنـــا بعـــض "

القطاع الخاص من منظور المسئولية الاجتماعيــة، فهنــاك اتجــاه عــام للعمــل 
الخيـــري والإغـــاثي ولـــيس التنمـــوي التمكينـــي، ولا شـــك أنـــه يعـــد دعمًـــا للفقـــراء 
والمهمشين، إلا أنه في النهاية لا يوفر حماية من المخاطر من خلال تقوية 

ماد على ذاتها... وفي الوقت نفسه، فــإن هذه الفئات المهمشة وقدراتها للاعت
النتـــائج تكشـــف محدوديـــة التنســـيق بـــين القطـــاع الخـــاص والحكومـــة، وغيـــاب 

  .)٢٤(إطار مؤسسي يوفر المشورة لقطاع الأعمال، ويوفر المعلومات بشفافية
  الجمعيات والمؤسسات الأهلية:

  
 هنا نصل إلى الطــرف الثالــث الشــريك فــي إدارة المخــاطر الاجتماعيــة،
ـــــس التعـــــاون  ـــــم فـــــي "شـــــبكة الحمايـــــة مـــــن المخـــــاطر" فـــــي دول مجل ومـــــن ث
الخليجــي... الاهتمــام بالقطــاع الثالــث أو الشــريك الثالــث فــي عمليــة التنميــة 
المســــتدامة، ومــــن منظــــور المخــــاطر الاجتماعيــــة، يــــأتي مــــن تصــــاعد عــــدد 
الجمعيــات الأهليــة فــي دول مجلــس التعــاون فــي الألفيــة الثالثــة، وتنوعهــا مــا 

خيريــة تقليديــة وتنمويــة وحقوقيــة، ويــأتي متفقــا مــع نــزوع المجتمــع للعمــل  بــين
التطوعي الهادف للخدمة العامة، ومع الخطاب الرسمي للشراكة في مواجهة 

نهـــا دول مجلـــس تحـــديات التنميـــة التـــي تتبنـــاه دول المنطقـــة العربيـــة ومـــن بي
  التعاون الخليجي.
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فــي بعــض  –ثر فعالية هناك سمات للعمل الأهلي التطوعي، تجعله أك
عــن بــاقي الشــركاء، ويتمثــل أهمهــا فيمــا  -حالات إدارة المخاطر الاجتماعيــة

  يلي: 
  
  التواجد في واقع المجتمعات المحلية وبين الناس.  �
قدرة استجابية عالية لاحتياجات السكان، وتفهم لطبيعة المخــاطر  �

  المحتملة والقائمة. 
هـــي "الأكثـــر ســـرعة"  المنظمـــات التطوعيـــة، أو المجتمـــع المـــدني، �

فـــي مواجهـــة المخـــاطر الاجتماعيـــة بكـــل أنماطهـــا، لتحررهـــا مـــن 
 القيود البيروقراطية إلى حد كبير.

  

ويصـــبح هنـــا الســـؤال الرئيســـي: هـــل هـــذه المنظمـــات المدنيـــة لـــديها 
  القدرات للتعامل بفعالية مع المخاطر الاجتماعية؟ 

  
 ةلاجتماعيــــلقــــد أبــــرزت أحــــد الدراســــات الميدانيــــة عــــن الشــــراكة ا

، مستوى منخفض من الشراكة )٢٥(ومسئولية الجمعيات الأهلية في التنمية
مــع الحكومــة ومــع القطــاع الخــاص، بــل بــين الجمعيــات بعضــها والــبعض 

هـــــي  –بـــــدت فـــــي الاســـــتجابات الميدانيـــــة  –صـــــحيح أن الحكومـــــة الأخــــر. 
مع الجمعيات، إلا أنه فــي كثيــر  partnershipالطرف الأهم في الشراكات 

مــن الأحيــان، بــدا أن الــدعم المــالي الحكــومي للجمعيــات كــان الشــكل الأهــم. 
% مـــن الجمعيـــات تتلقـــى الـــدعم مـــن شـــركات القطـــاع ٤٥وقـــد تلـــى ذلـــك أن 

  الخاص والمؤسسات المالية. 
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لقد كانــت أهــم نتــائج الدراســة الميدانيــة المــذكورة، للجمعيــات الأهليــة 
ـــوة" ضـــر  ـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي "تمـــس بق ـــاء قـــدرات ف ورة بن

وتغييــر الفلســفة الخيريــة الرعائيــة  -كاتجــاه عــام –المنظمــات التطوعيــة 
وإحــداث ، بيئــة تشــريعية ملائمــةوتــوفير  الحاكمة لحركة الجمعيات الأهلية،
   .ما بين الجمعيات الأهلية تغيير حقيقي في مفهوم الشراكة

  
إن شــــبكة الحمايــــة الاجتماعيــــة مــــن المخــــاطر تضــــم فــــاعلين 

 -الحكومــــة والقطــــاع الخــــاص والمجتمــــع المــــدني –ين رئيســــي
والشراكة الحقيقية بينهم سوف تصنع التغيير الذي نتطلع إليــه، 
ــة للسياســة الاجتماعيــة التــي  ــدءا مــن تجديــد الفلســفة والرؤي ب
ينبغي أن يتوافــق حولهــا الأطــراف باعتبارهــا ليســت مــنح ماليــة، 

بخريطـــة وإنمـــا هـــي اســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري، مـــرورا 
واضحة معلنة للمخاطر الاجتماعيــة والفئــات المســتهدفة الأولــى 
بالحمايــة، وانتهــاء بتعظــيم المزايــا النســبية التــي يتمتــع بهــا كــل 
طرف من الشركاء وإتاحة مساحات جديدة من الحريــة لمشــاركة 
الجميع... هي عملية مستمرة لبناء الثقة وبناء القدرات، تستند 

افية، وتوافــق حــول الأهــداف، وتوزيــع إلى تدفق المعلومات بشف
  الأدوار. 
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   الاجتماعية السياسة ومتطلبات تحديات
   الخليجية للأسرة

  
   حجازي صطفىم الدكتور

  النفس علــم أستــاذ
  

  :والمبادئ الأسس: الأول القسم
  

  :الخليج مجتمعات في المركزي وموقعها الأسرة مكانة: أولاً 
  

 الخليجية الاجتماعية السياسات في محورية مكانة الأسرة تحتل
 وحاضراً  ماضياً  الاجتماعي البناء عليها يقوم التي النواتية الخلية باعتبارها
 لحياة الناظمة الاجتماعية المؤسسات شبكة أساس تشكل فهي. لاً ومستقب
 المؤسسات لبقية المشترك القاسم تمثل أنها إذ الخليجي، الإنسان

 المجتمع شرائح فيها تتجسد حيث وتفاعلها، تلاقيها ونقطة الاجتماعية
  .الأجيال عبر وتنتقل وقيمه ونظمه
  

 وأساس والوظيفية، تماعيةوالاج الذاتية الهوية بناء مركز هي فالأسرة
 نماذج من تقدمه ما خلال من الخلقية وحصانتهم النفسية أعضائها صحة
 وقيمها تماسكها بمقدار الأسرة وتشكل. الأبناء شخصية لبناء معافاة

 ذلك. والمجتمع الجماعة مع والتكيف للأبناء السلوكية القيم منبع ومعاييرها
 العلاقات تتأسس والتعاضد والتكافل والتراحم المحبة روح شيوع بمقدار أنه

 وصناعة حياتها إدارة في الأسرة جدارة وبمقدار. السليمة الاجتماعية
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 من سلسلة فهناك ولذلك. لأبنائها الشخصية الفاعلية تنمو مستقبلها
 وصحتها بنيانها ومتانة الأسرة تماسك بين ما التأثير متبادلة التفاعلات

 فبمقدار وبالمقابل. وسلامته الاجتماعي النسيج متانة وبين وتمكنها، النفسية
 سوء حالات تبرز ووظائفها حياتها واضطراب الأسرة، بنيان اضطراب

 الآفات من للعديد المدخل يشكل مما والمعايير القيم ووهن التكيف
 أو ترفاً  ليست اقتدارها وبناء الأسرة تمكين فسياسة وبالتالي. الاجتماعية

 المجتمع مناعة وضمان البشرية التنمية صلب من هو بل ثانوياً، جهداً 
  .ونمائه

  
 في وتجسدها الأسرة مكانة على المجلس دول تجمع كله ولذلك

 المجتمع، أساس الأسرة" أن إلى الإمارات دولة دستور يشير. دساتيرها
 ويصونها كيانها الدستور ويكفل الوطن، وحب والأخلاق الدين قوامها

 أساس الأسرة" أن البحرين مملكة دستور في ردوي". الانحراف من ويحميها
 ويحمي وقيمها أواصرها ويقوي الشرعي كيانها القانون ويحفظ ....المجتمع

 حيث ذاتها المعاني قطر دولة دستور ويكرس". والطفولة الأمومة ظلها في
 الوطن، وحب والأخلاق الدين قوامها المجتمع، أساس الأسرة" أن يقرر

 وتدعيم الضعف عوامل كل من بحمايتها الكفيلة ائلالوس القانون وينظم
 وتتكرر". ظلها في والطفولة الأمومة على والحفاظ أواصرها وتقوية كيانها

 دستور ويقرر. عمان وسلطنة الكويت من كل دستور في ذاتها المعاني
 وتربي السعودي، المجتمع نواة هي الأسرة" أن السعودية العربية المملكة
 والاعتزاز الوطن وحب... وتعاليمها الإسلامية العقيدة اسأس على أفرادها
 متانة على والحفاظ الأسرة بكيان الاهتمام يشكل وبالتالي،". المجيد بتاريخه
 دساتير كل في أساسية أولوية بوظائفها قيامها وفاعلية واستقرارها بنيانها
  .التعاون مجلس دول
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 خيار مجرد ليس تعزيزهاو  وصيانتها بالأسرة الخليجي فالاهتمام وهكذا
 التي الاجتماعية للحياة الطبيعية للحالة تكريس هو بل سياسي، أو مجتمعي

 الوالدية من وكل الأسرة الحياة بناء مجال في الحنيف الدين تعاليم تمليها
 للأسرة كان ولذلك. المجتمع بنية سلامة يحفظ مما وتكريمهما والبنوة

 متزايدة خدمات شكل على الوفرة خيرات من الوافر نصيبها الخليجية
  .أفرادها وكيان كيانها تحمي وتشريعات بسخاء، عليها يصرف وتقديمات
  

  :السريع التحضر مواكبة في وتحولاتها الخليجية الأسرة: ثانياً 
  

. دعامتين على تقوم اجتماعية بيولوجية منظومة تشكل مؤسسة الأسرة
 سلالة خلال الدم قاتوعلا الزواج علاقات في تتمثل بيولوجية الأولى

 خلال من المصاهرة علاقات تنشأ حيث ثقافية دينية والثانية. الأجيال
 الأسر من نوعان وهناك. وتعاليمها الشريعة أساس على يقوم الذي الزواج

 منهما، الأحدث النوع النواتية الأسرة تشكل. الاجتماع علم نظر وجهة من
 من سواها عن مستقلة وحدة مثابةب وتقوم والأبناء، الزوجين من تتكون حيث
 قدماً  الأكثر الأسر أما. والاجتماعية الاقتصادية والحياة السكن، حيث

 العشيرة، أو القبيلة فروع أحد تشكل التي الممتدة الأسرة فهي خليجياً  وشيوعاً 
 أن الشائع ومن). والأحفاد الآباء، الأجداد،( أجيال ثلاثة من عادة وتتكون
 أعمام( القرابة علاقات ضمنها يندرج كما. واحد نيمكا حيز ضمن تعيش
 المهنية والفرص والرعاية الحماية الممتدة الأسرة توفر). وأبنائهم وأخوال

. والطاعة والانتماء الولاء مقابل في لأعضائها والاجتماعية والاقتصادية
 وخياراتهم، أعضائها سلوك على عالية ضوابطاً  الممتدة الأسرة وتمارس

 على الصغار على الكبار إلى المرجعية فتعود المكانة بمرتبية فتتص حيث
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 والبنوة والوالدية الزوجية لأدوار واضح بتحديد تتصف كما. الأجيال مدى
 يجعل مما) العزوة( قوية اجتماعية وحدات الممتدة الأسرة وتشكل. والأخوة
 نم لمشكلاتها حلولاً  تجد كما وخارجها، داخلها بين ما واضحة الحدود
  .لها الحاكمة السلطة ونظام التعاضد نظام خلال

  
 المدينة إلى والريف البادية من والنزوح السريع التحضر عمليات ومع

 الجديدة الأجيال في تنتشر النواتية الأسر أخذت التحضر بمتطلبات والتأثر
 مقابلها عكس وعلى النواتية، الخليجية الأسرة أن إلا. الخليج لمجتمع
 ذات نواتية أسرة إنها: الممتدة الأسر مع بعلاقات تتمتع لتلازا الغربي،
 شؤون من العديد في الأصل أسرة تدخل في يتجلى مما ممتدة، علاقات

 على والحماية المساندة وسائل من لها توفره ما إلى إضافة الأبناء أسر
 الخليجية للأسرة الاجتماعية السياسة تخطيط في ولابد. أنواعهما اختلاف

 عينه الآن في والعمل الممتدة، الأسرة مع العلاقة ايجابيات على فاظالح من
  .الأبناء انطلاق أمام عقبة تشكل أن يمكن التي تدخلاتها من الحد على

  
  :الخليجية الأسرة على وآثاره السريع التحضر: ثالثاً 

  
 سريع تحضر عملية إلى العولمة على والانفتاح النفطية الطفرة أدت

 حياة من التحول في قفزة التحضر هذا شكل. العربي ليجالخ مجتمعات في
 على جداً  سريع بشكل نمت التي الحديثة المدنية حياة إلى والبادية الريف
 فيها تركزت حيث السكان جل المدينة استقطبت. الغربي العمراني الطراز
 الخليجية الأسرة على كبيرة آثاراً  التحضر هذا ترك. العمل وفرص الثروة
 النفطية الطفرة حملت. والأوضاع والأدوار والوظائف العلاقات يدصع على
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 والصحية والسكنية الاقتصادية الصعد على إيجابية آثاراً  السريع والتحضر
 عن الناتجة مشكلاتها كذلك حملت أنها إلا. والمهنية والخدماتية والتعليمية
  .السريعة التحولات
  

 الخدمات كل تضم أحياء من تتكون التقليدية الخليجية المدن كانت
 الجامع ساحة حول تتمحور وترويح، وخدمات اقتصادية حركة من الحياتية
 والتعارف والتواصل التفاعل فرص يوفر منسجماً  عالماً  وتشكل الكبير

 على الأبراج المدن قضت بينما. المتبادل والضبط والجيرة والتساند والتآلف
 وثقافي سكاني خليط محلها لح حيث المتكاملة، الحياتية الوحدات هذه

 الاستهلاك أسواق تجمع التي الكبرى التجارية المجمعات حول يتمركز
 الأحياء محل حل. والترويح التسلية مراكز وتشكل الخدمات وبعض

 الأسواق أخذت حيث خصائصها بكل المعاصرة المدينة انفتاح وتماسكها
 تبنى كي وتلغيها مةالقدي الأحياء هذه تدريجياً  تغزو والمجمعات الكبرى
 الإسكان مناطق إلى القديمة الأحياء سكان ودفع. حديثة أبراجاً  مكانها
 وكذلك والبادية الريف من الجدد الوافدين كذلك استوعبت التي الجديد
 لا التي الجديدة الشعبية الأجيال إلى إضافة اختلافها، على الوافدة العمالة

 أحياء إلى الجديدة المدن انقسمت ذاوهك. الأبراج أحياء في سكناً  لها تجد
 الجدد، والأثرياء والأعمال المال ورجال بالوجهاء خاصة محمية سكن

 وجلهم العليا التقنية والشرائح المال وأسواق الإدارة خبراء سكن ومجمعات
 إلى يفتقر سكانياً  خليطاً  تضم التي الجديد الإسكان ومدن الوافدين، من

 تنتظر قديمة أحياء بقايا إلى إضافة السكاني، والتآلف والتعارف التماسك
 من العديد فقدان التحول هذا آثار أكبر من. مجمعات إلى تتحول كي دورها
 بالتماسك يتصف الذي التقليدي الحيوي لمجالها الخليجية الأسر شرائح
 الحديثة الخليجية المدن تخطيط من وبدلاً . الاجتماعي والضبط والألفة
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 لرأس أساساً  خاضعة مراكز إلى تحولت للسكان مستدامة حياة نوعية لخدمة
 فرص أكبر لهم أتيحت من عليه سيطر الذي والمالي العقاري المال

 المعيار هو العقاري الربح أصبح حيث النفطية؛ البحبوحة من الاستفادة
  .الحديث العمران لنشأة الحاكم الأول

  
 الخدمات دةجي حديث إسكان مدن أنشأت الحاكمة السلطات أن ومع
 تتصف أنها إلا القديمة، أحيائهم من هجروا وللذين المدينة إلى للقادمين
 ما وهو. القربي ذوي مع الروابط تباعد عن الناجمة الاجتماعية بالعزلة
 الشرائح لحماية الضروري الاجتماعي والتعاضد التساند تراخي إلى يؤدي

 من أكثر على المتزايدة يةالحيات التحديات مقاومة على قدرة الأقل السكانية
 في والتراخي التكيف سوء احتمالات بروز إلى كله ذلك ويؤدي. صعيد

  .الأسرية والالتزامات السلوكية المعايير
  

 الأسرة على إيجابية آثاراً  المادية والوفرة السريع التحضر هذا حمل
 وتعليمياً  وسكنياً  صحياً  حياتها بنوعية الارتقاء على انعكست الخليجية

 الأسرة بنية في تحولات حدثت كما. الرحب العالم على وانفتاحاً  واقتصادياً،
 التشارك من مزيد باتجاه فيها والأدوار المكانات وتغير النواتية الأسر باتجاه

 والاستقلالية الفردية للنزعة متزايد بروز إلى إضافة. والديموقراطية والمساواة
 المرأة وفرض والزواج، لخطبةا شؤون في والاختيار القرار صعيد على

 سوق إلى والخروج العالي والتخصص التعليم على وحصولها لحقوقها،
. واقتصادي مالي استقلال من حمله ما مع فيه، المناصب واحتلال العمل

 العامة المؤسسات إلى الممتدة التقليدية الأسرة وظائف من العديد وتحولت
  .أعضائها وارتقاء الأسرة بنية في التحول هذا مع

  



٢٧٣ 
 

 على تحديات قياسي زمن في المتسارعة التحولات هذه كل فرضت
 والتمكن واجتماعياً، اقتصادياً  حياتها مقومات توفير لجهة الناشئة الأسرة

 ونال المفتوح، العولمة عالم في الانخراط غمار وخوض ذاتها إدارة من
 متعالت إلى بحاجة أصبحت بحيث التحديات هذه من كبير نصيب المرأة
 ولوج إلى إضافة الأسرة وشؤون الذات تسيير على والقدرة والاقتدار بالقوة
  .العمل ميدان

  
 والتمتع للشخصية الكلي الاقتدار بناء إلى بحاجة الأسرة أصبحت

 الانفتاح في والنجاح المعرفي، والاقتدار الجسمية واللياقة النفسية بالصحة
 الإعلام إغراءات أمام حصانةال وكذلك. معه الإيجابي والتعامل الثقافي

  .والتسوق الاستهلاك وهوس والإعلان
  

 ما وصراعاتها وتخلخلها القيم تحول تحديات الأسرة على طرحت كما
 على الانفتاح على والإقبال الأصالة على الحفاظ وبين والتقليد، الحداثة بين

 لىإ الحاجة الخليجية الأسرة على تطرح أخذت وهكذا. ومعاييرها العولمة
  .المتسارعة وتغيراته والانفتاح الأصالة توازن من فريدة صيغ ابتداع

  
 نوعية في مسبوق غير ارتقاءً  المتسارعة التحولات هذه كل حملت

 من العديد بروز في تتجلى سلبية آثاراً  حملت أنها إلا. الخليجية الأسرة حياة
 تتعدد .لها للتصدي رشيدة اجتماعية سياسات إلى تحتاج التي المشكلات
 منهجياً  يجدي ولا. وتتنوع راهناً  الخليجية الأسرة تعترض التي المشكلات

  . والعام الاجتماعي إطاره عن معزولاً  بمفرده منها كل مع التعامل وعملياً 
  



٢٧٤ 
 

 أربع في توليفها من المشكلات هذه رصدت التي الدراسات تمكننا
  .يةالفرع المشكلات من العديد منها كل تضم أساسية إشكاليات
  

 الاسراف مشكلات وتضم: الحياة أسلوب وتحول الرفاه إشكالية  - أ
 الإنتاجية، وضعف الوافدة، العمالة على والاتكالية الاستهلاكي،

 فرط بفعل البيئة وتلوث المهني، للعمل المتين الإعداد عن والعزوف
 .الاستهلاك

 وتراخي الأسرية العلاقات تراخي وتضم: الأسرة تماسك إشكالية  - ب
 الفردية الميول وبروز الوالدية، وأدوار الزوجي بالرباط امالالتز 

 الطلاق حالات تكرار ذلك عن نتج ولقد. نزواتها إشباع إلى والجنوح
 والأبناء، السابقة الزوجة رعاية إهمال مع الزيجات وتعدد والهجر
 المكانة على الصراع ومشكلات الخفي، الأسري التصدع وحالات
 عن الناجمة والصراعات القرين، لىع الشخصية الإرادة وفرض
 إمكانات ومحدودية والطموحات، المتطلبات زيادة بين ما الفجوة
 .الأسر شرائح بعض

 رعاية تراخي مشكلاتها وأبرز :الأبناء ورعاية التنشئة إشكالية   - ج
 المراهقين رعاية وتراخي المربيات،/الخدم ومشكلات الأطفال،

 إلى الأسرة من والسلوك ولالمي في المرجعية وتحول ومتابعتهم،
  .الاجتماعي والإعلام الاتصال وتقنيات والإعلان الإعلام

 من كل وتتضمن: الاجتماعي والتضامن الالتزام تراخي إشكالية  - د
 بصدد التكافل وتراخي الخاصة، والحالات والأيتام المسنين رعاية

 الاجتماعي العمل في الأسرة مشاركة وتراخي والأرامل، المطلقات
 مجهولي وتكفل رعاية صعوبات تتضمن كما المحلية، البيئة ميةوتن

 .الأبوين



٢٧٥ 
 

 إلى تحتاج مشكلات من تضمه وما الإشكاليات هذه من واحدة كل
 صلب في يدخل ما وهو. ووقاية علاجاً  عليها للشغل خاصة خطط

 علاج من أهم ولكن. الورقة هذه تطرحه التي للأسرة الاجتماعية السياسة
 اقتدار بناء على تعمل أن للأسرة الاجتماعية للسياسة لابد المشكلات

 مع التعامل تحسن كي الحياتية الصعد مختلف على وتمكينها الكلي الأسرة
 مواجهة في والتحصن التحولات، وتسارع الانفتاح وانفجار العولمة تحديات

 تحقيق إلى وصولاً  حياتها وأسلوب بممارستها ترتقي وبحيث الأزمات،
 من كل ويشكل. المجتمعية التنمية في الفاعلة والمشاركة ستدامة،الم تنميتها

 الاجتماعية السياسة وضع في الأساس المحور والتمكين الاقتدار بناء
  .الخليجية للأسرة

  
  :والعمل المقاربة منهج ومبادئ المفاهيم تحديد: رابعاً 

  
 :المفاهيم  - ١

 

 الأهدافو  والتوجهات الخيارات تلك وتعني: الاجتماعية السياسة ١-١
. حالهم وحسن البشر رفاه إلى المؤدية الحياة شروط تحقق التي
 وتحقيق الاجتماعي بالحقل المتعلقة الأنشطة كل تشمل وهي

 تقدم التي الطرق وتتضمن. اجتماعياً  وحمايته للشعب الرفاهية
 إنها. مجتمع كل لخيارات تبعاً  الاجتماعية الرفاهية خدمات بها

 السياسي الحقلين مقابل في الاجتماعي بالحقل تتعلق
 وسد المشكلات لعلاج وسيلة فهي ذلك وعلى. والاقتصادي

 الإنسان إنماء سبل توفير إلى وصولاً  الاجتماعية الحاجات
 . الحية طاقاته وإطلاق
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 السياسة من محورياً  بعداً  وتشكل: للأسرة الاجتماعية السياسة ٢-١
 الأسرة لتحت حيث الخليج مجتمعات في وخصوصاً  الاجتماعية،

 ثلاثي الأسرة سياسة وتتضمن. السياسة هذه في الصدارة مكان
 . كنفها في الخاصة الفئات رعاية وكذلك والأسرة والطفل المرأة

  
 التركيز على للأسرة الاجتماعية السياسة في تقليدياً  العادة درجت
 من والعينية المالية الخدمات خلال من المادية الرعاية على

 أن إلا المادية الخدمات أهمية ورغم. والأهلي الحكومي القطاع
 متزايد بشكل تحول الاجتماعية الأسرة لسياسة الجديد المنظور

 وتوظيف لحياتها الأسرة إدارة ومهارات والتمكين القدرات بناء إلى
 إلى الأسرة تصل وبحيث الغاية، لهذه والمادية المالية الموارد

 استقرارها وضمان مصيرها صناعة من والتمكن الاستقلال
  .بوظائفها قيامها وحسن وتماسكها

  
 للأسرة الاجتماعية السياسة في المصطلح هذا يستخدم: التمكين ٣-١

 وصولاً  اقتصادياً  المحرومة بالشرائح النهوض عملية توصيف في
 ولقد. واستقلالها الاقتصادي بمستواها والنهوض تنميتها إلى

 الإنسانية التنمية عملية إلى المادي التمكين مجرد من توسع
 مهنياً، صحياً، معرفياً، اقتصادياً،: وأعضائها للأسرة الشاملة

 إدارة على والقدرة والشراكة الكاملة المواطنة إلى وصولاً  وقانونياً،
 .الحياة
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 :للأسرة الاجتماعية السياسة في المنهجية المبادئ - ٢

 

 في العمل موجهات تشكل التي المنهجية المبادئ من عدد هناك
  :يلي ما أهمها من للأسرة الاجتماعية السياسة وتنفيذ تخطيط

  
 النظرة إلى الأسرة قضايا دراسة في الجزئية النظرة من التحول ١-٢

 قائمة الجزئية المشكلة تكون أن عملياً  النادر من أنه ذلك. الكلية
 الإشكاليات مثل من منها، أكبر قضايا ضمن تندرج ولا بذاتها
 جزئية مشكلات من منها كل يضمه وما هاإلي الإشارة سبقت التي

 ورعاية الأبناء وتنشئة والعنوسة الطلاق مشكلات مثل من(
 في تشكل أنها إلا ذاتها بحد قائمة مشكلة منها كل). المسنين

 يجب التي هي أكبر إشكالية من مظهر أو عارض عينه الآن
 للأسرة، الاجتماعية السياسة رسم في معها للتعامل التخطيط
 والوقائي العلاجي والتدخل والتشخيص، المسح، خطة ووضع
 .معها للتعامل

 

 الاجتماعي، الثقافي إطارها ضمن والإشكاليات المشكلات وضع ٢-٢
 إطاره في وضعه من لابد راهناً  فالطلاق. والاقتصادي والسياسي

 أوضاع وتحولات السريع التحضر لجهة الخليجي الاجتماعي
 طرأ وما ضمنها الأعضاء قاتوعلا ووظائفها أدوارها في الأسرة
 في الممتدة الأسرة علاقات عن تماماً  تختلف تغيرات من عليها
 .والبادية الريف

 



٢٧٨ 
 

 الخفية الأبعاد إلى الأسرة لقضايا الظاهرية الأبعاد من التحول ٣-٢
 فمثلاً . للمشكلات الحقيقي المصدر تشكل والتي المنظورة وغير
 إلى المرأة بخروج مالخد إلى الأطفال رعاية أمر إيكال تبرير

 لذلك الحقيقي الدافع أن بينما ظاهري، تبرير سوى ليس العمل،
 من كل وانصراف الوالدية بواجبات الالتزام تراخي في يكون قد

 حالة في المرأة عمل أن نجد وهنا. الخاصة حياته إلى الوالدين
 رعاية لأبنائها رعايتها دون البتة يحول لا بالوالدية الالتزام متانة

 الأمور تدبير في المساعدة على الخدم دور يقتصر حيث حقيقية،
 . الإجرائية

 

 الإيجابيات اكتشاف إلى المشكلات على الشغل من التحول ٤-٢
 للسياسة الموجه العام المبدأ يشكل وهو: وتنميتها عليها والبناء

 على التركيز على العلماء درج فلقد. للأسرة الجديدة الاجتماعية
 أن إلا. ضروري هو مما وعلاجها، القصور وأوجه المشكلة

 تنمية على التركيز من لابد بل يكفي، لا المشكلات علاج
 غير والقدرات والموارد الكامنة القوة أوجه واكتشاف الايجابيات

 أساس يشكل مما وتفعيلها؛ وإبرازها المستثمرة وغير المنظورة
 الإيجابيات على الارتكاز أن كما. الاقتدار وبناء التمكين سياسة

 ذلك. القصور وأوجه المشكلات علاج سبل أفضل هي وتفعيلها
 وإمكانات طاقات دوماً  هناك وتفاقماً  إعاقة الحالات أكثر في أنه

 عملية إطلاق إلى وصولاً  وتفعيلها اكتشافها من لابد منظورة غير
 أو تمكين هناك فليس. المشكلات حل مجرد يتجاوز مما النماء،

 .وتنميتها وإطلاقها الإيجابيات على التأسيس ونبد اقتدار بناء

 



٢٧٩ 
 

 :الأسر شرائح لمختلف النوعية والخصائص الحاجات - ٣

 

 الأسر أن إلا. الخليجية الأسرة تميز ثقافية/اجتماعية خصائص هناك
 والتعليمية الاقتصادية وخصائصها وتماسكها، بنيتها في تتساوى لا

. مشكلاتها وكذلك واردهاوم وإمكاناتها النفسية، بالصحة تمتعها ومدى
 الاجتماعية السياسة ضمن من شريحة لكل نوعية برامج يتطلب ما وهو

 وبناء التمكين في أو المشكلات علاج في سواء للأسرة، العامة
  . الاقتدار

  
  . بينها التمييز يمكن الخليجية الأسر من عامة شرائح أربع هناك

  
 على تقوم أسر وهي: بالاقتدار والمتمتعة المعافاة النخبة أسر ١-٣

 وإدارة بوظائفها القيام على والقدرة بالتماسك وتتصف متينة أسس
 وبوجود الأبناء، تنشئة من متقدمة بدرجة وتتصف. حياتها
 لا. التخطيط وحسن الجهد على يقوم لديها مستقبلي نمو مشروع

 التنمية مشاريع من الاستفادة إلى سوى تحتاج الأسر هذه تكاد
 .مةالعا المجتمعية

 

 الأكبر النصيب زالت ولا نالت التي وهي: النعمة محدثة الأسر ٢-٣
 ووجاهته الاستهلاك قيم نحو تتوجه والتي النفطية، البحبوحة من

 الحياة أسلوب وتحول الرفاه إشكالية فيها تشيع وقد. فيه والتباري
. الأبناء وتنشئة الاجتماعي الالتزام تراخي وإشكالية وظواهرها،

 قيم من والتحول الثقافي للتغيير خطة إلى خصوصاً  وتحتاج
 .والانتماء والنماء البناء قيم إلى ووجاهته الاستهلاك



٢٨٠ 
 

 

 الهامشية الشعبية الأوساط وتشيع: الصريح التصدع أسر ٣-٣
 بين علناً  الصراع ينفجر والحياتية، المهنية القدرات متواضعة
 هذه تحتاج. والإهمال للتعنيف والأبناء الزوجة وتتعرض الزوجين

 الصعد جميع على التأهيل لإعادة كاملة خطط إلى الأسر
. والاقتصادي المهني والتمكين الحياة ومهارات والوالدية الزوجية

 الاجتماعية الخدمات مراكز جمهور تشكل التي الأسر عادة وهي
 .والأسرية

 

 شريحة وتشكل: كريمة حياة بناء إلى والطامحة الكادحة الأسر ٤-٣
 الأوضاع ذات الأسر إنها. خليجيال المجتمع من هامة

 ولكنها كافية، فرصاً  تنل لم التي المتواضعة والمهنية الاقتصادية
 الأسر هذه تستحق. حياتها بنوعية للإرتقاء جاهدة تسعى

 الاجتماعية السياسة برامج في الكبير الاهتمام على الحصول
 ةالشريح تكون قد أنها كما. اقتدارها وبناء تمكينها إلى وصولاً 
 .اختلافها على البرامج هذه مع تجاوباً  الأكثر

 

 نوعية برامج من لابد الاقتدار وبناء التمكين سياسة فضمن وهكذا
 تمكين برامج ضمنها ومن الشرائح، هذه من بكل خاصة

 الخاصة الاحتياجات وذوي والمسنين الأيتام ورعاية المطلقات،
  .الأسرة كنف في
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  :المطلوبة التحولاتو  المتحققة الانجازات: خامساً 
  

 من وحمايتها وتحصينها الأسرة برعاية كبيراً  اهتماماً  المجلس دول أولت -١
 شاركت كما. بسخاء عليها صرف التي والخدمات التقديمات خلال
 التي والدولية العربية الأنشطة كل في وفاعلية بكثافة المجلس دول

 وما فولة،والط والمرأة الأسرة رعاية مجال في التسعينات في عقدت
 دول معظم انضمت كما. وندوات مؤتمرات من المتحدة الأمم عقدته

 الثلاثة، المجالات هذه في الدولية والمواثيق المعاهدات إلى المجلس
 وضع في شاركت كما. للأسرة الدولية بالسنة احتفلت حيث

 ٢٠٠٤ العام في العربية الجامعة إطار في للأسرة العربية الإستراتيجية
 لجان تشكيل إلى المسؤولة الجهات وبادرت. بنودها تنفيذب وقامت
 العديد المجلس دول وأصدرت. الأسرة شؤون بمختلف للاهتمام وطنية

 والمسنين والشباب والطفولة والمرأة الأسرة قضايا حول الدراسات من
 الأبرز الدور التنفيذي للمكتب كان حيث الخاصة، الاحتياجات وذوي

 .المجال هذا في

 

 الأسرة إستراتيجية تنفيذ في العربية الدول إنجازات تقويم عن ينتج -٢
 . الخليجية الانجازات مجال في المعطيات من العديد

 

 لمتابعة رسمياً  معتمدة وطنية آلية هناك المرجعيات صعيد على -
 مجالس هناك أن كما. والأهلي الحكومي القطاعين في الأسرة شؤون
 دول من العديد في والطفل أةوالمر  بالأسرة للعناية مكونة عليا

 .المجلس
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 دول كل سنت القانونية الحماية ونظم التشريعات صعيد وعلى -
 والأحوال الزواج شؤون تنظم التي التشريعات من العديد المجلس

 الخلافات حل وإجراءات الأطراف، مختلف وحقوق الشخصية
 الأسرة حماية تكفل التي القانونية النصوص وضعت كما. الزوجية

 مكاتب إنشاء المجلس دول من العديد في وتم. والطفولة الأمومةو 
 وضمان الطلاق، قبل الزوجية الصراعات وعلاج الأسرى للتوفيق

 الحضانة تنظيم قوانين وضعت كما. وأبناءهن المطلقات حماية تنفيذ
 والمسنين الأيتام ورعاية المتصدعة الأسر حالات في العائلية

 .والمطلقات ملللأرا المالية والمساعدات

 

 إلى الأسرة لخدمات المخصصة والمشاريع البرامج عرض ويحتاج -٣
 دولة كل في وهناك. وتنوعاتها مجالاتها بكل للإحاطة كبير حيز
 الدول في منها الاستفادة يمكن ورائدة متميزة برامج المجلس دول من

 دراسة مرصد مثل من وذلك الخبرات، تبادل خلال من الأخرى
 للإنذار الاجتماعي والمرصد واتجاهاتها الأسرة أوضاع وتشخيص

 الأسر مشروع وكذلك. الظواهر تفاقم دون يحول بما والتدخل المبكر
 الحرف من واسعة طائفة على تدريب من يتضمنه وما المنتجة
 الأسرة تنمية إدخال مشروع ومنها. للأسر الإنتاجية القدرة وزيادة

. الوطنية التنمية خطة رإطا في متكامل بشكل بأوضاعها والنهوض
 على القائم المحلية المجتمعات تنمية في التعاون برنامج ومنها
 مختلف في للأسر الجماعية والمشاركة الذاتية المبادرة أساس

 تنمية برامج كل بين التكامل خطة ومنها. المهني النشاط مجالات
 بما واحدة كبرى تنموية خطة ضمن والطفولة والأمومة الأسرة
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 في القديمة المحلية المجتمعات أسر مشروع ومنها. فاعليتها يضمن
 .السابقة الأسرية الروابط على يحافظ بما الجديد الإسكان مناطق

 

 صناديق توفرها التي المالية المعونات خدمات إلى كله ذلك يضاف
 الصحة وخدمات والخاص، الأهلي القطاع وإسهامات الزكاة

 في المستجدات متابعة إلى ضافةإ. والتأهيل والتعليم والإسكان
  .الأسري الإرشاد وأبرزها وبرامجه التدخل أساليب

  
 خدمات أن المجلس دول في الأسري الإرشاد واقع دراسة تفيد -٤

 وخدماتها، البرامج صعيد على التنوع من عالية درجة على الإرشاد
 برامج توفر. الأسرية الشرائح من أوسع لنطاق المتزايدة والتغطية

 وحل الإنجابية، والصحة الزواج قبل ما إرشاد من كل ادالإرش
 والإهمال، والهجر الأبناء تنشئة أساليب وإرشاد الزوجية، الصراعات

 المدنيين أسر إرشاد وكذلك الأبناء ودراسة الوالدية مهارات وإرشاد
 الإرشاد فنيات من العديد التدخلات هذه في ويتبع. والمسجونين

 الحياة، مهارات على والتدريب الديني رشادوالإ والمعرفي السلوكي
 وجل. القانونية والمساعدة التثقيف ودورات برامج إلى إضافة

 في تخصصاً  تحمل منهم قلة أن إلا جامعيين، الإرشاد في العاملين
 ونشرها الإرشاد خدمات مستوى لرفع خطط وهناك. الأسري الإرشاد

 هناك أن كما. يةالسكان الشرائح ومختلف ريفية قطاعات تخدم كي
 بين التنسيق مستوى ورفع العامل، للجهاز الفنية الكفاءة لرفع خططاً 
 .والأهلي الحكومي القطاع
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 طيبة مرتكزات ورعايتها الأسرة خدمات في الانجازات هذه تشكل
 الاجتماعية السياسة رسم في عليها والبناء منها الانطلاق يمكن

  . وتمكينها الأسرة لرعاية المستقبلية
  

 :الخليجية الأسرة خدمات لواقع تقويمية نظرة -٥

 

 الطراح( الخليجية الأسرة خدمات لواقع تقويمية دراسة لدينا يتوفر
 عليه الشغل يتعين مما وسلبياتها، إنجازاتها تبين) ٢٠٠٤ وحمودة
 تبين. تمكيني توجه ذات مستقبلية سياسة وضع إلى وصولاً  لتلافيها

 الأسرة رعاية برامج تميز خصائص عدة هناك أن الدراسة هذه لنا
  :يلي ما أبرزها وخدماتها
  

 منذ رئيسي ممول بمثابة الدولة تمويل على البرامج اعتماد ١-٥
 التي ومنظماته المدني المجتمع دور قلّص مما عقود، ثلاثة

 .الدولة تمويل على يعتمد مشروعاتها من العديد أصبح

 

 مما العينية، اتهاوخدم الدولة تمويل على الاتكالية روح إذكاء ٢-٥
 لدى المنتج والعمل الذاتية المبادرة روح انحسار إلى أدى

 .المساعدات هذه تتلقى التي الأسر

 

 وسد المحتاجة الأسر إسعاف إلى السياسة هذه أدت ٣-٥
 الذاتية المبادرة على مساعدتها على العمل بدون احتياجاتها

 هذا واستمر. حياتهما أسلوب وتغيير بذاتها، شؤونها وتولي
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 على وانعكاساتها العولمة تحولات رغم التقليدي الطابع
 .الاجتماعية والسياسات الخليجية الاقتصادات

 

 القدرات بناء على اختلافها على الشهرية المعونات تركز لم ٤-٥
 ينطبق ما وهو. لحياتها الأسرة إدارة مسؤولية وتولي والمهارات

 من لاً بد المعونات توزع التي الزكاة صناديق على كذلك
 .التمكين مشاريع في توظيفها

 

 على القضاء يتم لم والأهلية الحكومية المساعدات سخاء رغم ٥-٥
 .لهما المصاحب الأسري والتصدع والبطالة الفقر جيوب

 

 بين ما والتكامل التنسيق من مزيد إلى البرامج هذه تحتاج ٦-٥
 تترابط بحيث والأهلي والخاص الحكومي القطاع إسهامات

 شؤونها وإدارة التمكين لجهة الأسر بمستوى ضللنهو  الجهود
 .واستقلالها

 

 كافيين وتكامل تنسيق بدون تقوم الخدمات برامج معظم ظلت ٧-٥
 يتعين كان بينما. والاجتماعية الوطنية التنمية خطط مع

 التشغيل صعد على المستدامة التنمية برامج ضمن إدماجها
 .والتمكين والإنتاجية

  
 مختلف لواقع كافية معرفية قاعدة إلى الخدمات برامج حاجة ٨-٥

 أبحاث هناك. واحتياجاتها وظروفها وبيئاتها الأسر شرائح
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 العامة الوطنية التنمية خطة ضمن تدرج لم أنها إلا ومسوح
 الإرشاد وخدمات والتشغيل التدريب صعد على وخصوصاً 

 .فردية بحالات تهتم الخدمات ظلت وهكذا. الأسري

 

 الأسرة خدمات لمراكز الفني ستوىالم لرفع ماسة حاجة هناك ٩-٥
 علماً  الرعاية أصبحت حيث وتمهينهم، برامجها في والعاملين

 الاعتماد على استمرار من بدلاً  المهنية، وممارساته أصوله له
 .والمتطوعين للعاملين الشخصي الاجتهاد على

 

  :المطلوبة التحولات: سادساً 
  
 وذوي المحتاج وإغاثة والتراحم التوادد تقاليد على الحفاظ من لابد -١

 رصيداً  يشكل فذلك. الحنيف الدين تعاليم عليها تنص التي القربى
 الأصالة على الحفاظ مع يتمشى مما الأسرة، مع العمل في استراتيجياً 

 المساس يجوز لا جوهر ذلك. لمجتمعاتنا الموجهة الاسلامية العربية
 وصولاً  جراءاتوالإ والبرامج الخطط في النظر إعادة يتعين وإنما به،
 والرعائية التنموية السياسات في مستقبلياً  المطلوب التحول إجراء إلى
 مجتمعات إلى ويحتاج القوة قانون يحكمه الذي العولمة عصر في

 والأقوياء القادرون فقط. مقدمتهم في والأسرة أقوياء، وأفراد ومؤسسات
 سرةالأ على ينطبق مما المستقبل، في أكيدة مكانة لهم يجدون
 .أجيالها تنشئة وأساليب وأعضائها وأدوارها
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 المجتمع إدارة في الدولة دور تغيرات مواكبة من لابد أنه كما -٢
 قيام من عقود أربعة فبعد. والتمكين الاقتدار بناء باتجاه ومؤسساته

 ضرورة هناك المواطنين لأبنائه" الراعي الأب" بدور المجلس دول
 تمكين إلى ومساعداتها الدولة على والإتكالية التبعية من للتحول
 التنمية عملية في مشاركاً  عنصراً  تصبح بحيث وأعضائها الأسرة

 . المجتمعية

 

 الخليجية للأسرة الاجتماعية السياسة في فلسفة المستقبل يتطلب -٣
 :يلي بما تتصف

 

 الفاعلة الشراكة فلسفة إلى الراعي الأب دولة فلسفة من التحول ١-٣
 اقتصادياً  والأهلي والخاص الرسمي قطاعال بين ما والنشطة
 لذاتها، الأسرة وإدارة المجتمع، لشؤون وإدارة وسياسياً  وإنتاجياً 
 استمرار أن ذلك. الكريمة الحياة موارد توفير من وتمكينها
 في الانخراط بدون واستهلاكها الخدمات تلقي في الاتكالية
 لىإ الوصول خطر مصدر هي الذاتي الاقتدار بناء مشروع
 الرعاية تقاليد في الاستمرار المتعذر من تجعل مستقبلية مآزق

 .مواردها وتوفير الفوقية

 

 وتحمل المشاركة إلى وصولاً  التمكين فلسفة ضمن ويندرج ٢-٣
 على الاتكال سلبية عن التخلي ضرورة الذاتية، المسؤولية

 بدأت والتي مستوياتها اختلاف على الوافدة العمالة خدمات
 مما والتسيير والخدمات والإنتاج الاقتصاد إدارة بمقدرات تمسك
 سبيل على ومنها. المستقبلية المجتمعية والحضانة الهوية يهدد
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 بالوظائف القيام في الخدم على الاتكال أخطار المثال
 تحمل أن ذلك. الأطفال تنشئة وخصوصاً  للأسرة المركزية
 الالأجي إعداد مسؤولية تحمل ببساطة هي التنشئة مسؤولية

 .المصير وصناعة المستقبلية

 

 تستهلك التي والصدقات الإعانات تلقي من التحول ضرورة ٣-٣
 مسؤولية تحمل لجهة واقعها من تغير أن بدون الأسرة قبل من

 التمهين برامج في الموارد هذه توظيف إلى ذاتها، إدارة
 أن يستحسن. الحياة إدارة ومهارات والثقافي المعرفي والتأهيل

 والأهلي الحكومي القطاع ومعونات الصدقات يةميزان تجمع
 وبناء وتمكينها لتأهيلها تخصص أسرية تنمية صناديق في

 مكانة إلى والهامشية العجز وضعية من ينتشلها مما اقتدارها
 الاجتماعية المشاركة إلى وصولاً  وتقديرها الذات احترام

 املالأر  على ذاته الأمر وينطبق. والفاعلة الكاملة والمواطنة
 الصريح التصدع وأسر عائلها هجرها التي والأسر والمطلقات
 .الهامشية والأحياء

 

 وحدها التي بالمشاركة التنمية سياسة تبني ذلك ويتطلب ٤-٣
 ،)والتأهيلي الوقائي، العلاجي،( اختلافه على التدخل تضمن

 ورغباتها، وحاجاتها المستهدفة الشرائح خصائص من وانطلاق
 إلى والاستناد والخفية، منها الظاهرة لية،المح البيئة وموارد

 إطلاق على العمل وكذلك. وتعظيمها وتفعيلها الايجابيات
 قواعد وتغيير بواقعها، للنهوض وأعضائها الأسرة دافعية
 مراكز وتتحول الأساسي اللاعب إلى تتحول بحيث اللعبة،
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 والخبرة التسهيلات يقدم الذي الميسر الدور إلى الأسرة خدمات
 .لمشورةوا

 

 الاجتماعية السياسة إدراج اقتدارها وبناء الأسرة تمكين يتطلب ٥-٣
 هو كما العامة، الوطنية التنمية سياسة ضمن بها الخاصة

 عمان" باسم المعروفة الرائدة عمان سلطنة تجربة حال
 ثقافة شأن إعلاء الوطنية السياسة هذه وتتطلب". ٢٠٢٠
 تعاليم أحد يشكل مام والسعي العمل وقيمة والإتقان الإنجاز

 بناء في الوفرة توظيف ذلك ويعني. السامية الحنيف الدين
 الشراكة ضمان أجل من ووطنياً  ومؤسسياً  فردياً  الإقتدار
 المستدامة التنمية أسس يوفر وحده فذلك. المستقبلية والمكانة
 . الوطنية والحصانة المنعة عنصر

 

 في التمكين إلى عايةالر  من التحول وعمليات محاور: الثاني القسم
  .الخليجية للأسرة الاجتماعية السياسة

  
  :وعملياتها التالية المحاور المستقبلية الخطة تتضمن
  

  .الأسرية الإشكاليات علاج:    أولاً 
  .الاقتدار وبناء التمكين :ا ًــــــــــــــــثاني
ـــــــثالث   .الأسرية الشرائح ببعض خاصة تمكين برامج: اً ــــــــ
  .الأسرة كنف في الخاصة والحالات المسنين رعاية:  اً ـــــعراب

  .والتشغيلية التأسيسية المتطلبات: خامساً 
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. المستقبلية الخطة تشكل كي بينها فيما وتتكامل المحاور هذه تتسلسل
 إنجازات حققت قد المجلس دول أن على المقام هذا في التأكيد من ولابد

 طور في لازال الآخر بعضها أن بينما ر،المحاو  هذه من العديد في متقدمة
  .البناء تتطلب وأخرى النماء،
  

 تتأسس بحيث الأول القسم معطيات على الخطة هذه ترتكز أن ولابد
 وتغير التحضر في الخليج مجتمعات عرفتها التي الكبرى التحولات على

 الاعتبارات على ترتكز أن لابد كما. العولمة وتحديات الأسرة أوضاع
 المتكاملة الكلية النظرة إلى الجزئية النظرة من التحول لجهة جيةالمنه

 الاجتماعية، سياقاتها في إدراجها إلى الظواهر عزل ومن والمتفاعلة،
 ظاهر من الذهاب وكذلك. الخليجي للمجتمع الموجهة والقيمية والثقافية

 لىإ وصولاً  فعلياً، لها المحركة الخفية جوانبها إلى والقضايا المشكلات
 والبيئية المادية الصعد على وتفعيلها والكامنة الخفية الموارد استكشاف
 السلبيات على التركيز من التحول على خصوصاً  والاستناد. والأسرية

 وأوجه الايجابيات استكشاف إلى المسدود بحائطها والاصطدام والمعوقات
 السياسات في" المفتاح الكلمة" يشكل مما عليها، والبناء والعافية القوة

 حل تتيح التي وهي تبني التي هي وحدها فالإيجابيات. الأسرية الاجتماعية
 الأسرة مع للعمل التخطيط في التعميم من التحول من لابد كما. المشكلات

 واحتياجاتها شرائحها من كل خصوصية مع والتعامل التخصيص إلى
 الأب ولةالد فلسفة من التحول جميعاً  الأسس هذه ويلخص. وإمكاناتها

 إلى الآنية الحاجات سد فلسفة ومن الفاعلة، الشراكة فلسفة إلى الراعية
  .المستقبلية التنمية فلسفة

  
  



٢٩١ 
 

  :الأسرية الإشكاليات علاج: أولاً 
  

. المشكلات من عدداً  منها كل تضم إشكاليات عدة استخلاص تم
 في أنه إلا ذاتها، بحد تعالج أن يمكن الجزئية المشكلة أن بينا أن سبق ولقد

 الذي الحاكم الاجتماعي إطارها في وضعها من لابد الاجتماعية السياسة
  .الأساسي مصدرها يشكل

  
 :الأسرة تماسك إشكالية - ١

 

 التفاوت الأسرية، الروابط تراخي العنف، الهجر، الطلاق، وتضم
 العنوسة إلى يؤدي مما الباهظة الزواج وتكاليف الزوجين سن في الكبير

  .عنهما ينجم وما ياتأجنب من والزواج
  

 على تشتغل عامة وطنية سياسة من الإشكالية هذه علاج في لابد
 عناصرها أهم من يكون وقد. الحياة وأسلوب والعادات الاتجاهات تغيير
 التربية أساليب خلال من البدء منذ الأسرة تكوين سلامة أسس توفير

 يدخل وقد. الوطنية للحصانة ضمانة بمثابة الأسرة بأهمية والتوعية والتنشئة
 المبالغة في المتمثلة الوجاهة بمظاهر التعلق تغيير السياسة هذه ضمن

 الاقتران من تجعل التي الاتجاهات تغيير وكذلك. الزواج وتكاليف بالمهور
  .سواها أخرى نزوات في الانخراط وتكرار تخبو، ما سرعان نزوة مجرد

  
 الصحة مقومات يرتوف الإشكالية هذه أساليب أبرز من يكون وقد
 والجنسي العاطفي والنضج الشخصي النضج إلى وصولاً  للأبناء النفسية

 الزوجي والتوافق الأسرة لإنشاء والمستدامة المتينة الأسس يوفر مما
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 السياسة هذه ضمن ويندرج. المستقبل بناء في والشراكة العاطفي والرضى
 والأنانيات الفردية ميتنا عن بديلاً  والالتزام المسؤولية حس تنمية ضرورة
  . إشباعها وراء والجري الذاتية

  
 : الأبناء ورعاية التنشئة إشكالية - ٢

 

 وتراخي المربيات، الخدم وتأثير الأطفال، رعاية تراخي وتتضمن
 ثقافة وتدني الأبناء، تربية على المرأة عمل وانعكاسات المراهقين، توجيه

  . الولادات بين والتباعد الإنجابية الصحة
  
 فهناك. الإشكالية هذه عن المسؤول هو المرأة عمل أن صحيحاً  يسل
 يعملن نساء وهناك. أبناءهن يرعين ولا يعملن لا اللواتي النساء من العديد

 الحلول توفير من لابد بالطبع. حالاتها بأفضل بالأمومة ملتزمات ولكنهن
 وشائعة ةمعروف وهي الأبناء ورعاية العمل بين ما توفق كي العاملة للمرأة

  .خليجياً 
  

 على تؤكد قوانين من لابد وإنما وحدهما يكفيان لا والتثقيف التوعية
 حس تربية من لابد كما. الأبناء رعاية وحسن والأبوة بالأمومة الالتزام

 الذي الخليجي الإعلام تغيير ذلك ويتضمن. الوالدية صعيد على المسؤولية
 والتباري وهوسه لاستهلاكا لفرط الترويج في التجارية قنواته تنجرف
 إلى الوالدية حس وانحسار الفردية، الأنانيات تصعيد عنه ينتج مما بصدده،

  .ثانوي مقام
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 للعودة وطنية حملات قيام الصعيد هذا على الفاعلة الإجراءات ومن
 التعاليم هذه تشكل. الطفولة ورعاية الوالدية في الحنيف الدين تعاليم إلى

 ينمي مما الأبناء، لدى النفسية الصحة أسس وضع في متكاملاً  برنامجاً 
 سوف معافاة بتنشئة يتمتع فمن. مستقبلاً  لديهم الملتزمة الوالدية حس

  .الوالدين نموذج تمثل خلال ومن والديه مع معافاة مستقبلية أسرة يؤسس
  

 قائماً  برنامجاً  فيتطلب الشباب مع الوالدين وتعامل المراهقة رعاية أما
 تراعي أن يتعين مهارات وهي. وتنميتها الوالدية المهارات من بذاته

  .بالأبناء الآباء علاقات في تغيرات من حملته وما العصر خصائص
  

 : الاجتماعي والتضامن الالتزام تراخي إشكالية - ٣

 

 وتراخي الخاصة، والحالات المسنين رعاية قضايا من كل وتتضمن
 الأسرية المشاركة وانحسار ،والمطلقات الأرامل بصدد الاجتماعي الترابط

 مجهولي وتكفل رعاية تتضمن كما المحلية، البيئة وتنمية العام العمل في
 الإشكاليات، بقية من شدة الأقل هي الإشكالية هذه تكون وقد. الأبوين

. يكفي بما الأسرة كنف في تتم لا إنما سخية، الخليج دول تقديمات حيث
 التي الرعاية مؤسسات خدمات إلى نالركو  تستسهل النواتية الأسر أخذت
 والمعنوية المادية التزاماتها من تتحرر أخذت بحيث الدولة، عليها تنفق

 الدين تعاليم تفعيل على العمل هو الأمر في المهم. الرحم بصلة الخاصة
 الصعيد هذا على الخليجية الأسر عند المسؤولية حس وإيقاظ الحنيف
  .الدنيا حدودها ىإل المؤسسية الرعاية تنحسر بحيث
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 في والشراكة العام بالشأن الالتزام تفعيل على ينطبق ذاته والأمر
 يمكن الصعيد هذا على خليجياً  رائدة تجارب وهناك. المحلية التنمية

  .تعميمها
  

 :الأصالة قيم وتحول الإنتاجية وضعف الرفاه إشكالية - ٤

  
 وضعف المهني، العمل عن والعزوف الاستهلاكي، الإسراف وتضم

 مستوياتها اختلاف على الوافدة العمالة على الاتكال وفرط الإنتاجية
 تكون تكاد حياة وأسلوب ميول من ولدته وما الإشكالية هذه. ومجالاتها
 على أم الأسرة صعيد على سواء الإشكاليات، بقية عن الأساسي المسؤول
  .المكبر الاجتماعي الصعيد
  

 الفاعلة الشراكة على والقائمة المستدامة التنمية إلى التحول أن على
 فلسفة على تقوم عامة وطنية سياسات صياغة يتطلب الجهود، وتعبئة
 من لابد. والمهني المعرفي والبناء والإتقان الانجاز ثقافة وترسيخ الإنتاج
 معيار باعتباره ووجاهته الاستهلاك معيار من الفلسفة هذه في التحول
 والإتقان والجهد الجد معيار إلى لسلوكوا والتوجه الرؤية ومرجعية القيمة

 هذا في الحنيف الدين تعاليم شأن إعلاء إعادة في يكون وقد. والانجاز
 هو يحتذى الذي والنموذج القيمة ومعيار المرجعية هي وجعلها المجال
 أمر وهو. كليهما والوطنية الاجتماعية السياسة صعيد على الأنجح الحل
 التي الاستهلاكية بإعلاناته الشاشات وإغراق الإعلام هجمة مع بالهين ليس
  .المواطنين لدى مصطنعة حاجات تخلق
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 الرفاه مسألة تعميم شيء في الموضوعي الواقعي من ليس أنه على
 تتمتع التي هي فقط قلة فهناك. الأسرية الشرائح جميع على وآثارها هذه
 حيث من نةبالهي ليست شرائح المقابل في هناك. وبذخها البحبوحة برفاه

 والجهد، الإعداد خلال من كريمة حياة بناء أجل من تكافح لازالت الحجم
 خارج كلياً  تظل مهمشة شرائح هناك أن كما. فرصها كامل دوماً  تنال ولا

  .البحبوحة رفاه نطاق
  

  : الاقتدار وبناء التمكين: ثانياً 
  
 أصبح فلقد الخليجية للأسرة المستقبلية الاجتماعية السياسة نواة إنه

 أم الأبناء، تنشئة في سواء الأساسية بوظائفها لقيامها حيوياً  الأسرة تمكين
 في الأنشطة من العديد وهناك. نمائها استمرار وضمان حياتها إدارة في

 مشاريع مثل من التمكين، عملية ضمن تندرج التي الخليجية الأسرة برامج
 تديرها التي دريبالت وبرامج الصغيرة، القروض وبرامج المنتجة الأسر

 مجالات في والمطلقات والأرامل الشعبية الأسر لنساء الاجتماعية المراكز
 فيها يشارك والتي العمل، سوق لدخول للتأهيل أو المنزلية الصناعات

 الأمية محو برامج التمكين ويتضمن). وشركات بنوك( الخاص القطاع
 على عندهن قتدارالا لبناء يؤسس مما الشعبية، والمناطق الريف لنساء
 ويندرج. ومهاراتها الحياتية الأسرة شؤون وإدارة المعرفة آفاق فتح صعيد
 التثقيف برامج وكذلك المعافاة، التنشئة وأساليب الوالدية برامج ضمنها
 برامج تتولاها التي الزوجية الصراعات وحل للزواج، والإعداد الزوجي
  .التمكين طريق على طيبة جهود وكلها. الأسري الإرشاد
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 المسؤولة الجهات قبل من تنفذ لازالت وأنشطتها البرامج هذه أن إلا
 عامة وطنية خطة في تندرج لأن بحاجة وهي البعض، بعضها عن معزولة
 تسند بحيث وظائفها، جميع في ومتكامل متزامن بشكل الأسرة لتمكين

 يةونوع للأسرة الكلية الكفاءة رفع إلى وتؤدي بعضاً، بعضها الأنشطة
 مختلف أوضاع لتشخيص اللازمة المسوح إجراء من قبلاً  لابد كما. حياتها
 الأوجه على والبناء وظروفها وإمكاناتها واحتياجاتها الأسرية الشرائح

 الرسمية الهيئات مختلف بين كذلك التنسيق من ولابد. فيها الإيجابية
 ولابد. هومهام طرف كل أدوار تتوضح بحيث الأسرة، مع العاملة والأهلية

 المستوى على وتقويم متابعة وأساليب أداء معايير من الوطنية الخطة لهذه
 المتحققة الإنجازات لقياس وصولاً  والنهائي، والدوري المباشر العملاني
  .التنفيذ تعترض التي المعوقات لعلاج مبكر وقت في والتدخل وتعزيزها،
  

 :ومضامينها الأسرة تمكين خطة مقومات - ١

 

 :بنيويةال الكفاءة ١- ١

 

 ونمائها واستمراريتها تماسكها تعزيز خلال من الأسرة تمكين يبدأ
 والعلاقات الأسرة بنية فاعلية( البنيوية الكفاءة ضمن يدخل مما

 المقومات من العديد وتتضمن). بينهم والتفاعلات أفرادها ضمن
  :أبرزها

  
 مما والمهني التعليمي والوضع السن في الزوجين بين التكافؤ -

 المتساوية والشراكة والانسجام التفاهم إمكانية يضمن
 .والمتوازنة
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 من كل يكونها التي والسياسات التوقعات نظام انسجام -
 تكون أن يتوقع ماذا: الزوجية الحياة ومن القرين من الزوجين

 يرى التي السياسات هي وما. وحقوقه وواجباته وأدواره مهامه
 .وتوجهاتها تهاوممارسا الأسرة حياة تحكم أن يجب أنها

 

 من كل في يتجلى وهو: الزوجين من كل لدى النفسي النضج -
 والتفكير ومقوماتهما، العاطفي والذكاء النفسية الصحة

 بناء بمشروع والالتزام التشاؤم، على التفاؤل وغلبة الإيجابي
 والاستقلالية معها، والتعامل الضغوطات وتحمل الأسرة،
 .الذات رةوإدا القرار اتخاذ على والقدرة

 

 القدرة في ويتمثل: الزوجين من لكل الجنسي العاطفي النضج -
 الرضى على بالقدرة نتمتع وأن نُحَبْ، وأن نُحِبْ  أن على

 ما وهو. متبادل بشكل للقرين وتوفيرهما والجنسي العاطفي
 بنائهما على والعمل الزوجي الحال وحسن السعادة إلى يؤدي

 .الزوجين بين والمتبادل نالمتي العاطفي الارتباط خلال من

 

 بها ونعني: الأسرية الحياة وأطوار الزوجي الرباط جدليات -
 مرحلة: مرحلة كل ومتطلبات حياتهما لأطوار الزوجين تكيف
 الأطفال، وتنشئة الوالدية بدايات مرحلة واستعداداته، الزواج
 مكانة بناء مهام والشباب، المراهقة نحو الأبناء تقدم مرحلة

 العام، الشأن في الشراكة مهام واقتصادية، ومهنية اجتماعية
 العمر، أواسط مرحلة الدراسة، بعد الأبناء استقلال مرحلة
. والأزمات المرض لحالات التكيف وكذلك الشيخوخة، مرحلة
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 تفاهم في البنيوية الكفاءة تتجلى المهام هذه من كل في
 .والمصير المسار في والشراكة الرؤى وتلاقي الزوجين

 

 أركان تتوطد الزوجين بين المقومات هذه في التوافق قدر على
 الديمومة شروط لها يوفر مما البنيوية، كفاءتها وتتعزز الأسرة،
  . الحياة وشراكة والنماء

  
 :الأبناء وتنشئة الوالدية الجدارة ٢- ١

 

 تقوم جدارتها فإن النسل، قرابة على تقوم الوالدية كانت إذا
 تنمية وتشكل. التنشئة وكفاءة ديةالوال العلاقات نوعية على
 هي فالتنشئة. الأسرة تمكين أبعاد من أساسياً  بعداً  الجدارة هذه

 حالة في مداها بكامل تعمل للأسرة، المركزية الوظائف إحدى
 مختلف في وتتدهور تتراجع بينما الأسرية، النفسية الصحة
 الصحة بين وثيق ترابط هناك. الأسري التصدع حالات
 ثمرة للأبناء يتوفر. وكفاءتها الوالدية ونجاح الزوجية النفسية
 الحب من كبير مقدار المعافي الأسري والجو السعيد الزواج

 التصدع حالات في الأبناء ويتعرض. التوجيه وحسن والرعاية
 تحتل. والتسيب والتعنيف والإهمال النبذ حالات مختلف إلى

 مجالي يف المجلس دول في الأسري النفسي الإرشاد جهود
 هامة مكانة الأبناء تنشئة وأساليب الزوجية الصراعات علاج

 متكاملة خطة ضمن تمارس لا أنها إلا. وأنشطته برامجه في
  . الأسرة لتمكين
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 المهارة بناء مجال في علمياً  المعروفة البرامج من العديد هناك
 وأنشطة المهارات من كبيرة مروحة تشمل وتنميتها الوالدية
  .منها والاستفادة عليها الحصول اليسير ومن. ليهاع التدريب

  
 تمكين في أساسياً  أمراً  الوالدية الجدارة على الشغل يعتبر

 المتزايدة، وتحدياتها العولمة تحولات مع وخصوصاً  الأسرة،
 من متكامل طاقم وهناك. الداخل من الأبناء تحصين وضرورة
 مدرسةوال الأسرة على يتعين الاقتدار وأوجه الكفاءات

 متزامن بشكل عليها تشتغل أن بالتنشئة المعنية والمؤسسات
 الكفاءة الجسمية، والمناعة الصحة: أبرزها من. ومترابط
 أبعادها، مختلف في المعرفية الكفاءة النفسية، والصحة النفسية
 المهني، والاقتدار المهنية الكفاءة الاجتماعية، الكفاءة

 برامجها منها ولكل. الانتماءو  الهوية ورسوخ الخلقية، الحصانة
  . وتجهيزاتها وأنشطتها

  
 أي الوالدية، الجدارة تنمية مجال في البداية من البدء من ولابد
 وفي الميلاد قبل ما منذ الطفل حياة في التأسيس سنوات من

 أولاً  الأم دور يكون هنا. العمر من الأولى الخمس السنوات
 النفسية الصحة سسأ وضع في حاسماً  معها بالتوازي والأب
. وإمكاناته طاقاته وتفتح البنيوية والقوة بالمناعة وتزويده للطفل
. المبكرة المرحلة هذه في الأم دور حيوية الأبحاث أثبتت ولقد

 قبل من للتعويض قابلة غير الأم مع والدائمة الوثيقة العلاقة
 هي معها الوثيق والارتباط الأم مع العلاقة. المربية/الخادمة

 ونماء صحة كل أساس القاعدية الطمأنينة لبناء الطفل خلمد
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 وغير اللفظي التواصل كثافة أن كما. الدنيا على وانفتاح
 تطلق هذه التأسيس مرحلة في والطفل الأم بين ما اللفظي
 باختصار إنها. والاجتماعي والعاطفي الذهني النمو طاقات
  .لاحقاً  تعويضها يمكن لا قد التي التأسيس مرحلة

  
 الأمومة وظائف يستعيد خليجي تحرك من فلابد وبالتالي
 وكل وعطائها، غناها بكل الحنيف الدين بها أمر التي والأبوة
 بالتأسيس يهدد الغير إلى تفويضها أو فيها قصور

  .المعافى النمو تعيق لاحقة لاضطرابات
  

 من الوالدية لجدارة بذاتها قائمة مقومات فهناك المراهقة في أما
 دائرة من والخروج المتسارعة النمو بتحولات الاعتراف اأبرزه

 التكافؤ من مزيد إلى التحول وضرورة الطفولة، علاقات
 لمزيد المراهق احتياجات وتقدير والتفاهمات، والحوار والندية

 الأصحاب عالم على والانفتاح الذاتي الاستقلال من
  .معروف هو كما والأصدقاء،

  
 : يوالثقاف المعرفي التمكين ٣- ١

 

 في والحياة الدنيا على الانفتاح مهارات مقومات أحد يشكل وهو
 الثقافات لتداخل المضطرد والتزايد المعلومات انفجار عصر

 ووطنية  جماعية قضية المعرفة قوة أصبحت ولقد. وتفاعلها
. والتقني المعرفي تمكنها بدرجة الأمم مكانة تقاس حيث بامتياز
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 والمعلومات، بالمعرفة غنية مجتمعات إلى الكون انقسم لقد
  . الثالث العالم تمثل فيهما فقيرة وأخرى المتقدم، العالم وتمثل

  
 كفاءة تستلزم الحياة مناحي كل أصبحت الأسري المستوى على

 مهارات الأسرية، الحياة إدارة مهارات الوالدية، المهارات: معرفية
 تقبل،للمس التخطيط مهارات وتعليمياً، صحياً  الأبناء رعاية

 الأسرة أصبحت لقد.  القرارات واتخاذ المشكلات حل مهارات
 الأمية: الست الأميات طاقم محو إلى بحاجة وأعضاؤها
 أمية محو ونسائها؛ الشعبية الشرائح لأسر وخصوصاً  الألفبائية
 الأمية محو والايجابي؛ والنقدي التحليلي والتفكير العلمي التفكير

 بكل تتحكم أصبحت التي الاتصال ياتوتقن وتقنياتها المعلوماتية
 الفضاء يملأ الذي الإعلام أمية محو الحياة؛ مفاصل

 بالعقول التلاعب لعمليات التنبه على والقدرة الاجتماعي
 وما الإعلانات وخصوصاً  عموماً  الإعلام يمارسه الذي وتدجينها

 حاجات خلق إلى تؤدي استهلاكية وشهوات نزعات من تروجه
 ركب عن يتخلف لا كي المشاهد على لإلحاحا وتفرض جديدة

 من جداً  كبير نصيب الخليجية الأسرة  ويصيب الاستهلاك؛
 الاستهلاك موجات مجارات ضغوط تحت يضعها ذلك

 الكسموبوليتية مع للتعامل الثقافية الأمية ومحو وموضاته؛
 على الوافدة العمالة وفيض الخليجية للمدن المميزة الثقافية

 الفيض هذا تحول أن الخليجية للأسرة لابد. اتهامستوي اختلاف
  .توجهاته ضحية تقع لا وأن للاغتناء فرصة إلى
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 هام آخر محور وهو: المواطنة في الشراكة صعيد على التمكين ٤-١
 المجتمعات في الأسرة كانت. الخليجية الأسرة تمكين محاور من

 عشيرةوال القبيلة لعالم منتمية السريع التحضر قبل ما التقليدية
 وانفجار السريع التحضر أتى ثم. المعزولة المحلية والأطر
 والانخراط فردية نزعات من تفرضه وما العولمة على الانفتاح

 الانتماءات وانحسار المالية، وأسواقها السوق مرجعيات في
. وقيمها وفلسفتها العولمة على الانفتاح وفرط الضيقة، التقليدية
 المواطنة في والشراكة العام الوطني ءالانتما لذلك نتيجة وانحسر

 سبيل هو المواطنة في الشراكة صعيد على التمكين. ومؤسساتها
 إلى الانتماء خلال من هذا الانتماء صراع من للخروج الأسرة
 .الأساسية المرجعية باعتباره الوطن

 

 جعلت الأولى النفطية الطفرة عقود في الرعاية دولة غلبة أن كما
 مما وخدماتها؛ الدولة على التواكل إلى يميل جيالخلي الإنسان

 في المسؤولة والمشاركة العام بالعمل الالتزام انحسار إلى أدى
 التي القرارات اتخاذ في النشط والدور والوطن المجتمع قضايا
 من التحول من الخليجية للأسرة لابد. والمصير المسار تحدد

 الدور وذوي لينالمسؤو  المواطنين وضعية إلى الرعاية وضعية
 الوطنية الحصانة مستقبلاً  يضمن ما وحده فذلك. والفاعل النشط

 صعيد على الأسرة تمكين مشروع ويتطلب. المستدامة والتنمية
 من انطلاقاً  والأهلية الرسمية المؤسسات كل تدخل المواطنة

 فيه وتشارك الوطني المستوى على مأخوذ استراتيجي خيار
  .المجتمع شرائح جميع
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 تمكين برامج في عادة يشيع الذي وهو: الاقتصادي تمكينال ٥-١
 التدريب خلال من والمطلقات، والأرامل الشعبية الأسرية الشرائح

 وصولاً  الاقتصادي الكسب وأوجه المهنية المهارات مختلف على
 هذه إلى إضافة ولكن. الذاتي للالتقاء المحقق الإنتاج إلى

 اكتساب الاقتصادي مكينالت يتضمن المنتجة الحرفية المهارات
 يصبح بحيث المهنية والهوية العمل، وإتقان الانجاز ثقافة

 بدلاً  والمتمهن المنجز المنتج المواطن بأنه لذاته المواطن تعريف
 .وعصبياتها التقليدية الولاءات هوية من

  
 السبيل تمهد التي هي وتعميمها وتنميتها والإتقان الانجاز ثقافة

 الأسري الصعيد على سواء المستدامة تنميةلل اللازمة والشروط
 لأسلوب الخليجية الأسرة تغيير يفرض ما وهو. العام الوطني أو

 النفطية الطفرة بحبوحة من بدفع فيه انخرطت الذي الحياة
 ومتع الرفاه. فيه والتباري الاستهلاك في بالانغماس والمتصف

 أن وزيج لا حياتهم أن إلا وأفرادها الأسرة حقوق من العيش
 تحوله من لابد بل وحده، الاستهلاكي المستوى هذا على تقتصر

 فالمجتمعات. والمنجز المنتج الجهد بثمار التمتع من نوع إلى
 إنتاجاً  الأكثر المجتمعات ذاتها هي عالمياً  استهلاكاً  الأكثر
  .وإنجازاً 
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  :الأسرية الشرائح ببعض خاصة تمكين برامج: ثالثاً 
  

 : المتصدعة الأسر - ١

  
 جميع يشمل كامل تأهيل برامج إلى تحتاج أسرية شريحة هناك
 في الاندماج وتعاود بمستواها الارتقاء يتم بحيث حياتها أبعاد

 في عادة تعيش التي المتصدعة الأسر شريحة إنها. المجتمع
 أسر وهي. الجديد الإسكان مناطق في أو الهامشية الأحياء
 الأصل في لتكوينا ركيكة إنها: صعيد من أكثر على مغبونة
 أن يندر ولا. والاستمرار النجاح مقومات للزواج يتوفر لا حيث
 خماسي للغبن طفولته في تعرض قد أحدهما أو الزوجان يكون

. المهني والتأهيلي التعليمي العاطفي، الرعائي، المادي،: الأبعاد
. والأولاد الزوجة تجاه الإهمال أو والعنف الصراع فيها يسود

 الحاجات لسد تكفي ولا ومتقطعة هزيلة المالية دهاموار  وتكون
 إلى اللجوء خلال من عنها التعويض وتحاول. الأساسية

 تخطيط بدون ذاتها الأسرة تترك. المختلفة المالية المساعدات
 مما الإنجابية السياسة تغيب كما بالظروف، رهناً  وتعيش لحياتها
  .فيةكا رعاية وسائل بدون متتالية ولادات إلى يؤدي

  
 مشاعر وشيوع الاجتماعي الاندماج بتدني الأسر هذه تتصف
 تحاول لا وهي. الحياتي للعجز والاستسلام الاجتماعية الأهلية
 برامج من الاستفادة خلال من وضعها تحسين على العمل
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 بالمراكز علاقتها في تكتفي وإنما المتوفرة، الأسرية الخدمات
  .المادية اتالمعون بطلب الأهلية أو الاجتماعية

  
 التمكين: الأسر هذه لتمكين متكاملة تأهيل برامج من لابد

 التمكين الحياتية؛ احتياجاتها توفر بحيث والاقتصادي المهني
 إدارة مهارات مجال في التمكين الأمية؛ محو خلال من التعليمي

 ورعاية الوالدية مهارات صعيد على التمكين الأسرية، الحياة
 سن في لأبنائها الزواج قبل ما إرشاد نجابية؛الإ والصحة الأبناء
 الإرشادي التدخل ودراستهم؛ للأبناء المدرسي الإرشاد الزواج؛
  .الزوجين بحقوق التوعية الزوجية؛ الصراعات لحل الأسري

  
 التمكين لها توفر إرشاد برامج إلى ذلك فوق الأسر هذه وتحتاج
 وروح يالاجتماع القصور مشاعر على تتغلب وبحيث النفسي

 وتعزيز المتعلم العجز وعلاج بالنفس، الثقة وتنمية الاستسلام
 المستقبل مواجهة إلى وصولاً  والدنيا الذات إلى المتفائلة النظرة

 ضمنها ويندرج. الأسرية الحياة إدارة مسؤولية وتحمل بشجاعة
 الزوجية العلاقات صعيد على العاطفي الذكاء تنمية برامج

 نظرة إحلال إلى وصولاً  الايجابي تفكيرال وتنمية والوالدية،
 ووضع التخطيط مهارات تنمية وكذلك والحياة، الذات إلى واقعية

 عن الذاتية المسؤولية حس وإطلاق المشكلات، وحل الأهداف
  .الحياة بأعباء القيام في والفاعلية والأسرية الشخصية الحياة

  
 للأسرة الفعلية يةالذات الشراكة إلى الاستناد من البرامج لهذه ولابد

 وضع في والمشاركة بالتغيير، والقبول والوعي وأعضائها
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 المحيط وإمكانات الذاتية الإمكانات واكتشاف البرامج، أولويات
 الحقيقية والشراكة والاقتناع الوعي هذا خلال من فقط. وتفعيلها

 بطريقة طبقت إذا أما. البرامج لهذه النجاح مقومات توفير يمكن
  .المردود محدودة فتظل الأسرة مع العاملين خلال من فوقية

  
 :والمطلقات الأرامل - ٢

 

 قبل التمكن مستوى حيث من كثيراً  الفئتين هاتين أوضاع تتفاوت
 التعليمية النواحي من بعده، التمكن وفرص الطلاق أو الترمل

 في ومهاراتها الأسرة تماسك ومستوى والاجتماعية والاقتصادية
 والأقارب الممتدة الأسرة من المساندة ناتوإمكا حياتها، إدارة

  .والمحيط
  

 متماسكة أسر إلى ينتمين اللواتي المطلقات أو الأرامل فئة هناك
 الطلاق أو الترمل بعد التدخل يقتصر. حياتياً  ومتمكنة ومتكيفية

. الأبناء ورعاية الحياة أمور ترتيب لإعادة المشورة تقديم على
 الآثار مع للتعامل لنفسيا الإرشاد إلى خصوصاً  وتحتاج

 الأبناء إرشاد وكذلك الترمل، أو للطلاق والانفعالية العاطفية
  .الطلاق أو الوفاة خلال من الأب فقدان آثار لعلاج

  
 وتنوعاً  فاعلية أكثر تدخل برامج إلى تحتاج وسطى فئة وهناك

 التدريب برامج خلال من والاقتصادي المهني التمكين أبرزها من
. الصغيرة القروض أو المنزل في المنتجة الأسر امجوبر  المهني

 نفقة، إرث،( والشرعية القانونية المشورة إلى تحتاج كما
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 العامة الخدمية المؤسسات مع المعاملات وتيسير ،)حضانة
 توفير وخصوصاً  ،...) الإسكان العمل، الصحة، التربية،(

 المالية المساعدات خلال من لها الأقارب احتضان فرص
  .النفسية المساندة أو ماديةوال
  

 على الأرمل أو المطلقة يساعد الذي الإرشاد برنامج ويأتي
 الوالدية، المهارات وتعزيز الطلاق، أو الترمل محنة آثار تجاوز

 الأبناء تعويض وخصوصاً . الفئة هذه تمكين برامج صلب في
 من لوقايتهم الخسارة هذه واستيعاب الأب، خسارة عن

  .الخسارة هذه عن تنجم قد التي والسلوكية فسيةالن الاضطرابات
  

 ذات والأسر الهامشية البيئات من والأرامل المطلقات فئة وهناك
 الأهلية وانعدام والصراع التصدع من الطويل التاريخ

 للأم كاملة تأهيل إعادة برامج إلى هنا الحاجة تبرز. الاجتماعية
 إلى الحاجة أولاً  هناك. منتظمة ومتابعة مساندة مع المعيلة
 من وأولادهن وحمايتهن الشرعية القضايا في المطلقات مساعدة

 الإطار هذا ضمن ويندرج. للحقوق التنكر أو والانتقام التصنيف
 القانوني الدفاع وتوفير والقانونية الشرعية بحقوقها المرأة توعية

  .المجال هذا في لها
  

 والتدريب الأمية، محو من كل التأهيل إعادة برنامج ويتضمن
 أو البيت في المنتج العمل في الانخراط على والمساعدة المهني

 صغير، إنتاجي مشروع بناء ظروف توفير أو تشغيل، مراكز في
 الأسرة ميزانية إدارة لجهة الحياة مهارات على التدريب وكذلك
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 وإدماجهم للأبناء والمدرسية الصحية والرعاية شؤونها وتدبير
 لعلاج لهم النفسي الإرشاد وتوفير عافاة،م بيئة في الاجتماعي
 عن تنتج التي والتحصيلية والسلوكية الانفعالية المشكلات

 تقديم من ولابد. عليهما سابقة كانت التي أو الطلاق أو الترمل
 المستجدة النفسية مشكلاتها لمعالجة ذاتها للأم العلاجي الإرشاد

 ذلك إلى افويض. عليهما السابقة أو الطلاق أو الترمل بعد
 مع التعامل في الاجتماعية المراكز قبل من والمتابعة المساندة
 كلما الإشكالات لحل التدخل وتوفير والأهلية، الرسمية الهيئات

  .الحاجة دعت
  

  :الأسرة كنف في الخاصة والحالات المسنين رعاية: رابعاً 
  

 المسنين رعاية على قدراتها تطوير الخليجية الأسرة تمكين يتضمن
 يجري كان مما كنفها في الوالدين من والحرمات واليتم الإعاقة وحالات

 وتحولات النواتية الأسر في كثيراً  وانحسر التقليدية الأسر في طبيعي بشكل
 وتغير استيعابه ومحدودية السكن صعيد على وتغيراته السريع التحضر
 رةالأس كانت. الأسرة خارج الزوجين من كلّي وانشغال الأسرة وظائف
 من باعتبارها الجماعية حياتها في الحالات هذه تستوعب الممتدة التقليدية
  .والأبناء للمسنين الرعاية في الحنيف الدين بتعاليم وعملاً  الطبيعية وظائفها
  

 الرعاية تبقى الفئات لهذه الخاصة الرعاية مؤسسات جودة كانت مهما
 الأفضل الصيغة هي الملائمة، ظروفها لها توفرت إذا السرة، كنف في

 دول أخذت ما وهو. النفسية الصحة في العلمية الدراسات معطيات حسب
 هذه تطوير من ولابد. الملائمة الصيغ له وتجد خاصاً  اهتماماً  توليه الخليج
 البيئة في الرعاية بأهمية التوعية ذلك مع ويتلازم. فاعليتها وزيادة الصيغ
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 الأسرة تتحمل بحيث المؤسسية، رعايةلل السلبية بالآثار والتوعية الطبيعية،
 توفير خلال من الحنيف الدين عليها تنص التي القرابية مسؤولياتها
  .الخاص الطبيعي الإطار هي الأسرة تظل حتى ذلك على لها المساعدة
  

 الدور أمه كنف في اليتيم رعاية صيغة تلعب الأيتام رعاية صعيد على -١
 الأقارب ويوفر. ورعايتها مالأ بحنان الأطفال يحظى حيث الأساسي،

 المهمة، بهذه تقوم كي والمعنوية المادية والمساندة الحماية وأبنائها للأم
 والأمر. وخدماتياً  ومهارياً  مالياً  الأم الاجتماعية المراكز تساعد كما
 مع العلاقة توثيق ذلك ضمن وينردج. الخيرية الصناديق فيه تسهم ذاته

 لها توفر كما. الأب عن سيكولوجي يلبد لتوفير الرجال من الأقارب
 الترمل أزمة لتجاوز والمعنوي النفسي للدعم الأسري الإرشاد برامج

 .وآثارها

  
 أحد تعهد هي الأنسب الصيغة فإن الأم كنف في الرعاية تتوفر لم وإذا

 الحصول مع برعايته الحيوية الطفل بيئة في يعيشون ممن الأقارب
 والصناديق الاجتماعية المراكز نم لذلك المالية المساعدة على

  .تكفلهم الذين الأطفال مع للتعامل له الإرشاد تقديم وكذلك الخيرية،
  

 راغبة أسرة قبل من اليتيم تكفل الأولوية حيث من ثالث مقام في ويأتي
 لتوفير الكافي الوالدي والنضج النفسية بالصحة وتتمتع ذلك في

 لها المالي الدعم يمتقد مع الوالدين، من الحرمان عن تعويض
  .التكفل سلامة لضمان والرقابة والمتابعة اللازمة، الإرشادية والمساندة

  
 الأطفال قرى أسلوب تكييف بها العمل يتم أخذ التي الصيغ وآخر
SOS والديني الثقافي العربي الخليج لواقع دولياً  المعروف.  
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 :أسرته في المعاق الطفل رعاية -٢

  
 للشغل حاجة الأكثر هي الأسرة كنف في معاقال الطفل رعاية تكون قد

 موقف اتخاذ أولها. لها الملائمة الظروف لتوفير الأهل مع الإرشادي
 بمثابة الإعاقة: سلبية دلالات عدة تحمل قد التي الإعاقة من واقعي
 بأبناء الوالدين توقعات وإحباط النحس دلالة أو بلاء، أو وصمة
 ميسرة غير مواقف عدة الأهل يتخذ وقد. بالحيوية يضجون أصحاء
 الطفل نبذ أو بالبنوة، الاعتراف رفض: المعاق الطفل تجاه للرعاية
 أسرى والوقوع بالذنب الشديد الشعور أو العيون، عن إخفائه أو وتجنبه
 والاحتضان الحماية فرط أو المعاق، للطفل الرضوخ خلال من الإعاقة

 بأن سحري أمل ىعل العيش أو الطفل، استقلالية نمو يمنع مما
  .السن في وتقمه الطفل نمو مع ستزول الإعاقة

  
 الوالدين مساعدة الأسرة كنف في المعاق الطفل رعاية مهام أولى ومن
 يعترف واقعي موقف اتجاه في السلبية المواقف هذه من التخلص على

 التربوية بالأساليب معها ويتعامل الطبيعية حدودها ضمن بالإعاقة
  . المناسبة

  
 وفنياتها للمعاق الخاصة التربية أساليب على تدريبهم بعدها تييأ

 البرامج من العديد في مطبق هو مما برامجها، تنفيذ في ومشاركتهم
 التعرف المعاق، الطفل حاجات على التعرف: المجلس دول في المنفذة
 القصور، أوجه علاج في عليها والتأسيس المتبقية القوة أوجه على

 ينشط بحيث المعاق الطفل لدى الذاتي والتقدير اتالذ مفهوم تعزيز
 التعزيز أساليب إتباع مع إعاقته، تعويض على العمل في بدوره

  .الطفل يحرزه تقدم لكل المعروفة
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 :الأسرة كنف في وتمكينهم المسنين رعاية -٣

  
 والأسرة التحضر وليدة هي الأسرة كنف في المسنين رعاية مشكلة

 يمسكون لا الذين للمسنين المرجعي الدور تراجع حيث النواتية،
 مع يتماشى لا مما التقليديين والوظيفة المكانة فقدوا وبالتالي. بالموارد
 النواتية الأسر. شيخوختهم في بالوالدين البر في الحنيف الدين تعاليم
 وبروز السكني والحيز والوظائف والأدوار التكوين في شبابية أسرة هي

 إلى بالمسنين يدفع ما وهو. والعولمة التحضر بتأثير وتزايدها الفردية
 قسط هناك لازال الحظ ولحسن. الإنتاج دائرة من الخروج بعد الهامش

 في الحنيف الدين بتعاليم التمسك التقليدية الثقافة على الحفاظ من كبير
 لرعاية جديدة صيغ لإيجاد عليه البناء يمكن مما الخليجية، الأسرة
  .الأسرة كنف في المسن

  
 المسنين دور على الحفاظ في الأسرة كنف في الرعاية هذه أهمية تكمن

 النفسية الصحة على تساعد التي الأجيال بين الاستمرارية توفير في
 ومعنوية، عاطفية سلطة يمثلون إنهم. سواء حد على والصغار للكبار

 الاجتماعي بالإنغراس والإحساس والنصيحة الحكمة يوفرون كما
 الاحتقانات تنفيس في الأمان صمام دور المسن لعبي كما. المتين

 المسن يحصل وبالمقابل. الحسنة وموعظته حكمته خلال من الانفعالية
 الحياتي العطاء وتتويج بالاستمرارية والشعور الطمأنينة على الأسرة في
 الغربة مشاعر يعالج ما وهو. والأحفاد بالأبناء الاهتمام خلال من

 حين والنفسية الجسمية الصحة على السلبية آثارهاو  والعزلة والانقطاع
 الاكتئاب مشاعر سيطرة خلال من المسنين، لرعاية مؤسسة في الإقامة
 وفقدان الهجر معاناة عن الناجمة العلل وتزايد المناعة نظام وتدني
 أكبر الرعاية مؤسسة في العناية فاتورة تصبح قد وهكذا. والقيمة المكانة

  .الأسرة كنف في الرعاية فاتورة من
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 خليجياً  مطبقة الأسرة كنف في المسنين رعاية برامج من العديد وهناك
 من الصحية الرعاية توفير مثل من. وتعميم وتفعيل تعزيز إلى وتحتاج

 للمسن الجليس توفير مثل ومن الأسرة، كنف في المعنية الهيئات قبل
 للأسرة، مساء ودةوالع للمسنين النشاط أندية ومنها الراشدين، عمل أثناء
 التطوعية الأنشطة في المسنين ومهارات خبرات من الاستفادة ومنها

 وتدريبهم المسنين تأهيل إعادة ومنها ومهاراتهن، لأوضاعهم المناسبة
 خاصة وورش أندية في أو الأسرة ضمن المنتجة الأنشطة بعض على
 من جزء توفير مع القيمة، ومشاعر بالإنجاز يشعرون بحيث بهم

 نهاية هو المنتج المهني النشاط من الخروج ليس. إعالتهم كاليفت
 التي العطاء إمكانات من الكثير لديه لازال بل المسن، عطاء مطاف
 ويجد والجسدية النفسية وصحته توازنه يخدم بما وتفعل تنمي أن يمكن

 الأجيال بين اللحمة زيادة على تعمل جديدة اجتماعية وأدواراً  وظائفاً  له
  .الاجتماعية الحضانة وبالتالي الاستمرارية مشاعر متينوت

  
  :والتشغيلية التأسيسية المتطلبات: خامساً 

  
 للسياسة والتشغيلية التخطيطية الإجراءات المتطلبات هذه تمثل
 من تنطلق وهي. الخليجية الأسرة تمكين في المستقبلية الاجتماعية
 فلسفة على وتقوم. وانتشارها افاعليته بمستوى والارتقاء المتحققة الانجازات

 والتنمية التمكين فلسفة إلى المعونات تقديم من النقلة تحقق التي الرعاية
  .أبعاد عدة وتتضمن. للأسرة الكاملة الشراكة على القائمة المستدامة

  
 وتماسكها الأسرة تعزيز في خليجياً  وافرة وهي: والقوانين التشريعات -١

 الشريعة بتعاليم العمل ترسيخ خلال من استكمالها من ولابد. ونمائها
 أفرادها حقوق على والحفاظ وحمايتها الأسرة تكوين في السمحاء
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 التي القانونية الضمانات وضع وخصوصاً . واجباتهم على والتوكيد
. عليها الالتفاف وعدم وتطبيقها والقوانين بالتشريعات الالتزام تكفل

 الخاصة الدولية والمواثيق المعاهدات تفعيل ذاته الإطار في ويندرج
 .الخليج دول إليها انضمت التي والطفولة والأمومة بالأسرة

 

 دول من دولة كل في وطنية خطة من لابد: والتنسيق التنظيم -٢
 تتكامل بحيث وبرامجها الأسرة خدمات وتنسيق لتنظيم المجلس
 تبقى التي والمبادرات التشتت يتجاوز بما بعضاً، بعضها وتعزز

. التدني إلى فاعليتها يعرض مما عداها بما لصلةا مقطوعة
 الرسمي القطاع وبين الخدمات مراكز بين ما التنسيق ذلك ويتضمن
 في المالية الموارد وتوظيف وصناديقه التمويل في والأهلي والخاص

 وخليجياً  وطنياً  الخبرات تبادل وكذلك وتمكين، وتنمية تأهيل برامج
 قائمة رأس في ويأتي. الحالتين يف الرائدة التجارب من والتعلم

 وبين الوطنية القطاعات هذه بين الشراكة صيغ تعزيز التنسيق
 .والخدمات البرامج بهذه المعنية الأسرة شرائح

 

 الاجتماعية للسياسة الوطنية الخطة تحتاج: الواقع ورصد المسوح -٣
 الأسرية الشرائح مختلف لواقع موضوعية معطيات إلى الاستناد إلى

 والموارد والإمكانات والمشكلات الاحتياجات صعد على اطقوالمن
 وخليجياً  وطنياً  الأسرة ظواهر رصد إلى تحتاج كما. المعوقات كما

 خليجياً  ومرصداً  وطنية مراصد يتطلب ما وهو. تحولاتها واستشراف
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 مناطق مختلف تغطي ميدانية بحوث على معطياته تقوم عاماً 
 الخطة تقوم بحيث وإمكاناته وظواهره قضاياه وتشخص المجتمع
 وثيقة موضوعية واقعية أسس على الاجتماعية للسياسة الوطنية
 ما وحده ذلك. الأسرية وشرائحها المحلية البيئات بخصائص الصلة
 .ومخرجاته عملياته وتقويم التدخل فاعلية ضمانة يشكل

 

 كل إلى استناداً : للسياسة التشغيلية والأهداف الكبرى الأهداف تحديد -٤
 توضع المعتمدة والتمكين التنمية وفلسفة التشخيصية المسوح من

 تنفيذ لخطة المدى وقصيرة ومتوسطة بعيدة الكبرى الأهداف
 لمختلف القطاعية التشغيلية الأهداف منها انطلاقاً  وتحدد. السياسة
 تعالج تدخل برامج شكل على المناطق ومختلف الأسرية الشرائح

 إلى وصولاً  والموارد والقدرات الإمكانات وتنمي والمعوقات المشكلات
 .التمكين تحقيق

  
 :العاملة والهيئات المراكز كفاءة ورفع البشرية الكوادر تأهيل -٥

 

 على وخدماتها الخليجية الأسرة رعاية أدبيات في إجماع هناك
 والهيئات الجمعيات وكفاءة الاجتماعية المراكز كفاءة رفع ضرورة
 وتخطيطياً  وتنظيمياً  ومالياً  إدارياً  نالميدا في العاملة الأهلية
 في العاملة البشرية الكوادر كفاءة رفع على إجماع وهناك. وبرمجة
 وهو التمهين إلى وصولاً  وخدماتها الأسرية الرعاية برامج مختلف
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 النشاط مجالات في التدخل فنيات على المتطوعين تدريب يتضمن
 لجهة المتفرغة لكوادرل المهنية الكفاءة ورفع فيها، يشاركون التي

 الأسري الإرشاد مثل من ميدانه في كل التدخل وفنيات التخطيط
 وبرامج الأسرية الحياة مهارات وبرامج والنمائي، والوقائي العلاجي

. الخاصة والحالات والأيتام والمسنين والأرامل المطلقات مع العمل
 ىعل والتدريب الخدمة، أثناء التدريب لانتظام ضرورة وهناك

 ذلك ويتوج. وتمكينها الأسرة رعاية في التدخل فنيات مستجدات
 وشروطه الترقي فرص حيث من الرعاية لمهنة مهني مسار ضرورة
 بالاعتراف تحظى مهنية هوية هؤلاء يكتسب بحيث وواجباته وحقوقه

  .الاجتماعي
  

 وميزانياته التمويل مصادر تضمن خطة من للسياسة لابد: التمويل -٦
 وتنويعها التمويل مصادر وتنشيط توظيفها، وحسن اردالمو  وانتظام
 إمكانات تستغل بل الرسمي، التمويل على فقط تعتمد لا بحيث
 المقدمة في ويأتي. مداها أقصى إلى والأهلي الخاص القطاع إسهام
 بحيث وتنميتها لإمكاناتها وتعبئتها ذاتها المستفيدة الأسر جهود

 .الكلي بهش الاستقلال إلى النهاية في تتوصل

 

 السياسة تتطلب: والدولي والإقليمي الخليجي والتنسيق التعاون -٧
 الوطنية التنمية خطة ضمن إدراجها الأسرة لتمكين الاجتماعية

 الرائدة وتجاربها خبراتها وتبادل الخليجية الطاقات وحشد العامة،
 السياسة مجالات في الدولي التعاون توثيق وكذلك. منها والتعلم
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 ومواكبة الدولية، الخبرات من والاستفادة اختلافها على ةالاجتماعي
 .وتدخلاتها الفنية البرامج في كما وفلسفتها السياسات في التجديد

  

 العمل يستند. السياسة هذه متطلبات ويتوج: الثقافي التغيير -٨
 والخصائص الوطنية السياسات من كل على بالضرورة الاجتماعي

 هذه إيجابيات تفعيل من ولابد. ليجيالخ العربي للمجتمع الثقافية
 في الحنيف الدين بتعاليم العمل على التأكيد وأبرزها الخصائص

 وواجباتهم أفرادها وحقوق وعلاقاتها ووظائفها وأدوارها الأسر بناء
 الأسرة بحصانة الالتزام بمعايير والتمسك بعضاً، بعضهم تجاه

 .عنها الوالدين ومسؤولية

 

 الشعبية والتقاليد العادات تغيير على العمل من المقابل في ولابد
 ولابد. بوظائفها قيامها وحسن وتماسكها الأسرة لبناء المعوقة

 عن المسؤولية الأسرية بالحياة الالتزام ثقافة تنمية من خصوصاً 
 استفحال نحو النزوع لجم يتضمن ما وهو. وأعبائها بواجباتها القيام

 تتمسك التي الاستهلاك قيم نحو الجموح ولجم وأنانياتها، الفردية
 خطة يتطلب ما وهو. الأصيلة الحياة قيم عن وتتغافل بالمظاهر

 المؤسسات كل فيها تشارك التغيير إلى وصولاً  للتوعية وطنية
 وهي. الإعلام رأسها وعلى والدينية منها المدنية والأهلية الرسمية

 من يقاس لا بما أكبر ثمارها أن إلا بالضرورة النفس طويلة حملة
  .أعبائها

 

*  *  *  
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   :الدراسة مراجع
  
  

 في والمشكلات الصعوبات). ١٩٩٦( االله مال أحمد الأنصاري، -١
 في. الاكلينيكي الواقع من وحالات المعاق للطفل الأسرية الرعاية
  .التنفيذي المكتب: المنامة. المعاق للطفل الأسرية الرعاية: كتاب

  
 الكريم، عبد آمنة؛ راشد، ؛غانم البسطامي، محمد؛ جمال الخطيب، -٢

 في. وأسرهم المعاقين للأطفال الخاصة الحاجات). ١٩٩٦( منى
  .التنفيذي المكتب: المنامة. المعاق للطفل الأسرية الرعاية كتاب

  
 الكريم، عبد آمنة؛ راشد، غانم؛ البسطامي، محمد؛ جمال الخطيب، -٣

 في. المعاقين الأطفال تربية في الأسرية المشاركة). ١٩٩٦( منى
  .التنفيذي المكتب: المنامة. المعاق للطفل الأسرية الرعاية: كتاب

  
 رعاية على الأسرة تدريب). ١٩٩٦( وآخرون محمد جمال الخطيب، -٤

. المعاق للطفل الأسرية الرعاية: كتاب في. المعاقين أطفالها
 .التنفيذي المكتب: المنامة

 

 روعاتمش فاعلية تقييم). ٢٠٠٤( أحمد حمودة، علي؛ الطراح، -٥
  .التنفيذي المكتب: المنامة. التعاون مجلس دول في الأسرة

 

). ١٩٩٨) (الإسكوا( آسيا لغربي والاجتماعية الاقتصادية اللجنة -٦
. التحضر ظل في والأسرة الفرد ووضع العربية للمدينة البيئي الواقع
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 المكتب: المنامة. الاجتماعية والتحولات والمدينة الأسرة كتاب في
  .التنفيذي

  
 الإستراتيجية). ٢٠٠٤( الأسرة، قسم والطفولة، والأسرة المرأة إدارة -٧

  .العربية الجامعة: القاهرة. للأسرة العربية
 

 معالجة في الإسلامي المنظور). ١٩٩٨( أحمد بكر أبو باقادر، -٨
 والمدينة الأسرة: كتاب في الحديثة المدينة في الاجتماعية المشكلات
  .التنفيذي المكتب: المنامة. الاجتماعية والتحولات

 

 وتلبية لرصد الاجتماعي التخطيط). ١٩٩٩( أحمد بكر أبو باقادر، -٩
  .التنفيذي المكتب: المنامة. وتوجهات مبادئ: السن كبار احتياجات

 

 دعم وسبل المرأة تمكين دراسة). ٢٠٠٨( علي نورية حُمدْ، -١٠
 المكتب: المنامة. التعاون مجلس بدول التنمية في مشاركتها

  .يذيالتنف
 

 المعاقين الأطفال رعاية في أسريه تجارب). ١٩٩٦( محمود حافظ، -١١
. المعاق للطفل الأسرية الرعاية: كتاب في). نموذجاً  البحرين(

  .التنفيذي المكتب: المنامة
 

 الحادي القرن أجل من الطفولة رعاية). ١٩٩٧( مصطفى حجازي، -١٢
 .التنفيذي المكتب: المنامة. والعشرين
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 الظواهر ودراسة لرصد العام الإطار). ١٩٩٧( مصطفى، حجازي -١٣
  .التنفيذي المكتب المنامة. الاجتماعية والمشكلات

  
 الأسري والتوجيه الإرشاد واقع). ٢٠١٠( مصطفى حجازي، -١٤

 المكتب: المنامة. الخليجي التعاون مجلس دول في وقضاياه
  .التنفيذي

  
 ومشكلاتهم الجانحون الأحداث). ٢٠١٠( مصطفى حجازي، -١٥

: المنامة. التعاون مجلس دول في والتطوير التحديث تومتطلبا
  .التنفيذي المكتب

  
: للأسرة خليجية اجتماعية سياسة نحو). ٢٠١٢( مصطفى حجازي، -١٦

  التنفيذي المكتب: المنامة. التمكين إلى الرعاية من
  

 الدول بإنجازات الخاص العربي التقرير). ٢٠٠٨( زهير حطب، -١٧
: بيروت. للأسرة العربية ستراتيجيةالإ أهداف تنفيذ مجال في العربية

  .العربية الجامعة
  

 الاجتماعية المراكز واقع تقييم). ٢٠٠٩( خلف أحمد خلف، -١٨
  .التنفيذي المكتب: المنامة. التعاون مجلس دول في وبرامجها

  
 في الاجتماعية والخدمات والمدينة الأسرة). ١٩٩٨( أحمد زايد، -١٩

 المكتب: المنامة. ماعيةالاجت والتحولات والمدينة الأسرة: كتاب
  .التنفيذي
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 في والمعاصرة الأصالة بين الخليجية المدنية). ١٩٩٨( أحمد زايد، -٢٠

 المكتب: المنامة. الاجتماعية والتحولات والمدينة الأسرة: كتاب
  .التنفيذي

  
 السياسات تطوير). ٢٠٠٦( خلف أحمد خلف، االله؛ عبد أحمد زايد، -٢١

  .التنفيذي المكتب: المنامة. ةالعولم ظل في القطاعية الاجتماعية
  

 الجمعيات ومسؤولية الاجتماعية الشراكة). ٢٠٠٨( أماني قنديل، -٢٢
  .التنفيذي المكتب: المنامة. التعاون مجلس بدول التنمية في الأهلية

  

*  *  *  
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  لية المجتمعية إدماج المسؤو 

  في السياسات الاجتماعية
 

  
  
  
  
  

  شفيق شعيب الدكتور
  الجامعة اللبنانية
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القســـــــم الأول: بـــــــين المســـــــؤولية المجتمعيـــــــة والسياســـــــة 
  .................................الاجتماعية

  ................فاهيمحقل التقاطع وجدل الم
  ..................................مدخل عام

مواصـــــــــــفة المســـــــــــؤولية المجتمعيـــــــــــة:   أولا :
  ............تعبيرات ودلالات جديدة

بــــين مواصــــفة المســــؤولية المجتمعيــــة  ثانيـــاً: 
ـــــــة للشـــــــركات  والمســـــــؤولية الاجتماعي

)CSR..........................(  
 .........زجدل التقاطع والتجاو  -١

  .............ملاحظات منهجية -٢
الشـــراكة المفترضـــة والأدوار الملتبســـة   ثالثـــاً:

للأطـــراف المعنيـــة بوضـــع السياســـات 
    ........................الاجتماعية

مواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــة: دور   رابعـــاً:
جديد للقطــاع الخــاص فــي السياســات 

  ........................الاجتماعية
لقســـم الثـــاني: خيـــار مواجهـــة التحـــديات البيئيـــة وإشـــكالية ا

ولويــــــــات فــــــــي السياســــــــات التبــــــــاس الأ 
  ..............................الاجتماعية

الأدوار المفترضــة للقطــاع الخــاص فــي دول مجلــس التعــاون 
 ....................................الخليجي تمرين مُحتمل
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  إدماج المسؤولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية
  

  شفيق شعيب الدكتور
  نيةالجامعة اللبنا

  
ـــة: حقـــل  القســـم الأول: بـــين المســـؤولية المجتمعيـــة والسياســـة الاجتماعي

  التقاطع وجدل المفاهيم
  

  :مدخل عام
  

يحتـــــدم الجـــــدل ويتواصـــــل بـــــين مختلـــــف البـــــاحثين والناشـــــطين بصـــــدد 
توصــــيف وتحديــــد المفــــاهيم الخاصــــة بالشــــأن الاجتمــــاعي. كــــذلك، تتقــــاطع 

بــــين التنميــــة الاجتماعيــــة  التعــــابير والمصــــطلحات المســــتخدمة التــــي تتــــراوح
والسياسات الاجتماعية والقطاعات الاجتماعية، ويتفرع عنها مجموعة أخرى 
مــــــن التعــــــابير مثــــــل: الحمايــــــة الاجتماعيــــــة، الأمــــــان الاجتمــــــاعي، الرعايــــــة 

   ١٢٥الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية.
  

إلى ذلك، يحضر في حقل الجدل والنقاش مفهوم جديد قديم هو مفهوم 
لية المجتمعيــة، ربطــاً بإنجــاز حققتــه المنظمــة الدوليــة للتقيــيس (آيــزو/ المســؤو 
ISO بإصــــــدار مواصــــــفتها الدوليــــــة بصــــــدد المســــــؤولية المجتمعيــــــة "آيــــــزو (

                                                           

 في الإنمائية الأهداف. ٢٠١١ العربية البلدان في للألفية الإنمائية الأهداف عن تقرير" راجع -١٢٦
. ٢٠١١. المتحدة الامم تمنشورا. الاسكوا". شاملة تضمينية تنمية نحو التحول، زمن

 .٦٣: ص. مفهومي إطار: للتنمية الاجتماعي المكون
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، بعــد ســنوات مــن البحــث شــارك فيــه خبــراء مــن أكثــر ٢٠١٠" عــام ٢٦٠٠٠
منظمـــة دوليـــة أو إقليميـــة معنيـــة بجوانـــب مختلفـــة مـــن  ٤٠دولـــة، و ٩٠مـــن 

ـــــة تمثـــــل: المســـــؤولية  ـــــون ســـــت مجموعـــــات لأطـــــراف معني ـــــة، يمثل المجتمعي
مســـــتهلكين/ حكومـــــة/ صـــــناعة/ عمـــــال/ منظمـــــات غيـــــر حكوميـــــة/ هيئـــــات 
خـــدمات واستشـــارات وأبحـــاث/ وغيرهـــا. وقـــد لحظـــت عمليـــة الإعـــداد تشـــكيل 
مجموعــات عمــل تــؤمن مشــاركة متوازنــة للجنســين فيهــا، فضــلاً عــن التــوازن 

   ١٢٦ول النامية في أعمالها.في مشاركة الدول المتقدمة والد
  

  :أولا: مواصفة المسؤولية المجتمعية: تعبيرات ودلالات جديدة
  

شـــهد الفكـــر التنمـــوي، بفعـــل التغييـــرات التـــي شـــهدها العـــالم مـــع مطلـــع 
التســـعينيات، جملـــة مـــن التغييـــرات الشـــاملة والعميقـــة، تركـــت تأثيراتهـــا علـــى 

ي. وعلــى مــدى عقــدين مجمــل الأطــراف المعنيــة بالمشــروع التنمــوي المجتمعــ
من الــزمن، خُــط الكثيــر فــي تنــاول هــذه التغييــرات، وحفلــت المكتبــة التنمويــة، 
فــي مختلــف مســتوياتها ومجالاتهــا، بــالكثير الكثيــر مــن الأبحــاث والدراســات، 
النظريــــة والتطبيقيــــة. فــــي هــــذا الســــياق، شــــكلت التنميــــة البشــــرية المســــتدامة 

ذلك، شـــكل إعـــلان الألفيـــة، وأهدافـــه العنـــوان الأبـــرز لهـــذا الجديـــد. وربطـــاً بـــ
الثمانيـــة، التوجـــه البرنـــامجي الأســـاس، مـــا مثّـــل إطـــاراً جديـــدا يُتـــيح لمختلـــف 
البلـــدان والمجتمعـــات، إعـــادة ترســـيم أولوياتهـــا فـــي مجـــال تخطـــيط وصـــناعة 

  السياسات الاجتماعية، سعياً لمواجهة مهمات التنمية المجتمعية فيها.

                                                           

 ،)٢٦٠٠٠ آيزو( المجتمعية المسؤولية مواصفة نصوص إلى الإشارات مختلف: ملاحظة -١٢٧
المنظمة الدولية للتقييس  أصدرتها التي الرسمية النصوص من مقتطعة البحث، هذا في

  .٢٠١٠)، عام ISO(آيزو/ 
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حلــة التاريخيــة، تُشــير المواصــفة الدوليــة فــي قراءتهــا لمميــزات هــذه المر 
)، إلى أن هذه المرحلة تميزت بجملة المتغيرات التي تســببت ٢٦٠٠٠(آيزو 

ر القطـــــاع الخـــــاص فـــــي الاقتصـــــاد يالعولمـــــة بهـــــا، لجهـــــة ازديـــــاد دور وتـــــأث
 العـــالمي، بينمـــا قـــل الـــدور الخـــاص بالقطـــاع العـــام فـــي العديـــد مـــن المنـــاطق

حت منظمات المجتمع المدني، والشركات، هــي أصبوالبلدان. وبنتيجة ذلك، 
المزود للعديد من الخدمات التي كانت تُقدّم عادة من قبــل الحكومــات، ســيما 

 واجتماعيــةفيهــا حكوماتهــا تحــديات وتــوترات تاريخيــة  تفي البلاد التي واجه
جعلتهــا غيــر قــادرة علــى تــوفير هــذه الخــدمات فــي مجــالات مثــل وسياســية، 

   ١٢٧رخاء.الصحة والتعليم وال
  

وتضــــيف، انــــه فـــــي عصــــر العولمــــة هـــــذا، ارتبطــــت مختلــــف الأمـــــور 
ـــم يعـــد بالإمكـــان  ببعضـــها الـــبعض، حيـــث التشـــابك والانفتـــاح والانـــدماج، ول
التفرقة بين المكونات المادية وغير المادية. كــذلك، لــم يعــد بالإمكــان التفرقــة 

إلــى كــل ذلــك، بــين المنــتج والخدمــة، ولا بــين الإدارة وقــيم المنشــأة. واســتنادا 
هـــي أكثـــر عمليـــة  مواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــةتـــرى منظمـــة الآيـــزو أن 

يمكن أن توفر التقاطع والترابط والتداخل والاندماج والتعامل مــع مجمــل هــذه 
   الأمور والمكونات.

  

                                                           

ندخل ألان، في هذه الورقة، في نقـاش راهـن ومحتـدم بصـدد تخلـع، والـبعض يـراه انفـراط. لن   -١٢٨
عقــد المنظومــة الفكريــة لليبراليــة الجديــدة، بفعــل الأزمــة الماليــة والاقتصــادية التــي شــهدها العــالم 
الرأســمالي نهايــة العقــد الســابق، والتــي روجــت لفكــرة نهايــة دور الدولــة الراعيــة ودعــت لإطــلاق 

 ة الكاملة أمام القطاع الخاص،.الحري
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مــــا يعنينــــا ألان، فــــي هــــذا المجــــال، التوقــــف عنــــد مواصــــفة المســــؤولية 
لالات جديــدة، فــي إطــار مجمــل هــذه المجتمعيــة، ومــا حملتــه مــن تعبيــرات ود

التطورات، والنتائج التي ترتبها على الاســتراتيجيات والسياســات الاجتماعيــة، 
  وبخاصة لجهة مواقف مختلف الأطراف المجتمعية المعنية بذلك.

  
تــم اســتخدام مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة منــذ الســبعينيات، بحســب مــا 

"، لكــن بتعبيــرات ودلالات ٢٦٠٠٠تعرض وثيقة المسؤولية المجتمعية "آيزو 
مختلفة عمــا حملتــه هــذه المواصــفة الدوليــة الجديــدة. وبطبيعــة الحــال، اخــتلط 
استخدام هذا المفهوم، خــلال مرحلــة مــا قبــل إصــدار هــذه المواصــفة الدوليــة، 
مــع جملــة المفــاهيم الخاصــة بالشــأن الاجتمــاعي، خاصــة عنــد تنــاول مســالة 

  ق بذلك من مستلزمات ومسؤوليات وادوار. السياسات الاجتماعية، وما يتعل
  

في تقديمها للجديد الذي تحملــه هــذه المواصــفة الدوليــة، والــذي يعطيهــا 
المضمون والتعبير والدلالة المتميزة عما سبقها وحمل اسمها، تشير إلى أنها 
ترتكز، بداية، على جملة مرجعيات أساسية تضبط وتوجه كل فلسفة وقواعد 

  دافه، وهي:ومسارات عملها وأه
  

 منظومة حقوق الإنسان؛ •

 مرجعية الحق في التنمية؛ •

 المستدامة؛ البشرية التنمية تعزيز المساهمة في  •

 المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.  •
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مواصــفة تقدم منظمــة الآيــزو هــذه المواصــفة الدوليــة الجديــدة علــى أنهــا 
 مجتمعيــة،ســية للمســؤولية العالمية تتضــمن الإرشــادات العامــة للمبــادئ الأسا

  لجميع المكونات الاجتماعية:المرتبطة بها،  والقضايا
  

 للناس وتشكيلاتها  •
 للقطاع الخاص ومؤسساته  •
 للحكومات  •

  
وبالرغم من تأكيدها على أن إرشاداتها موجهة لمختلــف هــذه المكونــات 
الاجتماعيــــة، إلا أن الحيــــز الأســــاس، فــــي كــــل مــــا تضــــمنته، كــــان للقطــــاع 

بعامة، وللموسســة كوحــدة أســاس يقــوم عليهــا هــذا القطــاع، بخاصــة.  الخاص
لذا، كان من الطبيعي أن يحضُر مع إعلانها، السجال مع مفهوم المسؤولية 
الاجتماعيــــة الــــذي وجــــه عمــــل القطــــاع الخــــاص ومؤسســــاته، فــــي المرحلــــة 
الســابقة، تمهيــدا للجديــد الــذي يحملــه مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة وفــق هــذه 

 صفة الدولية الجديدة. الموا
 

في هذا المجال، أكدت منظمة الآيزو على أن جديدها النــوعي هــو أن 
هــــــذه مواصــــــفة المســــــؤولية المجتمعيــــــة ليســــــت أبــــــدا كمــــــا هــــــي حــــــال بــــــاقي 
المواصـــفات الكثيـــرة الكثيـــرة التـــي ســـبق لهـــا وأصـــدرتها، علـــى مـــدى عشـــرات 

ــــــدمت أولا بهــــــدف  نتجــــــات تقيــــــيس المالســــــنوات. هــــــذه المواصــــــفات التــــــي قُ
والخدمات والعمليات والمواد والأنظمــة، ســرعان مــا انتقلــت فــي مرحلــة لاحقــة 

أدوات ر لـــى مواصــفات تطـــال عمليـــة وضـــع وتطـــويمــن تطورهـــا التـــاريخي، إ
موحـــدة للممارســـة الإداريـــة. ومـــع إصـــدارها لمواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــة، 

خاطبـــت كمواصــفة دوليـــة جديــدة، دخلـــت الآيـــزو إلــى مرحلـــة نوعيــة مختلفـــة 
  فيها الجوانب الإنسانية، على حد تعبيرها. 
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   :تطور مواصفات الآيزو
  

اســتنادا إلــى كــل ذلــك، أصــبح العــالم أمــام مواصــفة نوعيــة جديــدة، مــا 
يفتــرض مقاربتهــا بعــينٍ تتخطــى كــل مـــا كــان ســائداً فــي مجــال التعامــل مـــع 

لانهــا. وبالتــالي، مواصــفات منظمــة "الآيــزو" الكثيــرة والعديــدة التــي ســبقت إع
الجديــد النــوعي الــذي حملتــه مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة، يفــرض فــان 

علــى كـــل المهتمـــين، وبخاصـــة المعنيـــين فـــي وضـــع وقيـــادة اســـتراتيجيات 
السياسات الاجتماعية، كشف هذا الجديــد، وإبــراز مضــامينه، وإدماجــه فــي 
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مطروحــاً  هــذه السياســات وتــدخلاتها وبرامجهــا ومشــاريعها. والأمــر عينــه
علــى مختلــف الأطــراف المعنيــة بهــذه المواصــفة الجديــدة، أطــراف الشــراكة 

الـــذي خاطبتـــه هـــذه المواصـــفة  المجتمعيــة، وفـــي طليعتهـــا القطــاع الخـــاص
بصـــورة محـــددة، مـــا يســـمح لنـــا بتصـــنيفها بأنهـــا مواصـــفة تســـتهدف القطـــاع 
الخــاص، علــى وجـــه التخصــيص، وإعــادة قـــراءة موقعــه، ودوره، ضــمن هـــذه 

راكة المجتمعيــة، وبمــا يفعّــل هــذا الــدور فــي إطــار السياســات الاجتماعيــة الشــ
  ومواجهة تحدياتها. 

  
في سياق كل ذلك، لا بد من إعادة ترسيم الحدود والعلاقة والمضــمون 
الــذي تحملــه هــذه المواصــفة الجديــدة، مــع مــا ســبقها وحمــل اســمها فــي إطــار 

ماعيـــاً وإنســـانيا وثقافيـــاً وظـــائف وإســـتهدافات مختلفـــة ومغـــايرة اقتصـــاديا واجت
  وسياسياً، وغير ذلك.

   
  

ثانيــــاً: بــــين مواصــــفة المســــؤولية المجتمعيــــة والمســــؤولية الاجتماعيــــة 
  :)CSRللشركات (

  
  :جدل التقاطع والتجاوز -١

  

، كمـــا نظريـــة المســـؤولية المجتمعيـــةفـــي إطـــار استعراضـــها لتاريخيـــة 
يـــدة، توقفـــت مواصـــفة تســـميها، تمهيـــدا لإبـــراز مـــا قدمتـــه كمواصـــفة دوليـــة جد

الســائد والمســتخدم فــي المرحلــة المسؤولية المجتمعية عند عنــوان أســاس ميّــز 
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تركــزت فــي بــادئ الأمــر علــى أن هــذه النظريــة التــي ســبقت إعلانهــا، وهــو "
وان التركيـــز علـــى المســـؤولية الأعمـــال الخيريـــة مثـــل الصـــدقات والزكـــاة. 

و الأعمــال التجاريــة. المجتمعية، في الماضي، كان يُوجه بشكل أساس نح
 مجمــل المؤسســات والشــركات،ثــم ظهــرت الرؤيــة المتعلقــة بتطبيقهــا علــى 

منهــا، كمــا كــان الأمــر بدايــة. ثــم أدركــت هــذه  التجاريــةعلــى ولــيس فقــط 
المؤسســـات والشـــركات أنهـــا مســـؤولة أيضـــا عـــن المســـاهمة فـــي التنميـــة 

ركات وتضـــيف، لا يـــزال مصـــطلح المســـؤولية المجتمعيـــة للشـــ المســـتدامة.
)CSR أكثــــر شــــيوعاً لمعظــــم الأشــــخاص وبشــــكل اكبــــر مــــن مصــــطلح (

. وبــذلك، ١٢٨)"٢٦٠٠٠المسؤولية المجتمعية، كما تُقدمها مواصفة (آيزو 
ميزت نصوص هذه المواصفة الدولية الجديدة بشكل واضح وحاسم، بــين مــا 
تطرحه، وما تمثله، مــن مضــامين وتعبيــرات ودلالات، بخصــوص المســؤولية 

)، CSR(وما يتضمنه مصطلح المسؤولية المجتمعيــة للشــركات المجتمعية، 
   .على هذا الصعيد

  
إن تظهيـــر التمـــايز بـــين هـــذين المفهـــومين اللـــذين يحمـــلان المصـــطلح 
عينـــه عنـــد الـــبعض، والمضـــمون المتنـــوع والمختلـــف فـــي المواصـــفة الدوليـــة، 

ئم يُؤســـس، بتقـــديرنا، مـــن حيـــث المبـــدأ، لإمكانيـــة تجـــاوز هـــذا الالتبـــاس، الـــدا
والمســتمر، الــذي نــراه فــي العديــد مــن الكتابــات والدراســات التــي يســتمر فيهــا 
هـــذا الخلـــط. كمـــا يســـمح، أيضـــاً، بمواجهـــة الضـــياع، النـــاتج عـــن ذلـــك، فـــي 
ــــي يحملانهــــا، فــــي  ــــدلالات الت ــــين هــــذين المفهــــومين، وال ــــات ب ترســــيم الفروق

                                                           

. تاريخية خلفية: للمؤسسات المجتمعية المسؤولية". المجتمعية المسؤولية فهم" فصل راجع -١٢٩
 .٢٦٠٠٠ آيزو مواصفة
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علاقتهمــــا مــــع كــــل مــــا يطــــال قضــــايا السياســــات الاجتماعيــــة، مــــن جهــــة، 
لمفـــاهيم المرجعيـــة الأساســـية، وبخاصـــة مفهـــوم التنميـــة البشـــرية المســـتدامة وا

، ١٢٩)CSRالمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات ( ومرتكزاتهــا، مــن جهــة ثانيــة.
وهــــــي التســــــمية الأدق بتقــــــديري، معروفــــــة أيضــــــا بـــــــ "مســــــؤولية الشــــــركات"، 
ـــــة الشـــــركات"، و"العمـــــل المســـــؤول للشـــــركات"، و"العمـــــل المســـــؤول  و"مواطن

مر"، أو "أداء المؤسســـات الاجتماعيـــة"، وغيرهـــا. وهـــي جملـــة أعمــــال المســـت
، وذلــك عــن طريــق تشــجيع نمــو المصــلحة العامــة، لتعزيــز  ســتباقيةتكــون  إ

، فــي ســبيل القضــاء علــى الممارســات التــي وتطور المجتمع، والعمل، تطوعاً 
تضر في المجال العام. وهي، أي ممارسة المسؤولية الاجتماعية للشــركات، 
موضع نقاش وجدل واســعين بــين مشــجع ومؤيــد ومنتقــد. يــرى المؤيــدون لهــا، 
أن هنـــــاك طلبـــــاً قويـــــاً لقضـــــية المســـــؤولية الاجتماعيـــــة للشـــــركات التجاريـــــة، 

ق عديــدة، مــن خــلال العمــل مــع منظــور أوســع والشــركات التــي تســتفيد بطرائــ
وأطـــول مـــن آثارهـــا المباشـــرة الخاصـــة، أي الأربـــاح قصـــيرة الأجـــل. ويجـــادل 
بعـــــضُ المنتقـــــدين بـــــأن المســـــؤولية الاجتماعيـــــة للشـــــركات هـــــي مـــــن الـــــدور 
الاقتصــادي الأســاس للشــركات. والــبعض الآخــر يــرى أنهــا ليســت أكثــر مــن 

. وآخــرون يقولــون أنهــا محاولــة لاســتباق دور الحكومــات مزينــةسطحية  نافذة
  ١٣٠.الشركات القوية متعددة الجنسياتكرقيب على 

                                                           

ـــــــة للشـــــــركات"   -١٣٠  Social(بعـــــــض البـــــــاحثين والمهتمـــــــين يســـــــتخدم "المســـــــؤولية الاجتماعي

Responsibility(ة المجتمعيــــة للشــــركات" ، وبعضــــهم الآخــــر يســــتخدم "المســــؤولي)Societal 

Responsibility( خالطــاً بــين المفهــومين بمــا يُغفــل فروقــات ذلــك لجهــة المضــمون والــدلالات ،
 التي يؤشر إليها كل منهما.

 ويكيبيديا. . الحرة الموسوعة راجع -١٣١
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  :)CSRتعريف مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات (
  

البنــك الــدولي: المســؤولية الاجتماعيــة لرجــال الأعمــال هــي التــزام  •
أصحاب النشــاطات التجاريــة بالمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، 

ائلاتهم، المجتمـــع المحلـــي، مـــن خـــلال العمـــل مـــع مـــوظفيهم وعـــ
والمجتمــع ككــل، لتحســين مســتوى معيشــة النــاس بأســلوب يخــدم 

 التجارة ويخدم التنمية في آن واحد؛

غرفة التجاريــة العالميــة: أنهــا جميــع المحــاولات التــي تســاهم فــي  •
تطـــــوع الشـــــركات لتحقيـــــق تنميـــــة بســـــبب اعتبـــــارات أخلاقيـــــة 

 واجتماعية؛

ـــدولي: هـــي • أن تقـــود مؤسســـتك للعمـــل  منتـــدى قـــادة الإعمـــال ال
بانفتــاح وشــفافية مــع موظفيــك، وعلاقاتــك الخارجيــة المجتمعيــة، 
من أجل استدامة مؤسستك في المجتمع، وديمومة مؤسستك مــع 

 كافة المساهمين؛

المفوضية الأوربية: هي التطوع الذاتي للمؤسسات في المساهمة  •
  .في خلق مجتمع وبيئة أفضل

  
جتماعية ودورها في التنمية بدول مجلس في بحثها حول "المسؤولية الا

التعــــــاون الخليجــــــي"، تقــــــدم د. أمــــــاني قنــــــديل تعريفهــــــا لمفهــــــوم "المســــــؤولية 
) بأنــــه بــــدئياً "مبــــادرات وتــــدابير، SocialResponsibilityالاجتماعيــــة"  (

تتخــذها أي منظمــة أو مؤسســة، تهــدف إلــى إزالــة أو تخفيــف آثــار مــا يحدثــه 
) علـــــى الأفــــراد والجماعــــات، مـــــن Policy() أو سياســــة Decisionقــــرار (
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وفــي مجــال  ١٣١أضرار قد تمسهم وتؤثر سلبياً فــي عمليــة التنميــة المســتدامة.
آخـــر، تســـتعرض فــــي القســـم الثـــاني مــــن بحثهـــا، والـــذي جــــاء تحـــت عنــــوان 
"المســؤولية الاجتماعيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي"، أولويــات بــرامج 

لــي التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية، المسؤولية الاجتماعية للبنك الأه
  ١٣٢وهي:

  
 توفير فرص العمل للشباب؛ •

 تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء المعيلات لأسر؛ •

دعــم وتطــوير التعلــيم بمــا يتفــق مــع ســوق العمــل، وبأســلوب مبتكــر،  •
 وغير تقليدي؛

 دعم وتطوير الخدمات الصحية؛ •

 يستهدفها البنك. تعزيز دور الجمعيات الخيرية في المجالات التي •

  
وفي السياق عينه، تُضمّن د. قنديل اســتبيانها الــذي نفذتــه فــي دراســتها 
لرأي المؤسسات المالية والاقتصادية للقطاع الخاص في موضــوع المســؤولية 
الاجتماعيــة بــدول مجلــس التعــاون، (الســؤال الخــامس)، ســؤالاً بصــدد حــدود 

لمُســـتجوَبة،، مُضـــمنة هـــذا مفهـــوم المســـؤولية الاجتماعيـــة بالنســـبة للجهـــات ا

                                                           

. الخليجي التعاون مجلس بدول التنمية في ودورها الاجتماعية المسؤولية. قنديل أماني. د  -١٣٢
 لمجلس التنفيذي المكتب منشورات. والعمالية الاجتماعية الدراسات سلسلة من ٥٦ العدد
. المنامة. العربية الخليج لدول التعاون مجلس بدول الاجتماعية الشؤون ووزراء العمل وزراء
 .٢٢: ص. م٢٠١٠. البحرين مملكة

 .١٠٥: ص. السابق المرجع -١٣٣
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السؤال جملة من الأجوبة المحتملة، ما يؤشر إلى دلالات لجهة رأي الباحثة 
  ١٣٣في هذه الأجوبة المفترضة، وهي:

  
الســــؤال الخــــامس فــــي  الاســــتبيان: مــــا هــــي حــــدود مفهــــوم المســــؤولية 

  الاجتماعية بالنسبة لكم؟
  

 دعم العمل الخيري؛  . أ

 تقديم خدمات إنسانية؛  . ب

 دعم مشروعات تنموية؛الإسهام في   . ت

 توفير فرص عمل؛  . ث

 حماية المستهلك؛  . ج

 حماية البيئة؛  . ح

  أخرى (تُذكر).  . خ

  
إننــــا، بــــدون أدنــــى شــــك، لا نســــتطيع أن نُحــــيط فــــي عُجالــــة بمختلــــف 
المقاربــــات الأساســــية التــــي طالــــت مفهــــوم المســــؤولية الاجتماعيــــة للشــــركات 

)CSRمختلــف  )، وهي كثيــرة كثيــرة، ولطالمــا شــغلت مختلــف المهتمــين، مــن
الأطراف المعنية، على مدى عشرات السنوات. وهي تحضر بشدة في العقــد 
الأخير، بالترافق مع كل ما يشهده العالم، في إطار متابعــة قضــاياه التنمويــة 
الكبــــرى التــــي طرحهـــــا وكثفهــــا إعــــلان الألفيـــــة وصــــاغتها أهدافــــه الإنمائيـــــة 

لــة تعبيريــة، علــى حــد الثمانية. وكل ما قدمناه ألان هو عينــة أوليــة، ذات دلا

                                                           

 .١٣٧: ص. السابق المرجع -١٣٤
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زعمنا، ترسم حدوداً عامة وأساسية، تشكل المجــال الــذي تتحــرك ضــمنه هــذه 
  المسؤولية الاجتماعية للشركات. 

  
مـــن الملفـــت أن مجـــال المســـؤولية الاجتماعيـــة للشـــركات، يتـــراوح بـــين 
عناوين عديدة، يختلط فيها الخيري ـ الاحســاني ـ العطــائي مــع الإغــاثي، مــع 

ـــــوي، مـــــع التمكـــــين وبنـــــاء القـــــدرات، مـــــع قضـــــايا العمـــــل البيئـــــي، مـــــع ال ترب
والاســـتهلاك، مـــع قضـــايا المجتمـــع المحلـــي وتنميتـــه، وصـــولا، فـــي الســـنوات 
الأخيرة، إلى الالتــزام بقضــايا التنميــة البشــرية المســتدامة. ومــا بــين كــل ذلــك، 
ثمــة عنــاوين أخــرى نراهــا فــي تجربــة هــذه المؤسســة أم تلــك، فــي هــذا البلــد أم 

بطبيعــــــة الحــــــال، لا اتفاقــــــا واضــــــحاً وحاســــــماً لجهــــــة مضــــــمون هــــــذه ذاك. و 
المســــؤولية الاجتماعيــــة، ومــــا تعنيــــه، لــــدى مختلــــف الأطــــراف المعنيــــة، مــــن 
عنـــاوين فـــي مختلـــف المجـــالات الإنســـانية أم الاجتماعيـــة أم الاقتصـــادية أم 
الثقافيــة، وغيرهــا. وبــالرغم مــن هــذا التفــاوت والتميــز الــواقعيين، فــإن مختلــف 

الإســـهامات تعبـــر عـــن وجهـــات نظـــر هـــذه الأطـــراف بصـــدد إســـهامتها  هـــذه
المفترضــة فــي المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات والمؤسســات المنشــودة. وهــي 
وجهات تلتقي جميعها على فكرة أساس، هــي فكــرة العطــاء، أو التبــرع، أو 
التقدمـــة، أو المســـاهمة، الـــخ. بمعنـــى آخـــر، " انـــا كمؤسســـة أقُـــدم"، "انـــا 

تبرع"، "انا كمؤسسة أقوم بعمل خيري أو إغائي"، "انا كمؤسسة كمؤسسة ا
ادعـــم تنميـــة المجتمـــع المحلـــي"، انـــا كمؤسســـة أقـــوم بممارســـات لحمايـــة 
البيئــــة"، الــــخ. وبالتــــالي، فانــــا كمؤسســــة، وخــــارج المتطلبــــات القانونيــــة 
الملزمة، وبرغبة حرة وطوعية أقوم بهذا العمل، وأقوم بتقدمــة مــا أُحــدد انــا 

مــــه أو اتبــــرع بــــه، ربطــــاً بقنــــاعتي كــــإدارة فــــي هــــذه المؤسســــات أن أقد
والشــــركات، وتحــــت مختلــــف العنــــاوين التــــي اختارهــــا لعملــــي وممارســــتي 

  الاجتماعية هذه.
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انطلاقــا مــن هــذه الفكــرة المركزيــة الأخيــرة، تؤســس مواصــفة المســؤولية 
) للجديــد النــوعي الــذي تقدمــه بصــدد رؤيتهــا لهــذه ٢٦٠٠٠المجتمعيــة (آيــزو 

لمسؤولية وما تتضمنه، وما ترتكز عليه، وما تتخصص به، وما تفتحــه مــن ا
مجــال جديــد أمــام القطــاع الخــاص ومؤسســاته، وأمــام مجمــل عمليــة التنميــة. 
أن هــذه الرؤيــة، ومــا تؤسســه، تُتــيح تفعيــل عمليــة الشــراكة المجتمعيــة، التــي 

ف لطالمــا كانــت مختلــة علــى مــدى ســنوات، لجهــة الأدوار المفترضــة لمختلــ
مكوناتهـــــا، وبخاصـــــة لـــــدور القطـــــاع الخـــــاص، فـــــي إطـــــار عمليـــــة التنميـــــة 
المســتدامة، بعامــة، وفــي إطــار السياســات الاجتماعيــة المطلوبــة فــي مختلــف 

  البلدان والمجتمعات، بخاصة.
  

ـــد قـــدمت مواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــة (آيـــزو  ) إســـهامها ٢٦٠٠٠لق
) في CSRية للشركات (انطلاقا مما هو قائم في مجال المسؤولية الاجتماع

مختلــف مجــالات وميــادين عملهــا. إنمــا الجديــد الــذي قدمتــه إلــى العــالم، هــو 
  في إضافتها النوعية إلى ما كان قائماً والتي جاءت تحت عنوانين أساسيين:

  
الــــــــربط الحاســــــــم بــــــــين المســــــــؤولية المجتمعيــــــــة  العنـــــــوان الأول: •

ا يفتحــه ذلــك وإســتراتيجية التنميــة البشــرية وأهــداف الألفيــة، مــع مــ
مـــــــن توجـــــــه لإدمـــــــاج القطـــــــاع الخـــــــاص ومؤسســـــــاته فـــــــي هـــــــذه 
الإستراتيجية وأهدافها، من جهــة، وإدماجــه أيضــاً فــي المســؤوليات 
التي ترتبها السياسات الاجتماعية علــى مختلــف أطرافهــا المعنيــة، 
حيــث للقطــاع الخـــاص الــدور المتعــاظم علـــى هــذا الصــعيد، إلـــى 

ور الذي يطــال المجتمــع المــدني جانب الدور الأساس للدولة، والد
 والأهلي؛
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التوجـــه للمؤسســـات مباشـــرة لجهـــة مـــا ينبغـــي أن  العنـــوان الثـــاني: •
تسترشد من هذه المواصفة في سبيل إدماج المســؤولية المجتمعيــة 
داخــــل عمــــل المؤسســــة. فقضــــية المســــؤولية المجتمعيــــة تتعــــدى، 
حســـب هـــذه المواصـــفة، مـــا تقدمـــه هـــذه المؤسســـة أم تلـــك، علـــى 

لــف الصــعد الاجتماعيــة، وتحــت مختلــف العنــاوين التــي ســبق مخت
إن مـــا تقدمـــه الشـــركات والمؤسســـات لأمـــر هـــام استعراضـــها. 

) إلــــى متابعتــــه ٢٦٠٠٠وضــــروري، وتــــدعو مواصــــفة (آيــــزو 
ــة  ــي المؤسســات للمســؤولية المجتمعي ــار تبن ــه. ولكــن خي وتثبيت
يفتــرض بهــا إعــادة صــياغة هــذه المؤسســات لرؤيتهــا العامــة، 

ــدورها وإســتراتيجية عملهــا، لبنيتهــا الاقتصــ ــة، ل ادية والاجتماعي
الداخليــــة وآليــــات اشــــتغالها، لبرامجهــــا ومشــــاريعها، ولمجمــــل 
علاقاتها مع أطرافها المعنية، الداخلية والخارجية، في ضوء مــا 
تحملــــه هــــذه المواصــــفة مــــن مبــــادئ، ومــــا ترتكــــز عليــــه مــــن 

 موضوعات أساسية. 

 

  ل عمل المؤسسة.دمج المسؤولية المجتمعية داخ
  .٢٦٠٠٠قضايا ومهام تطرحها آيزو 

 

 العلاقة بين خصائص المؤسسة والمسؤولية المجتمعية؛ .١

 تفهم المؤسسة للمسؤولية المجتمعية؛ .٢

 ممارسات إدماج المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة؛ .٣

 الاتصال في المسؤولية المجتمعية؛ .٤

 مجال تأثير المؤسسة؛ .٥
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 يا؛وضع الأولويات لمعالجة القضا .٦

 تعزيز المصداقية بشأن المسؤولية المجتمعية؛ .٧

مراجعـــة وتحســـين إجـــراءات المؤسســـة وممارســـاتها الخاصـــة  .٨
 بالمسؤولية المجتمعية؛

  المبادرات الاختيارية حول المسؤولية المجتمعية. .٩
  

لقـــــد أكـــــدت مواصـــــفة المســـــؤولية المجتمعيـــــة علـــــى ضـــــرورة أن تنكـــــبّ 
مــن اجــل إدراك مــا تتضــمنه مختلف مؤسسات القطاع الخاص، علــى العمــل 

هذه المواصفة الجديدة، من جديد، في مختلف مستوياتها. فالقطاع الخاص، 
اليوم، أمام مواصفة تتضمن بنوداً فيهــا جملــة مــن التوجهــات الإرشــادية التــي 
تهـــــدف إلـــــى مســـــاعدة جميـــــع المؤسســـــات، اســـــتنادا إلـــــى الـــــنظم والسياســـــات 

ية المجتمعيـــة فـــي الطريقـــة التـــي والهياكـــل القائمـــة فيهـــا، فـــي إدمـــاج المســـؤول
تعمـــل بهـــا هـــذه المؤسســـات، والتـــي يمكـــن أن تعمـــل بهـــا، ربطـــاً بـــالمتغيرات 

  المتنوعة، الجديدة والمستمرة، التي يشهدها العالم منذ مطلع ألفيته الثالثة. 
  

إن المعرفة بمــا تحملــه هــذه المواصــفة الدوليــة مــن جديــد، وإدراك مــا 
اسية، هــو أمــر ضــروري وأســاس أمــام تتضمنه من مبادئ وموضوعات أس

ــــادة الهيئــــات الاقتصــــادية  مختلــــف مكونــــات القطــــاع الخــــاص، وأمــــام قي
وبالأولويــة،  الأساسية، مــن غــرف التجــارة والصــناعة والاتحــادات المهنيــة،

أمام مختلف الجهات الرسمية المعنية بالعمل مع هذا القطاع، وفي طليعــة 
لشــراكة، فــي رســم الاســتراتيجيات كــل هــؤلاء الــوزارات المعنيــة، فــي إطــار ا

  والسياسات الاجتماعية.
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  :ملاحظات منهجية  -٢
  

بالاســتناد إلــى كــل مــا ســبق، يمكــن لنــا أن نُســجل بعــض الملاحظــات 
المنهجيـــة الضـــرورية، بتقـــديرنا، فـــي قـــراءة العلاقـــة المفترضـــة بـــين كـــلٍ مـــن 

يـــــة ) والمســـــؤولية الاجتماع٢٦٠٠٠مواصـــــفة المســـــؤولية المجتمعيـــــة (آيـــــزو 
  )، وهي:CSRللشركات (

  
لا يمكن قراءة المواصفة الدولية الجديدة "المسؤولية المجتمعية (آيــزو  •

)" بعين وخصائص ومعــايير مــا قبلهــا مــن مواصــفات، ســبق ٢٦٠٠٠
 لمنظمة الآيزو أن أصدرتها؛

 

لا يمكــــــن خلــــــط المســــــؤولية المجتمعيــــــة التــــــي تضــــــمنتها المواصــــــفة  •
يزهـــا، عـــن مفهـــوم المســـؤولية )، وعـــدم تمي٢٦٠٠٠الإرشـــادية (آيـــزو 

الاجتماعيـــــة الـــــذي يســـــتخدمه الكثيـــــرون فـــــي أدبيـــــاتهم. فالمســــــؤولية 
المجتمعيــة تعبــر عــن رؤيــة وإســتراتيجية اجتماعيــة وتنمويــة جديــدتين، 
وتحمل مشروعاً جديداً للشراكة المجتمعية في عملية التنمية البشرية، 

زهــا، مــن مــن جهــة، وفــي إنتــاج ووضــع السياســات الاجتماعيــة وتعزي
 جهة أخرى؛

 

لقــــــــد وضــــــــعت المواصــــــــفة الدوليــــــــة للمســــــــؤولية المجتمعيــــــــة (آيــــــــزو  •
)، خطـــــاً معرفيـــــاً وتنمويـــــاً واجتماعيـــــاً بـــــين مـــــا تحملـــــه هـــــذه ٢٦٠٠٠

). الثانيــة CSRالمواصــفة الجديــدة والمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات (
لا تســاوي ولا تتماثــل مــع الأولــى، بالتأكيــد، وتتمــايز عنهــا بجزئيتهــا، 
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محــــدوديتها، وقصــــورها التنمــــوي والاجتمــــاعي، بعامــــة، وفــــي مجــــال و 
المســــؤولية المجتمعيــــة فــــي إطــــار السياســــات الاجتماعيــــة، بخاصــــة. 
والأولى لا تتناقض مــع الثانيــة، بــل تحتضــنها وتتضــمنها، ويمكــن أن 
تبنــــي علــــى مــــا أنجزتــــه، ومــــا تنجــــزه حتــــى ألان، إلا أنهــــا تتجاوزهــــا 

ـــدتين فـــي تناولهمـــا، ووقـــف بالتأكيـــد، مـــا يتطلـــب تنـــاولاً  ومقاربـــة جدي
الخلط الذي يستمر بينهمــا فــي الكثيــر مــن الأبحــاث والدراســات، ذات 

 الصلة؛

 

، أكــدت مواصــفة المســؤولية الإرشادي العامإضافة إلى تأكيد طابعها  •
" علــــى أنهــــا متاحــــة للمؤسســــات، الكبيــــرة ٢٦٠٠٠المجتمعيــــة "آيــــزو 

التعامــل معهــا والاسترشــاد ، بطواعيةوالصغيرة، التي تريد أن تختار، 
بموضوعاتها الأساسية ومبادئها، بعامة، أو التعامل مع البعض منها 
ومــا تحملــه مــن قضــايا، بخاصــة. علــى أن يكــون هــذا التعامــل تبعــاً 
لأولويات المؤسســة واهتماماتهــا ومصــالحها الأساســية. وبالتــالي، فــإن 

 لمصلحة الخاصة""او "المنفعة"في قرار المؤسسة، وبُعــد  الفرديةبُعد 
بالمؤسســة ونجاحهــا فــي حقــل نشــاطها الاقتصــادي والمــالي، همــا مــن 
الأبعــــاد الأساســــية التــــي اســــتندت إليهــــا إســــتراتيجية هــــذه المواصــــفة 

 الدولية الجديدة؛

 

إدراكـــاً منهـــا بتفـــاوت درجـــة فهـــم وتكامـــل المســـؤولية المجتمعيـــة بـــين  •
فة موجهــة ، أنها مواص٢٦٠٠٠المؤسسات، فقد أكدت مواصفة آيزو 

لتلـــــــك المؤسســـــــات التـــــــي لا تـــــــزال فـــــــي بدايـــــــة تطبيقهـــــــا للمســـــــؤولية 
المجتمعية. وكذلك، للمؤسسات الأكثر خبرة وتمرساً في هذا المجال. 
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المؤسســات الأولــى قــد تســتفيد منهــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا، علــى حــد 
تعبيرهــا، فــي حــين أن المؤسســات ذات الخبــرة، فــي مجــال المســؤولية 

ترغب في تطبيق هذه المواصفة لتحسين الممارســات الاجتماعية، قد 
الحالية ولدمج المسؤولية المجتمعية بشكل اكبــر فــي عمــل المؤسســة.            

  

  
  مميزات مواصفة المسؤولية المجتمعية

 )٢٦٠٠٠(آيزو  

 مواصفة إرشادية اختيارية لا تتضمن أي اشتراطات؛  •

، “اشــتراط أو إلــزام”التي تعني بلغــة الآيــزو “ يجب”لا تستخدم كلمة  •
 إنما تستخدم كلمة ينبغي؛

 يلا يُعمــل بهــا لأغــراض التــرخيص والمطابقــة أو التشــريع أو لإبــرام أ •
  صفقات؛ي عقود لأ

تقصد أن تكون من العوائق غير الجمركية للتجارة أو أن تغير مــن  لا •
 للمؤسسات والشركات؛الوضع القانوني 

ضــائية دفاعــاً أو اتهامــاً علــى ت قءالا تكون مستنداً قانونياً لأي إجــرا •
  أو عالمي أو غيره.ي أو وطني أو إقليمي أي مستوي محل

  
لمعنيــــة بوضــــع ثالثــــاً: الشــــراكة المفترضــــة والأدوار الملتبســــة للأطــــراف ا

  السياسات الاجتماعية:
  

أتــــاح مفهــــوم التنميــــة البشــــرية "تجــــاوز بعــــض الثنائيــــات التــــي لطالمــــا 
دمت علـــى قاعـــدة التواجـــه والتـــزاحم وُضــعت فـــي مقابـــل بعضـــها الـــبعض، وقـُـ

والتناقض، فــي بعــض الأحيــان، ومــن أبرزهــا ثنائيــة الاقتصــادي والاجتمــاعي 
التــي يتقابــل فيهــا القطبــان وكــأن احــدهما لا يتقــدم إلا علــى حســاب الآخــر، 
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وكأن العلاقة بينهما يجب أن تكون علاقة إخضاع لأهــداف الآخــر. وتــرتبط 
دولة، وهي علاقة إقصاء في الفهــم التقليــدي، بذلك ثنائية القطاع الخاص وال

في حين يفتــرض أن تكــون علاقــة تضــافر وتكامــل، لأن الســوق والدولــة همــا 
أدوات ووسائل يجــب أن تعمــلا معــاً تحــت إدارة المجتمــع ورقابتــه وفــي خدمــة 

   ١٣٤أهدافه (محبوب الحق، أفكار في التنمية البشرية)".
  

التنميــة البشــرية الثنائيــة التــي ومن الطبيعي، أن تتعدى مكونات مفهوم 
تمت الإشارة إليها، حيث يتأكد، مع جملــة التطــورات التــي شــهدها العــالم فــي 
إطـــار عمليـــة العولمـــة، أن ثمــــة حاجـــة راهنـــة وحاســــمة تـــرتبط بإعـــادة دمــــج 
مختلـــف المكونـــات، بمـــا فيهـــا المكـــون البيئـــي والسياســـي والثقـــافي، وغيرهـــا، 

تنميــة مجــدداً، ومــا يــرتبط بــذلك مــن بلــورة وذلــك بهــدف إعــادة إنتــاج مفهــوم ال
رؤيـــــة تنمويـــــة مجتمعيـــــة شـــــاملة ترســـــم أدوارا جديـــــدة ونوعيـــــة أمـــــام مختلـــــف 

  الأطراف الاجتماعية المعنية بذلك.
  

يــأتي ذلــك بعــد ســنوات علــى إطــلاق فكــرة الشــراكة المثلثــة بــين الدولــة 
، والمجتمــع المـــدني والقطـــاع الخـــاص، حيــث بـــرزت، بفعـــل التجربـــة المحققـــة

إخــتلالات الأدوار المفترضــة فــي إطــار مســؤوليات كــلٍ منهــا فــي السياســات 
الاجتماعية، في مختلف محطاتها ومستوياتها، مــا حــتم ضــرورة إعــادة نقــاش 
وتحليــل وتقـــويم هــذه الأدوار، وصـــولاً لإعــادة توصـــيفها وترســيمها فـــي ضـــوء 

  مجمل عملية النقاش هذه. 
  

                                                           

 .٦١: ص. سابق مرجع. التنمية لمفهوم الشامل المضمون استعادة نحو: راجع -١٣٥
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) أن ISOيــة للتقيــيس (آيــزو/ فــي هــذا الســياق، اعتبــرت المنظمــة الدول
إســـهامها الجديـــد فـــي وضـــع المواصـــفة الدوليـــة بصـــدد المســـؤولية المجتمعيـــة 

) هــــو تأســــيس لسياســـة تضــــمن لهــــا أن يكـــون عملهــــا وثيــــق ٢٦٠٠٠(آيـــزو 
الصلة بالإطار العالمي الجديد في عصر العولمــة، عصــر التــرابط والتشــابك 

نات المادية وغير المادية، وبين والانفتاح والاندماج وتعذر التفرقة بين المكو 
 المنتج والخدمة، وبين الإدارة وقيم المؤسسات، كما سبقت الإشارة.  

رابعـــاً: مواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــة: دور جديـــد للقطـــاع الخـــاص فـــي 
  :السياسات الاجتماعية

  
لقــد ركــزت مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة فــي مــا حملتــه مــن توجهــات 

تلـــــف المكونـــــات الاجتماعيـــــة فـــــي إطـــــار أدوارهــــــا أساســـــية ومخاطبتهـــــا لمخ
المفترضـــة فـــي السياســـات الاجتماعيــــة، علـــى أهميـــة ومركزيـــة دور القطــــاع 
الخـــاص، بعامـــة، والمؤسســـة الخاصـــة كوحـــدة قاعديـــة أساســـية، علـــى وجــــه 
الخصوص. وخاطبــت دور القطــاع الخــاص فــي السياســات الاجتماعيــة، فــي 

مواصفة الدوليــة، دون انتقــاص مــن مختلف المحاور التي قامت عليها هذه ال
  مخاطبة ادوار الحكومات والمجتمع المدني، في أكثر من موقع ومجال.

  
وفــــــي ســــــياق مخاطبتهــــــا لــــــدور القطــــــاع الخــــــاص هــــــذا، توقفــــــت عنــــــد 
خصوصــــيات الأزمــــات الماليــــة والاقتصـــــادية، التــــي ســــبقت الإشــــارة إليهـــــا، 

أن لا تســعى  مســجلة انــه "فــي أوقــات هــذه الأزمــات ينبغــي علــى المؤسســات
لتقليل أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية. فمثل هذه الأزمات يكون لها 
تأثيراً بالغاً على المجموعات الأكثر استضعافا، ما يوحي بمزيــد مــن الحاجــة 
إلــى المســؤولية المجتمعيــة. كمــا تُقــدم، أيضــاً، فرصــاً خاصــة لــدمج وتكامـــل 

ئية، بشكل أكثر فاعلية، فــي الإصــلاح القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبي
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السياســــي، والأنشــــطة التنظيميــــة. وتلعــــب الحكومــــة دوراً هامــــاً لتحقيــــق هــــذه 
  ١٣٥الفرص".
  

استناداً إلى كل ذلك، قدمت مواصفة المسؤولية المجتمعية، من ضــمن 
إســـهاماتها العديــــدة والمهمـــة، المقاربــــة الأكثـــر نضــــجاً وتكـــاملاً للــــدور الــــذي 

خــاص ومؤسســاته، فــي رفــد السياســات الاجتماعيــة العامــة تفترضــه للقطــاع ال
ضـــمن إســـتراتيجية التنميـــة البشـــرية، وأهـــداف الألفيـــة الإنمائيـــة. وقـــد عبـــرت 
نصــوص هــذه المواصــفة، عــن هــذا الخيــار بوضــوح وخــارج أي التبــاس، فــي 
أكثــــر مــــن موقــــع ومكــــان فــــي النصــــوص التــــي قــــدمتها. وهــــي بــــذلك، تقــــدم، 

جال أمام احتمال إعــادة التــوازن لــلأدوار المفترضــة بتقديري، إسهاما يفتح الم
في إطار الشراكة المجتمعية التي ارتكــزت إليهــا إســتراتيجية التنميــة البشــرية. 
إن هــــــذا التــــــوازن يُتــــــيح للقطــــــاع الخــــــاص أن يتصــــــدى لمهامــــــه المجتمعيــــــة 
المفترضــــة فــــي إطــــار هــــذه الإســــتراتيجية، وهــــو مــــا لــــم يتــــوافر، علــــى مــــدى 

رغـــم كـــل المســـاهمات المحـــدودة، والمتفرقـــة، والمجتـــزأة،  الســـنوات الماضـــية،
التي قُدمت تحت عناوين متعــددة، إحســانية، تعاضــدية، وخيريــة، وصــولاً لمــا 

)، ومــا قدمتــه CSRتم إدراجه تحت عنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات (
خــــدمات تنمويــــة وتطويريــــة للمجتمعــــات التــــي توجــــد وتعمــــل فيهــــا، فــــي مــــن 

م، والصــــحة، والحفــــاظ علــــى البيئــــة، والخــــدمات المجتمعيــــة قطاعــــات التعلــــي
   .الأخرى، كالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وغيرها

  

                                                           

 المسؤولية مواصفة. المجتمعية المسؤولية في الحديثة بالاتجاهات الخاص الفصل راجع  -١٣٦
 ).٢٦٠٠٠ آيزو( المجتمعية
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لقد قدمت المواصفة الدولية الجديــدة تجــاوزاً مفهوميــاً، منهجيــاً، وعمليــاً، 
لكل ما سبقها على هذا الصعيد، فضلاً عن المضمون الجديد، الذي قدمته، 

المجتمعية وأدوار مختلف أطرافها في السياســات الاجتماعيــة لمفهوم الشراكة 
العتيدة، بعامة، وإدماج القطاع الخاص عضوياً في هذه العمليــة، علــى وجــه 
التخصـــــــيص. ومـــــــن الطبيعـــــــي أن تـــــــرتبط عمليـــــــة الإدمـــــــاج هـــــــذه بالتثقيـــــــل 
الموضوعي والعملي لمختلف ادوار هذه الأطراف تبعاً للأوضاع الاقتصادية 

والسياسية والثقافيــة، وغيرهــا، الخاصــة فــي كــل بلــد مــن البلــدان،  والاجتماعية
وما تشهده من خصوصيات متنوعــة علــى مختلــف هــذه الأصــعدة. والأســاس 
الأساس، في الجديد النوعي والتاريخي الــذي قدمتــه، هــو إدراج كــل ذلــك فــي 

  إطار إستراتيجية التنمية البشرية وأهداف الألفية الإنمائية. 
  

كل ذلك، فإننا نعتقد أن هذه المساهمة النوعية التي مثلتها استنادا إلى 
هــذه المواصــفة الدوليــة الجديــدة، إلــى غيرهــا مــن الــدعوات لإعــادة النظــر فــي 
الفكـــر التنمـــوي الســـائد، وتعزيـــز أبعـــاده الشـــمولية، وتجـــاوز مقارباتـــه الجزئيـــة 

حــت عنــوان والقطاعية، إنما تمثل تعبيراً من التعابير المجتمعية التي تندرج ت
الحاجــة إلــى رؤيــة تنمويــة شــاملة دامجــة، وسياســة اجتماعيــة تســتهدف الحــد 
مـــن أشـــكال الإقصـــاء الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والسياســـي، وغيـــره. وهـــذا مـــا 
يُتيح تزويد السياسات العامة، والاجتماعية على وجه الخصوص، باقتراحات 

   .في مجالات التدخل الأساسية المطلوبة والمناسبة
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الثاني: خيار مواجهة التحديات البيئيــة وإشــكالية التبــاس الأولويــات  القسم
  في السياسات الاجتماعية:

  
  :الأدوار المفترضة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي

  
  :تمرين مُحتمل

  
  مدخل عام: 

  
حــــــددت مواصــــــفة المســــــؤولية المجتمعيــــــة ســــــبع موضــــــوعات أساســــــية 

ــــة بتنــــاول هــــذه للمســــؤولية المجتمعيــــة. وأشــــارت إ ــــى أن كــــل مؤسســــة معني ل
الموضــوعات، بعامــة، أو أيّــاً منهــا، بخاصــة،  فــي إطــار تحديــدها لنطــاق مــا 
تــراه مــن مســؤوليتها المجتمعيــة، وتحديــد القضــايا والأولويــات الخاصــة بــذلك. 
وقــــدمت، بصــــدد كــــل موضــــوعة، جملــــة معلومــــات حــــول مجالهــــا، وعلاقتــــه 

ـــة، والمبـــادئ والا عتبـــارات والإجـــراءات والتوقعـــات ذات بالمســـؤولية المجتمعي
  الصلة.  
  

  الموضوعات الأساسية للمسؤولية المجتمعية
 الموضوعة الأولى: ألحوكمة المؤسسية  .١
 الموضوعة الثانية: حقوق الإنسان .٢
 الموضوعة الثالثة: ممارسات العمل .٣
 الموضوعة الرابعة: البيئة .٤
 الموضوعة الخامسة: ممارسات التشغيل العادلة .٥
 السادسة: قضايا المستهلك الموضوعة .٦
   الموضوعة السابعة: المشاركة المجتمعية .٧
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بطبيعـــة الحـــال، يســـتحيل، فـــي إطـــار ورقتنـــا هـــذه، عـــرض مجمـــل مـــا 
تضمنته هذه المواصفة الدولية بصدد مختلف موضوعاتها الأساســية، فضــلاً 
عــن أن هــذا لــيس بالأســاس هــدف هــذه الورقــة. مــا ســوف نتناولــه ألان هــو 

نمـــوذج محتمـــل عـــن كيفيـــة إدمـــاج المســـؤولية فـــي تقـــديم  مســـاهمة أوليـــة
المجتمعيـــــة، اســـــتنادا إلـــــى هـــــذه المواصـــــفة الجديـــــدة، فـــــي السياســـــات 

وفـــي هـــذا الصـــدد، ســـوف  الاجتماعيـــة، بـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي.
، مــن ضــمن هــذه الموضــوعات، (موضــوعة البيئــة)نختــار موضــوعة واحــدة 

إجراءاتهـــا وتوقعاتهـــا ذات الصـــلة، لعـــرض مضـــامينها، مبادئهـــا، اعتباراتهـــا، 
وآليات إدماجها المتاحــة فــي هــذه الــدول. أن هــذا الخيــار، لا يعنــي إننــا نقــوم 
بعمليــة ترتيــب للأولويــات بــين هــذه الموضــوعات فــي علاقتهــا مــع السياســات 
الاجتماعيـــة فـــي هـــذه البلـــدان، ومـــا فيهـــا مـــن تحـــديات ومشـــكلات اجتماعيـــة 

فــة عمّــا نقاربــه ألان. ومــن يبحــث يُســجل، مطروحــة، ومرتبطــة بعنــاوين مختل
وبيســــر، أن العديــــد مــــن البــــاحثين والمهتمــــين يــــرى أن ثمــــة أولويــــات ملحــــة 
مطروحة أمام السياسات الاجتماعية في هذه البلدان، ترتبط بقضــايا الأســرة، 
أو الطفولـــة، أو المســـنين، أو ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، وغيرهـــا. وهـــذا مـــا 

دراســات والأبحــاث، وبخاصــة تلــك التــي قــام المكتــب عبرت عنه العديد من ال
التنفيـــذي لمجلـــس وزراء العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون 
لــــدول الخلــــيج العربيــــة، بنشــــرها فـــــي إطــــار "سلســــلة الدراســــات الاجتماعيـــــة 

  والعمالية" التي يصدرها بصورة منتظمة، ومنذ سنوات. 
  

لــى ضــرورة التمييــز بــين مواقــع وقــد ســبقت الإشــارة، فــي هــذه الورقــة، إ
مقاربــــة تحــــديات وأولويــــات السياســــات الاجتماعيــــة وعمليــــة مواجهتهــــا، بــــين 
ــــة والقطــــاع الخــــاص والمجتمــــع  مختلــــف أطــــراف الشــــراكة المجتمعيــــة، الدول
المدني والأهلي. ومــا نحــن بصــدده ألان، هــو مقاربــة الــدور المجتمعــي الــذي 
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فـــــي إطـــــار هـــــذه الشـــــراكة يمكـــــن أن يؤديـــــه القطـــــاع الخـــــاص، ومؤسســـــاته، 
المجتمعية، ربطــاً بمــا قدمتــه مضــامين مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة بصــدد 

  موضوعة البيئة. 
  

مــن الطبيعــي والمنطقــي، أن تتفــاوت أولويــات ومــداخل ممارســة عمليــة 
الشـــــراكة المجتمعيـــــة، فـــــي إطـــــار مواجهـــــة تحـــــديات السياســـــات الاجتماعيـــــة 

جتماعيــــة والاقتصــــادية والثقافيــــة، التــــي العامــــة. فالمســــؤوليات السياســــية والا
تضبط تعامل مختلــف أطــراف الشــراكة المجتمعيــة، مــع هــذه الأولويــات، هــي 
بالضــــروة متفاوتــــة أيضــــا. فالــــدول والحكومــــات تنشــــد، بطبيعــــة الحــــال، إلــــى 
ـــة العامـــة، ومـــا ترســـمه علـــى هـــذا  أولويـــات تترتـــب وفـــق الحاجـــات المجتمعي

فــي ذلــك، هــو المجتمــع العــام ومصــالحه  الصــعيد. والعامــل الأســاس المُحــدد
العليــا، بمختلــف مكوناتــه وفئاتــه، كمــا هــو مفتــرض بالتحليــل المنطقــي. أمــا 
بصدد خيار المؤسسة الخاصة، والقطاع الخاص، فمسألة الأولويــات تســلك، 
بالضرورة، مساراً متميزاً، ربطا بجملة الاعتبارات الواقعية التي تــتحكم بــذلك. 

ات مجتمعية عامــة تســتند إليهــا اعتبــارات هــذه المؤسســة لا شك أن ثمة أولوي
الخاصة، وتشكل الإطــار والفضــاء المجتمعــي العــام لحركتهــا ونشــاطها. إنمــا 
هناك أيضاً، جملة عوامل محددة، ذات طابع ملح وأساســي، تــرتبط بالمجــال 
الاقتصـــادي والاجتمـــاعي المحـــدد والمباشـــر، الـــذي يُشـــكل مجـــال تـــأثير هـــذه 

طها، ويضـــمن لهـــا تـــوفير كـــل مقومـــات النجـــاح والاســـتمرارية المؤسســـة ونشـــا
  والتقدم، التي بدونها تسقط وتفشل، ما يُخرجها من السوق ببساطة.  

  
إن خيارنا في انتقاء هذه الموضوعة الأساسية (موضــوعة البيئــة)، مــن 
جملة موضوعات مواصفة المســؤولية المجتمعيــة، لعــرض إمكانيــات إدماجهــا 

ســات الاجتماعيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إنمــا المتاحــة فــي السيا
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يرتبط بالتقديرات التي تضمنها تقرير الاسكوا بصــدد "الأهــداف الإنمائيــة فــي 
زمـــن التحـــول"، ومـــا هـــو واقـــع هـــذه الأهـــداف فـــي هـــذه الـــدول. فقـــد تضـــمن 

"أن ثمة ضرورة لتكييف الأهداف الإنمائية للألفية حسب التقرير إشارة إلى 
ــالفقر والتعلــيم والصــحة، حيــث ظــروف الب ــدان، ســيما الأهــداف المعنيــة ب ل

تُقــارب مســتويات الإنجــاز فــي مجموعــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، 
المســـتويات المســـجّلة فـــي البلـــدان الصـــناعية المتقدمـــة. أمـــا فـــي مجـــال 
معالجــة الفجــوات والمشــكلات، يُضــيف التقريــر، فيجــب أن تُعطــى الأولويــة 

متعلق بتمكين المرأة، وللهدف السابع المتعلق بالاســتدامة للهدف الثالث ال
البيئيــة، وأيضــا للهــدف الثــامن، ســيما لتطــوير إســتراتيجية تعــاون إقليمــي 
للتنمية وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في البلدان العربية، تــؤدي فيهــا 
ــاك أيضــاً  ــى مســتوى المنطقــة. وهن ــدان مجلــس التعــاون دوراً فــاعلاً عل بل

ــة تتعلــق بمعالجــة مســألة التنــوع الاقتصــادي، والإشــكاليات الخاصــة أول وي
بســوق العمــل، ومســألة الاســتدامة الاقتصــادية والاجتماعيــة مــن منظــور 

     ١٣٦إستراتيجي مستقبلي".
  

ــة أمــام بلــدان  أولاً: موضــوعة الاســتدامة البيئيــة: قضــية راهنــة ذات أولوي
  :مجلس التعاون الخليجي

     
ؤولية المجتمعيــة دليلهــا الإرشــادي حــول موضــوعتها تُقدم مواصــفة المســ

الأساســـية عـــن "البيئـــة" وعلاقـــة المؤسســـات بهـــا، بالإشـــارة إلـــى أن القـــرارات 
والأنشطة الخاصة بالمؤسسة، وأياً كان موقعهــا، ذات تــأثير دائــم فــي البيئــة. 

                                                           

 زمن في لإنمائيةا الأهداف. ٢٠١١ العربية البلدان في للألفية الإنمائية الأهداف عن تقرير" -١٣٧
 .٢٤: ص: راجع./ ل: ص. التمهيد. سابق مرجع". شاملة تضمينية تنمية نحو التحول،
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فقــــد تكــــون تــــأثيرات المؤسســــة مرتبطــــة بنوعيــــة المــــواد التــــي تســــتخدمها، أو 
لـــوث والنفايـــات التـــي تتســـبب بهـــا، أو بفعـــل الآثـــار الناتجـــة عـــن بإحـــداث الت

نشــاطاتها أو منتجاتهــا أو خــدماتها علــى البيئــة الطبيعيــة. وفــي ســبيل تقليــل 
ـــة، علـــى المؤسســـات تبنـــي منهجـــاً  ـــار الســـلبية المحتملـــة علـــى البيئ هـــذه الآث

اتجة عن متكاملاً يأخذ في اعتباره الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الن
  قرارتها وأنشطتها.

  
وتضـــيف هـــذه المواصـــفة، يواجـــه المجتمـــع عـــدة تحـــديات بيئيـــة منهـــا: 
اســــــتنزاف المــــــوارد الطبيعيــــــة/ التلــــــوث/ التغيــــــر المنــــــاخي/ تــــــدمير البيئــــــات 
ـــار أنظمـــة بيئيـــة بكاملهـــا/ زيـــادة ســـكانية وتزايـــد الاســـتهلاك/  الطبيعيـــة/ انهي

يــدة تهــدد الأمــن البشــري وصــحة وغيرهــا. تُحــدث هــذه التحــديات تــأثيرات متزا
ورفاهيـــة المجتمـــع. وبالتـــالي، هنـــاك حاجـــة إلـــى خيـــاراتٍ تقلـــل النمـــاذج غيـــر 
المســتدامة للإنتــاج والاســتهلاك، تمهيــداً للــتخلص منهــا، والتأكــد مــن اســتدامة 
استهلاك الموارد لكل فرد. إلى ذلك، واستنادا إلى ما يميز عالمنا اليوم، فــي 

اصــل والانــدماج والانفتــاح، تمثــل القضــايا البيئيــة عصر العولمــة، عصــر التو 
واحــــدة مــــن القضـــــايا الأبــــرز عالميـــــاً التــــي تؤكــــد علـــــى الطبيعــــة المترابطـــــة 
للتحــديات المطروحــة علــى هــذا الصــعيد، وعلــى مختلــف المســتويات المحليــة 
والإقليميــة والدوليــة، مــا يُحــتم مقاربــة هــذه القضــايا مقاربــة وفــق توجــه شــامل 

   منظم وجماعي. 
  

، فتشير معطيات تقرير الاســكوا أما في دول مجلس التعاون الخليجي
بصــدد "الأهــداف الإنمائيــة فــي زمــن التحــول"، إلــى أن الموضــوع البيئــي فــي 
هذه البلدان التي للنفط فيها دوراً حاســماً فــي الاقتصــاد والمجتمــع، ذو أولويــة 

ميــة هنــا، كبيــرة جــداً علــى أكثــر مــن مســتوى. وتنطبــق معظــم الأهــداف العال
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بشكل عــام، علــى ضــرورة تكييــف بعضــها وإضــافة أهــداف وطنيــة أو إقليميــة 
فثمـــة مســـألة الاســـتدامة بمعناهــــا الاقتصـــادي العـــام وأثرهـــا فــــي أخــــرى. 

المجتمــع. كــذلك، هنــاك مســألة التعامــل مــع البيئــة الصــحراوية لجهــة نــدرة 
ء وفــق الميــاه. وهنــاك، أيضــاً، مســألة نمــط النمــو العمرانــي، وعمليــة البنــا

طـــابع المـــدن العصـــرية وســـط الصـــحراء، مـــع أبـــراج ومنشـــآت وتجهيـــزات 
ضخمة. إلى ذلك، هناك مسألة ردم البحر. والنمط العمراني هذا، أدى إلــى 
طفرة عقارية تسببت بعبء بيئي كبير ومتشــعب، بمــا فــي ذلــك التــأثير فــي 

ت البيئة البحرية. إضافة إلى مــا تســببت بــه مــن ارتفــاع فــي أســعار العقــارا
والحد من قدرة المواطنين ذوي المداخيل الوسطى على تأمين السكن الــذي 
يطمحون إليه. كما انه ولّد سباقاً بين البلدان والمواطنين نحــو الاســتهلاك 
الاستعراضي الباذخ لامتلاك الشقق والعقارات السكنية والسياحية، وغيرها، 

   ١٣٧ما يترك تأثيراته الضاغطة على البيئة بشكل شديد.
  

وربطاً بكل ذلك، تمثل مسألة الاستدامة البيئية في هذه البلدان، قضية 
أساسية حيث يجري استنزاف مصدر الــنفط، كمصــدر طبيعــي، بشــكل مبــالغ 
فيه لتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي، أكثر مما هو لتلبية احتياجات بلدان 

يــرتبط بهــا  المنطقة التــي تنتجــه. فــي هــذا الســياق، تُطــرح مســألة الترشــيد ومــا
  من ضرورة للعمل باتجاه تطوير الأبحاث المتعلقة باستخدام الطاقة البديلة.   

  
ـــاون الخليجـــياســـتنادا إلـــى مـــا ســـبق، تواجـــه  ـــس التع ، فـــي دول مجل

ـــاوين  ـــة قضـــايا تنـــدرج تحـــت العن ـــة، ضـــرورة التعامـــل مـــع جمل المســـألة البيئي
  التالية: 

                                                           

 .٢٤. ٢٣. ٢٢. ٢١: ص ص. السابق المرجع: راجع -١٣٨
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قتصــادي العــام وأثرهــا مسألة التعامل مع قضية الاستدامة بمعناهــا الا �
 في المجتمع؛

مســـألة التعامـــل مـــع قضـــية البيئــــة الطبيعيـــة الصـــحراوية لجهـــة نــــدرة  �
 المياه؛

 مسألة التعامل مع قضية نمط النمو العمراني؛ �

 مسألة التعامل مع قضية التنوع البيولوجي البري والبحري؛ �

 مسألة التعامل مع قضية إنبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ذو المستوى �
 المرتفع بحكم صناعة النفط.

  
دول مجلس بطبيعة الحال، أن ما تطرحه مسألة الاستدامة البيئية في 

، يمكن مقاربتها من أكثر من موقع، ومــن خــلال أكثــر مــن التعاون الخليجي
موضـــوعة مـــن الموضـــوعات الأساســـية التـــي تضـــمنتها مواصـــفة المســـؤولية 

جملــة مــن التحــديات، أمــام المجتمعية. ومــن الواضــح أن هــذه المســألة تطــرح 
إســــتراتيجيات التنميــــة الاجتماعيــــة، وأمــــام السياســــات الاجتماعيــــة، فــــي هــــذه 
الــــدول. وبمعــــزل عــــن إشــــكالية الأولويــــات الاجتماعيــــة المطروحــــة فــــي هــــذا 
المجــال، فــإن مســألة الاســتدامة البيئيــة، وربطــاً بكــل مــا ســبق، تحتــل مكانــة 

ات الأخــــرى، علــــى أجنـــــدة راهنــــة وذات أولويــــة، مــــن ضــــمن جملـــــة الأولويــــ
  السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

  
الإشكالية الأساس التي تتصدى لها مواصفة المسؤولية المجتمعية هي 
مســــؤولية مختلــــف الأطــــراف المعنيــــة بمواجهــــة هــــذه التحــــديات فــــي مســــألة 
الاســــتدامة البيئيــــة فــــي دول مجلــــس التعــــاون، كمــــا هــــو الأمــــر فــــي مختلــــف 

بلـــــدان والمجتمعـــــات. أمـــــا جديـــــدها النـــــوعي الـــــذي تقدمـــــه، فهـــــو مقاربتهـــــا ال
للمســــؤولية المجتمعيــــة باعتبارهــــا، أيضــــا، مســــؤولية ينبغــــي علــــى مؤسســــات 
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القطاع الخاص، في مختلف بلدان مجلــس التعــاون، التصــدي لموجباتهــا فــي 
مختلف مجالات عملها وأنشطتها. وفي هذا المجال، تقدم هذه المواصفة في 

عتها الأساســية حــول البيئــة، جملــة مبــادئ وقضــايا وإجــراءات، ينبغــي موضــو 
  على مؤسسات القطاع، التعامل معها والأخذ بها.  

  
ثانيـــــاً: مواصـــــفة المســـــؤولية المجتمعيـــــة: موضـــــوعة البيئـــــة: المبـــــادئ 

  :والاعتبارات
   

وفــق مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة، ينبغــي علــى المؤسســة أن تحتــرم 
  بيئية التالية:وتعزز المبادئ ال

  
، لجهـــة توافـــق عمـــل المؤسســـة مـــع القـــانون مبـــدأ المســـؤولية البيئيـــة .١

والقواعد وتحمل المسؤولية عن الأعباء البيئية الناتجة عن أنشــطتها، 
فضــلاً عــن العمــل لتحســين أدائهــا وأداء الآخــرين داخــل ســيطرتها أو 

 مجال تأثيرها؛

 

ــة الوقائيــة .٢ الخــاص بالبيئــة  ، (مــأخوذة مــن إعــلان ريــومبــدأ المنهجي
والتنميــة) لجهــة عــدم اســتغلال نقــص التــيقن العلمــي كذريعــة لتــأخير 

 التدابير الفعّالة وتكلفتها؛

لجهــة تطبيــق بــرامج ذات منظــور قــائم مبــدأ إدارة المخــاطر البيئيــة،  .٣
 على مواجهة المخاطر وضمان الاستدامة البيئية؛

النــاجم عــن  ، لجهــة تكبــد تكلفــة التلــوثمبدأ مواجهة التسبب بالتلوث .٤
 أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها. 
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وتضــــيف مواصــــفة المســــؤولية المجتمعيــــة، أمــــا بصــــدد أنشــــطة الإدارة 
البيئيـــة، فينبغـــي علـــى المؤسســـات أن تُقـــوّم مناهجهـــا وخططهـــا وتوظفهـــا مـــا 

  أمكن، وذلك من خلال:
 

ـــة بمـــا يُتـــيح تقليـــل الآثـــار البيئيـــة للمنتجـــات  • تأمـــل دورة عملهـــا الكامل
، وتحســـــين أدائهـــــا الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي طـــــوال هـــــذه والخـــــدمات

 الدورة؛

 تقويم التأثير البيئي واستخدام ذلك في عملية صنع القرارات؛ •

الإنتــاج الأنظــف، والأكثــر أمانــا، والكفــاءة البيئيــة، كإســتراتيجية لتلبيــة  •
الاحتياجــات البشــرية. والتركيــز علــى إجــراء التحســينات فــي المصــدر 

 لية أو النشاط؛وليس في نهاية العم

 ترشيد استهلاك المواد؛ •

اســــتخدام التقنيــــات والممارســــات ونشــــر التقنيــــات والخــــدمات الســــليمة  •
 بيئياً؛

الأخــــــــذ بالاعتبــــــــار، عنـــــــــد الشــــــــراء، الأداء البيئــــــــي، والاجتمـــــــــاعي،  •
 والأخلاقي، للمنتجات والخدمات طوال دورة حياتها.

 

ة: القضــايا: وصــفها ثالثاً: مواصفة المسؤولية المجتمعيــة: موضــوعة البيئــ
  :وإجراءاتها

  
تتضــــمن موضــــوعة البيئــــة فــــي مواصــــفة المســــؤولية المجتمعيــــة جملــــة 
قضــايا تشــتمل علــى وصــف عــام لكــل قضــية، وجملــة الإجــراءات والتوقعــات 

  ذات الصلة بها. والقضايا هي:
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 منع التلوث؛ .١

 الاستخدام المستدام للموارد؛ .٢

 التخفيف من حدة التغير المناخي؛ .٣

  ئة واستعادة البيئة الطبيعية.حماية البي .٤
  

 :الوصف العام لقضية منع التلوث .١٫١

  
تشـــير مواصـــفة المســـؤولية المجتمعيـــة إلـــى أن كـــل مؤسســـة تســـتطيع 

  تطوير أدائها البيئي عبر منع التلوث الذي يُمكن أن يتأتى من:
 

قــد تنشــأ عــن مبــاني المؤسســة،  الإنبعاثات المنتشــرة فــي الهــواء:  . أ
م أو معالجــة منتجاتهــا وخــدماتها، أو وأنشــطتها، أو عبــر اســتخدا

 عبر توليد الطاقة التي تستهلكها؛

بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، أو عبر مياه  تصريف المياه:  . ب
الأمطــار والتصــريف إلــى الميــاه الســطحية أو الجوفيــة. وقــد يــأتي 

 ذلك من مباني المؤسسة أو عبر استخدام منتجاتها وخدماتها؛

ا المؤسســـة، أو لــم تــتم إدارتهــا بشـــكل التــي تســببت بهــ النفايــات:  . ت
ـــــل مصـــــادرها، وإعـــــادة  ـــــب إدارة مســـــؤولة، وتقلي ـــــم، مـــــا يتطل ملائ

 الاستخدام أو التدوير أو المعالجة، والتخلص منها؛

مــا يــؤثر فــي الأنظمــة  انتشار المواد الكيماوية الســامة والخطــرة:  . ث
 البيئية، وحياة الإنسان؛

فــي صــحة ورفاهيــة  التــي قــد تــؤثر ســلبا أشــكال التلــوث الأخــرى:  . ج
المجتمعــات والأفــراد، ومنهــا الضوضــاء، التلــوث المتعلــق بالشــم، 
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التلـــوث البصـــري والمـــوجي والإشـــعاعي والفيروســـي، والإنبعاثـــات 
 والأضرار البيولوجية مثل السلالات العدوانية. 

 

خيــار المؤسســة بتبنــي مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة فــي قضــية  .١٫٢
 :توقعاتمنع التلوث البيئي: إجراءات و 

  
إن تبنّــي مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة، هــو بالأســاس خيــار يهــدف 
إلــى تطـــوير وتحســين أداء المؤسســـة فــي القطـــاع الخــاص، وتحســـين 
أنشــطتها ومنتجاتهــا وخــدماتها لمنــع التلــوث. وينبغــي علــى المؤسســة 

  التي اختارت طواعية هذا التبني، القيام بجملة أعمال، أبرزها:
  
ــــ • ــــديم تقــــارير حــــول تحديــــد مصــــادر التل وث وقيــــاس وتســــجيل وتق

 المصادر الكبرى للتلوث؛

القياس والتسجيل والتقرير حول الحد من التلوث وإخراج النفايــات  •
 واستهلاك الطاقة؛

تطبيق تدابير تهدف إلى منع التلوث والنفايات والتأكد من الإدارة  •
 الجيدة لذلك؛

المســــتخدمة إعــــلان الكميــــات والأنــــواع المتعلقــــة بــــالمواد الخطــــرة  •
 ومخاطرها البيئية؛

التجديد بانتظام ومنع اســتخدام المــواد الكيميائيــة المحظــورة وكافــة  •
 المواد الملوثة والضارة والسامة المؤذية للبيئة والإنسان؛

تنفيـــذ برنـــامج منـــع الحـــوادث الكيميائيـــة، والاســـتعداد لهـــا، وخطـــة  •
ســة، طوارئ لمواجهة الحوادث الموجودة داخل وخارج موقع المؤس
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وان يتضــــــــمن البرنــــــــامج تحديــــــــد وتقــــــــويم المخــــــــاطر، إجــــــــراءات 
 الإخطار، أنظمة الاتصال، التعليم والمعلومات العامة؛

مشــــــــاركة العمــــــــال والشــــــــركاء والهيئــــــــات والمجتمعــــــــات المحليــــــــة  •
 والأطراف المعنية.

 

  :الوصف العام لقضية الاستخدام المستدام للموارد . ٢,١
  

يـــة إلـــى أن كـــل مؤسســـة تســـتطيع تشـــير مواصـــفة المســـؤولية المجتمع
تطــوير أدائهــا فــي مجــال الاســتخدام المســتدام للمــوارد، الــذي يتجلــى 

  بالتالي: 
  
العمل فــي ســبيل تعزيــز إتاحــة المــوارد فــي المســتقبل، عبــر تغييــر  •

 الأشكال الحالية للإنتاج والاستهلاك؛

الاســــتخدام المســــتدام للمــــوارد، وتقــــدم المؤسســــة باتجــــاه ذلــــك مــــن  •
ام الكهرباء والوقود، وغيرها، بطريقة أكثر مســؤولية، خلال استخد

ومن خلال دمج أو استبدال الموارد غير المتجددة بالمتجــددة مــن 
 خلال التقنية المبتكرة.

 

خيــار المؤسســة بتبنــي مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة فــي قضــية  . ٢,٢
  :الاستخدام المستدام للموارد: إجراءات وتوقعات

  
ســـؤولية المجتمعيـــة، هـــو، أيضـــاً، خيـــار يهـــدف إن تبنـــي مواصـــفة الم

إلــى تطـــوير وتحســين أداء المؤسســـة فــي القطـــاع الخــاص، وتحســـين 
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مجمل أنشطتها ومنتجاتهــا وخــدماتها، فــي مجــال الاســتخدام المســتدام 
للمــوارد، مــا يُرتــب علــى هــذه المؤسســة التعامــل مــع جملــة التوقعــات 

لق مــن تحديــد ثلاثــة والإجراءات التي قدمتها هذه المواصفة التي تنط
مجـــالات لعمـــل المؤسســـة فـــي مجـــال التنميـــة البيئيـــة التـــي يســـتهدفها 

  ذلك. 
  

 بيئيــاً، الفعّالة التنمية مجال في المؤسسة لعمل رئيسية مجالات ثلاثة ثمة
  :وهي

  
تنفــذ المؤسســة بــرامج حــول كفــاءة الطاقــة بهــدف تقليــل  أولا: كفــاءة الطاقــة:

بالترافق مع جهود تطوير استخدام  استخدامها في كافة مجالات عملها
مســــتدام للمــــوارد المتجــــددة، مثــــل الطاقــــة الشمســــية، الكهربــــاء المائيــــة، 

  الرياح والكتلة البيولوجية؛
  

المحافظــة عليهــا وإعــادة اســتخدامها  ثانيــاً: الحفــاظ والحصــول علــى الميــاه:
وتــــوفير الميــــاه الموثوقــــة للشــــرب والخــــدمات الصــــحية وهــــذا واحــــد مــــن 

  لفية؛أهداف الأ
  

عبر تنفيذ المؤسســة بــرامج خاصــة  ثالثاً: الكفاءة في استخدام المواد الخام:
بكفاءة المواد، لتقليل العبء البيئي الناتج عن طرائق استخدامها لمــواد 

  خام في عملياتها.
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اســــتنادا إلــــى ذلــــك، ينبغــــي علــــى المؤسســــة القيــــام بجملــــة مــــن الإجــــراءات، 
  وأبرزها:

  
 والمياه وغيرها من الموارد المستخدمة؛تحديد مصادر الطاقة  •

 

قيـــاس وتســـجيل وتقريـــر اســـتخدامات رئيســـية للطاقـــة والميـــاه والمـــوارد  •
 الأخرى؛

 

تنفيــــذ تــــدابير كفــــاءة المــــوارد بهــــدف تقليــــل اســــتخدام الطاقــــة والميــــاه  •
والموارد الأخرى، أخذاً بالاعتبار لمؤشرات أفضل الممارسات وغيرها 

 من المعايير؛

  
استبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة متجــددة ذات استكمال أو  •

 تأثير منخفض؛

  
اســتخدام مــواد تــم إعــادة تــدويرها، وإعــادة اســتخدام الميــاه كلمــا أمكــن  •

 ذلك؛

  
إدارة المـــــوارد المائيـــــة لضـــــمان الحصـــــول العـــــادل علـــــى الميـــــاه لكـــــل  •

 المستخدمين؛

  
 تعزيز الاستهلاك المستدام. •
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  :التخفيف من حدة التغير المناخي. الوصف العام لقضية ٣,١
  

ـــمتها  الإطـــار العـــام لقضـــية التخفيـــف مـــن حـــدة التغيـــر المنـــاخي، رس
  مواصفة المسؤولية المجتمعية بالتالي: 

  
إن إنبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري التـــي تســـببها الأنشـــطة  •

البشــرية، هــي مســببات رئيســة لتغيــر المنــاخ العــالمي، ولتـــأثيرات 
 ة الطبيعية والبشرية؛أساسية في البيئ

 

التغيـــرات المناخيـــة قـــد تصـــل إلـــى حـــدود تكـــون فيهـــا عنيفـــة ومـــن  •
 الصعب مواجهتها؛

 

نمـــاذج التغيـــرات المناخيـــة عديـــدة منهـــا: ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة،  •
تغيــرات فــي أشــكال ســقوط المطــر، أحــداث مناخيــة شــديدة بشــكل 

فــي أكثــر تكراريــة كالأعاصــير، ارتفــاع مســتويات البحــر، التغيــر 
  الأنظمة البيئية والزراعية وصيد الأسماك؛

 

ــــاس  • كــــل مؤسســــة مســــؤولة عــــن بعــــض إنبعاثــــات غــــازات الاحتب
الحــراري، وتتــأثر بطريقـــة مــا بــذلك، ولهـــا أدوار ضــمنية لتخفيـــف 

 ذلك؛

 

ـــة فـــي  • ـــه أشـــكال ضـــمنية اجتماعي ـــر المنـــاخي ل التكيـــف مـــع التغي
 صورة تأثيرات في الصحة والرخاء وحقوق الإنسان.
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يــار المؤسســة بتبنــي مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة فــي قضــية . خ٣,٢
  :التخفيف من حدة التغير المناخي: إجراءات وتوقعات

  
  . المؤسسة والتخفيف من حدة التغير المناخي: ٣,٢,١

  
القيـــام بالقيـــاس والتســـجيل، ووضـــع التقـــارير حـــول الإنبعاثـــات، وفـــق  •

ازات الاحتبــاس المواصــفات الدوليــة، التــي تُحــدد مصــادر إنبعاثــات غــ
الحــراري عنــدها، وتحديــد حــدود ومجــال مســؤوليتها الخاصــة، فــي هــذا 

 المجال؛

 

ــــــك ضــــــمن نطــــــاق مســــــؤوليتها،  • ــــــل ذل ــــــذ إجــــــراءات مناســــــبة لتقلي تنفي
والاســـتفادة مـــن آليـــات تنمويـــة مشـــابهة، واســـتخدام تكنولوجيـــات ذات 

 إنبعاثات منخفضة وطاقة متجددة؛ 

 

  المناخي:  . المؤسسة والتكيف مع التغير٣,٢,٢
  

لحظ التغيرات المناخية العالمية والمحلية لتحديد المخاطر ودمج ذلك  •
ضــمن صــناعة قراراتهــا، واتخــاذ الإجــراءات الســريعة لــذلك، وهــو مــا 

 يزيد قدرتها على التكيف؛

 

تحديــــــد الفــــــرص لتجنـــــــب، أو تقليــــــل، الإضـــــــرار المرتبطــــــة بـــــــالتغير  •
 لمتغيرة.المناخي، ما يعزز إمكانية التكيف مع الظروف ا
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 الوصف العام لقضية حماية البيئة واستعادة البيئة الطبيعية.. ٤,١
  

على مدى العقود الأخيرة غيّــر النشــاط البشــري الأنظمــة البيئيــة بســرعة 
ــــى  وبعمــــق، مــــا أدى إلــــى خســــارة كبيــــرة ونهائيــــة للبيئــــة والتنــــوع الحيــــوي عل

مجتمعيــة، الأرض. في هــذا المجــال، يمكــن للمؤسســة فــي إطــار مســؤوليتها ال
القيام بالمساهمة في حماية واستعادة البيئة الطبيعية، وخدمات الــنظم البيئيــة 

  (الغذاء والمياه)، وتنظيم المناخ وذلك من خلال:
 
تقويم وحماية واســتعادة خــدمات الأنظمــة البيئيــة كخــدمات الميــاه،  �

 الوقود، التخلص من التلوث والنفايات، وغيرها؛

وي، أي تنــوع الأنظمــة البيئيــة والفصــائل تقويم وحماية التنوع الحيــ �
 والتنوع الجيني؛

اســـتخدام الأراضـــي والمــــوارد الطبيعيـــة باســــتدامة كالميـــاه والتربــــة  �
 والأنظمة البيئية؛ 

دفـــــــع عجلـــــــة التنميـــــــة البيئيـــــــة الحضـــــــرية والريفيـــــــة، كـــــــالتخطيط  �
الحضــــري، البنــــاء، أنظمــــة النقــــل، إدارة ميــــاه الصــــرف الصــــحي 

 لزراعية.والنفايات والتقنيات ا

 

خيــار المؤسســة بتبنــي مواصــفة المســؤولية المجتمعيــة فــي قضــية  .٤٫٢
 حماية البيئة واستعادة البيئة الطبيعية: إجراءات وتوقعات

  
تحديــد التــأثيرات الســلبية المتوقعــة علــى خــدمات الأنظمــة البيئيــة  •

 والتنوع الحيوي واتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف، أو استبعاد ذلك؛
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وملائمـــاً، المســـاهمة فـــي آليـــات الســـوق لتضـــمين  إذا كـــان ممكنـــاً  •
تكلفة الأعباء البيئيــة الناجمــة، وإيجــاد قيمــة اقتصــادية فــي حمايــة 

 خدمات الأنظمة البيئية؛

ـــــــة  • ـــــــة الطبيعي ـــــــدان الأنظمـــــــة البيئي ـــــــب فق ـــــــة لتجن إعطـــــــاء الأولوي
 واستعادتها؛

وضـــــــــع وتطبيـــــــــق إســـــــــتراتيجية متكاملـــــــــة لإدارة الأرض والميـــــــــاه  •
ة التي تعزز الاســتخدام المســتدام والمحافظــة عليــه والأنظمة البيئي

 بأسلوب مجتمعي عادل؛

اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علــى الأجنــاس المهــددة بــالانقراض  •
 والبيئة المتأثرة بذلك؛

تطبيق الخطط والتصميمات وممارسات التشــغيل، كوســيلة لتقليــل  •
ة باســتخدام الأعبــاء البيئيــة المحتملــة الناتجــة عــن قراراتهــا المتعلقــ

 الأراضي، والقرارات المتعلقة بالتنمية الزراعية والحضرية؛

 إدماج حماية البيئة الطبيعية في تنمية أعمال البناء والتشييد؛ •

تبنــــي الممارســــات المســــتدامة الزراعيــــة والخاصــــة بصــــيد الســــمك  •
ورعايـــــة الحيــــــوان والغابــــــات، حســــــب المواصــــــفات وبــــــرامج مــــــنح 

 الشهادات؛

تجــات المــوردين المســتوفين شــروط المواصــفات اســتخدام أكبــر لمن •
 وبرامج منح الشهادات؛

الابتعــــاد عــــن المنــــاهج التــــي تهــــدد بقــــاء الأجنــــاس، وتــــؤدي إلــــى  •
انقراضـــــــها عالميـــــــاً، أو إقليميـــــــاً، أو محليـــــــاً، أو تكـــــــاثر الأنـــــــواع 

 العدوانية.
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رابعاً: مواصفة المسؤولية المجتمعية والتحــديات البيئيــة فــي بلــدان مجلــس 
  :ون الخليجي: خلاصات أوليةالتعا

  
إن اســتعراض مجمــل مبــادئ موضــوعة البيئــة فــي مواصــفة المســؤولية 
المجتمعيــة، ومــا تتضــمنه مــن قضــايا وإجــراءات متوقعــة، ربطــاً بمــا تواجهــه 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن تحـــديات فـــي المســـالة البيئيـــة، يتـــيح لنـــا 

  تسجيل بعض الخلاصات الأولية، وأبرزها:
  

ع واضح بين ما تضمنته هذه المواصفة في موضوعة البيئة، التقاط .١
وبــين مــا تواجهــه بلــدان مجلــس التعــاون، فــي هــذا المجــال. وهــذا مــا 
نراه في جملة القضايا والتحــديات التــي تواجههــا هــذه البلــدان، والتــي 
ســبقت الإشــارة إليهــا، وهــي: قضــية الاســتدامة البيئيــة، قضــية البيئــة 

ية نمـــط النمـــو العمرانـــي، قضـــية التنـــوع الطبيعيـــة الصـــحراوية، قضـــ
ــــري والبحــــري، والقضــــية الأساســــية المطروحــــة علــــى  ــــوجي الب البيول
مســــتوى مختلــــف بلــــدان الخلــــيج ذات المســــتوى المرتفــــع فــــي مســــألة 

 إنبعاثات ثاني اوكسيد الكربون، بفعل صناعة النفط فيها؛

 

تملها ترســم هــذه المواصــفة إطــاراً إجماليــاً للمبــادئ والقضــايا التــي تشــ .٢
القضية البيئية بعامة. كذلك، هي، وكما رأينا، تقدم جملــة التوقعــات 
والإجـــــراءات ذات الصـــــلة. وهـــــي تعـــــرض كـــــل ذلـــــك أمـــــام مختلـــــف 
المهتمـــين مـــن أطـــراف الشـــراكة المجتمعيـــة. لكنهـــا بالأســـاس تتوجـــه 
ناحيـــة القطـــاع الخـــاص، تفعـــيلاً لـــدوره المفتـــرض فـــي مواجهـــة هـــذه 

ه المجتمعيــة، مــا يطــرح إمامــه جملــة التحــديات، فــي إطــار مســؤوليت
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تحــديات جديــدة تتعــدى ببعيــد مــا ســبق وعرفــه ومارســه، ولــو بحــدود 
متفاوتــة بـــين موسســـة وأخـــرى، تحــت عنـــوان المســـؤولية الاجتماعيـــة 

 للشركات؛  

      

أظهرت هذه المواصفة أنها تتُيح التعامل المرن جــداً مــع مــا تطرحــه  .٣
ل القضــية البيئيــة، كمــا مــن قضــايا وإجــراءات وممارســات، فــي مجــا

الحــــال مــــع كافــــة موضــــوعاتها الأساســــية الأخــــرى. وبالتــــالي، فهــــي 
يمكـــن أن تســــاعد فــــي تحســــين أداء مختلــــف المؤسســــات، الصــــغيرة 
والكبيـــرة، فـــي مجـــال ممارســـة المســـؤولية المجتمعيـــة. كـــذلك الأمـــر، 
هــــي مُتاحــــة للهيئــــات الاقتصــــادية المعنيــــة والمســــؤولة فــــي القطــــاع 

ف التجــــارة والصــــناعة، إلـــى الاتحــــادات المهنيــــة الخـــاص، مــــن غـــر 
المحلية والوطنية، وغيرها. ومن الطبيعي أن تمثل مهمــات الانفتــاح 
على ما تقدمه هذه المواصــفة مــن جديــد فــي مجــال تحســين ممارســة 
المســـــؤولية المجتمعيـــــة، تحـــــدياً راهنـــــاً ومباشـــــراً أمـــــام مختلـــــف هـــــذه 

الخاصـــة المنضـــوية الاتحـــادات، بعامـــة، وأمـــام مختلـــف المؤسســـات 
 فيها، بخاصة؛ 

 

يُمثل التحــدي المعرفــي المــرتبط بفهــم وإدراك ومعرفــة مــا تحملــه هــذه  .٤
المواصـــفة الجديـــدة، وتحريرهـــا مـــن الأفكـــار المُســـقطةِ عليهـــا بفعـــل 
تــداخلها مــع المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، العنــوان الأبــرز أمــام 

علــى تنوعهــا،  الهيئــات الاقتصــادية، كمــا أمــام المؤسســات الخاصــة
في تعاملهــا مــع هــذه المواصــفة الجديــدة. ومــن اجــل تحســين وتعزيــز 
المعرفة بهذه المواصفة وجديدها، يُطرح أمام مختلف هــذه الجهــات، 
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تفعيل عمليات بناء قدرات المسؤولين والعاملين الأساسيين فيهــا، 
في المرحلة الأولى، وكل العــاملين لاحقــا، مــن خــلال تنظــيم جملــة 

فعاليات ذات طابع علمي ومتخصص ومبرمج، في هــذا نشاطات و 
 المجال، ربطاً بأولويات كل مؤسسة وكل إتحاد مهني؛

 

أتاحـــت هـــذه المواصـــفة، نظريـــاً، المجـــال لإدمـــاج القطـــاع الخـــاص،  .٥
ومؤسســـاته واتحاداتـــه، فـــي مجـــال تفعيـــل دوره فـــي رســـم السياســـات 

ام الاجتماعيــــة، ومواجهــــة تحــــدياتها، ومتابعــــة مــــا تطرحــــه مــــن مهــــ
مجتمعية، من خلال ما قدمته من خيار يدمج المسؤولية المجتمعية 
بإســــــتراتيجية التنميــــــة البشــــــرية. وفــــــي الوقــــــت عينــــــه، قــــــدمت هــــــذه 
المواصفة لهذا القطاع، ومؤسساته واتحاداته، وبالاستناد إلى مقاربة 
تفصيلية ومسندة وعمليــة، جوابــاً واضــحاً وعملانيــاً يــرد علــى تســاؤله 

قي، والذي يُفترض عدم إسقاطه، والمجاهرة بطرحــه الطبيعي والمنط
علانية، والمرتبط بتحديد مصلحته الاقتصادية والمادية المباشرة في 
هذا الخيار. ففضلا عن أهمية الخيار المجتمعي العام، والمســؤولية 
تجاه المجتمــع الــذي نعــيش ونعمــل فيــه، أشــارت هــذه المواصــفة إلــى 

معيـــة يُتـــيح لهـــذه المؤسســـات أن أن ممارســـة خيـــار المســـؤولية المجت
 تحقق جملة مزايا وفوائد، ومنها:  

 

 المساهمة في الصالح الاجتماعي العام؛ �

 تعزيز سمعة المؤسسة وثقة المجتمع بها؛ �

 تحسين تنافسية المؤسسة، وعدالتها؛ �

 المساهمة في حيوية المؤسسة؛ �
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 تحسين العلاقات مع الأطراف المعنية؛ �

ار تــتم ربطــاً بتوقعــات المجتمــع تشجيع جعل عمليــة اتخــاذ القــر  �
 وأطرافه المعنية، والفرص المتاحة؛

 تحسين ممارسات إدارة المخاطر المحتملة؛ �

تحقيــــــق مــــــدخرات إضــــــافية ربطــــــاً بزيــــــادة الإنتاجيــــــة وكفــــــاءة  �
 الموارد؛

 تحسين سلامة وصحة العاملين؛ �

 تعزيز ولاء الموظفين ومعنوياتهم وتحفيزهم والاحتفاظ بهم؛ �

 ات محتملة مع المستهلكين؛منع وحد من صراع �

مكافحــــــــة الفســــــــاد وتحســــــــين نزاهــــــــة المعــــــــاملات والمشــــــــاركة  �
 المسؤولة.

  
توجهــــت هــــذه المواصــــفة عبــــر مجمــــل مــــا تضــــمنته، إلــــى مختلــــف  .٦

المكونــات المجتمعيـــة، رغـــم تخصــيص القطـــاع الخـــاص ومؤسســـاته 
كهـــدف أســـاس لهـــا. وإن اســـتهدفت هـــذه المواصـــفة تفعيـــل الشـــراكة 

طــاع بصــورة واضــحة ومباشــرة، فهــي قــد طرحــت المجتمعيــة لهــذا الق
بـــــذلك جملـــــة تحـــــديات إضـــــافية أمـــــام الأطـــــراف الأخـــــرى فـــــي هـــــذه 
الشراكة، وبخاصة أمام الدولة، الطرف الأساس فيها، والمعنية عبر 
مختلف وزاراتها ومؤسســاتها، برســم وتحديــد أولويــات وقيــادة ومتابعــة 

ــــــدول بعامــــــة، ودول مجلــــــس ا ــــــة. فال لتعــــــاون السياســــــات الاجتماعي
الخليجـــي، فــــي مــــا نناقشــــه ألان بخاصــــة، معنيــــة أيضــــاً، بتقــــديري، 

 بالتعامل مع هذه المواصفة على مستويين:
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المســتوى الأول المباشــر: يــتم فيــه التعامــل مــع مــا طرحتــه هــذه  •
المواصـــفة مـــن قضـــايا وموضـــوعات تطـــال عمـــل مختلـــف هـــذه 
الـــــوزارات، ومـــــا يمكـــــن أن يواكبـــــه ذلـــــك مـــــن سياســـــات وبـــــرامج 

 خلات ذات صلة؛وتد

 

المســتوى الثــاني غيــر المباشــر: وهــو الــذي يعنينــا ألان فــي هــذه  •
الورقـــة، ويطـــال دور ومســـؤولية الدولـــة فـــي بنـــاء الرؤيـــة والبيئـــة 
المناسبتين بما يفتح المجال أكثر أمام عملية دامجــة تفعّــل دور 
القطــاع الخــاص فــي إطــار ممارســة مســؤوليته المجتمعيــة، وهــو 

عياً، وبصورة إيجابية في حال تحققهــا، ما سوف ينعكس موضو 
على مجمل عملية التنمية المجتمعيــة، وعلــى مجمــل السياســات 
الاجتماعيـــة القائمـــة علـــى شـــراكة فعليـــة ومندمجـــة وهادفـــة إلـــى 
مواجهة مجمل التحديات المطروحة أمــام الدولــة والمجتمــع، فــي 
هذا المجال. واستنادا إلى ذلك، تُصبح جملة المهــام المطروحــة 

الاطــلاع ومعرفــة مــا تتضــمنه هــذه المواصــفة مــن ي مجــال فــ
جديــد، ومــا يــرتبط بــذلك مــن عمليــات بنــاء القــدرات وتنظــيم 
ـــــات ذات الطـــــابع العلمـــــي والمتخصـــــص  النشـــــاطات والفعالي
والمبــرمج، التــي ســبقت الإشــارة إليهــا، مهامــاً مطروحــة أيضــاً 
علــــى الجهــــات الرســـــمية المعنيــــة فـــــي مؤسســــات الدولـــــة، 

ها في الوقت عينه، وتستهدف بها تفعيــل دورهــا ومطروحة من
المباشر، كما تستهدف إنجاح إدماج القطاع الخاص في هــذا 

 المجال؛
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أخيــراً، إن نجــاح الدولــة فــي إدمــاج القطــاع الخــاص ومؤسســاته فــي  .٧
ممارســـة المســـؤولية المجتمعيـــة، وفـــق هـــذه المواصـــفة الدوليـــة، هـــو 

ها الرســـمية. أن هـــذه مهمـــة أساســـية مناطـــة بكـــل وزاراتهـــا ومؤسســـات
المهمـــــة تتـــــيح تـــــوفير مقومـــــات نجـــــاح السياســـــات الاجتماعيـــــة فـــــي 
مواجهــة مختلــف تحــدياتها، كمــا تــوفر شــروط إنجــاع عمليــة الشــراكة 
المجتمعيــة التــي لطالمــا بقيــت مُختلــة فــي ظــل قطــاع خــاص منكفــئ 
عــــن ممارســــة مســــؤوليته المجتمعيــــة، مــــن جهــــة، وفــــي ظــــل رؤيــــة 

لمجتمعية بالدولة ومؤسســاتها، مــن جهــة حصرت مقاربة السياسات ا
 أخرى.  

  
*  *  *  
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  السياسات الاجتماعية: السياق والمفهوم والتنفيذ
  دراسة لبعض التجارب الدولية 

  (ماليزيا و النرويج و كندا)
  

  دــزاي  دـــأحم الدكتــور
  اع ــالاجتم  مــاذ علــأست

  
  :مقدمة

   
عـــرف علـــى مفهـــوم السياســـات الاجتماعيـــة إلـــى الت الدراســـةتهـــدف هـــذه 

ومكوناتهــــا مــــن خــــلال اســــتعراض عــــدد مــــن التجــــارب الدوليــــة الناجحــــة فــــي 
تطبيـــق السياســـات الاجتماعيـــة. ورغـــم أننـــا ســـوف نضـــع تحـــارب أكبـــر عـــدد 
ممكن من البلدان التي طبقت سياسات اجتماعية ناجحة في اعتبارنا إلا أننا 

. و لا يرجع والنرويج وكنداماليزيا : دول هي سوف نركز على تجارب ثلاثة
ــــاطق جغرافيــــة  ــــى أنهــــا دول تمثــــل من ــــار إل مختلفــــة الســــبب فــــي هــــذا الاختي

جحـــة فـــي ، بـــل يرجـــع أيضًـــا إلـــى أن هـــذه الـــدول قـــد قـــدمت نمـــاذج نافحســـب
، فتركــت أتســمت معظمهــا بالتجديــد والمرونــة ،مجــال السياســات الاجتماعيــة

والرفاهيــــة الاجتماعيــــة فــــي هــــذه  ةأثــــارًا إيجابيــــة جمــــة علــــى عمليــــات التنميــــ
البلــدان. وســوف ينصــب اهتمامنــا فــي هــذه الورقــة علــى محاولــة الإجابــة عــن 

ي تبنتــه كــل تجربــة عــدد مــن التســاؤلات: مــا مفهــوم السياســة الاجتماعيــة الــذ
؟ وكيـــف تصـــاغ هـــذه السياســـات الاجتماعيـــة فـــي ضــــوء مـــن هـــذه التجـــارب

؟ و مــا هــى النتــائج تم تطبيقهــا؟ وكيــف يــالسياق الاجتماعى الثقــافى لكــل بلــد
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والآثـــار المترتبـــة علـــى تطبيـــق مثـــل هـــذه السياســـات الاجتماعيـــة ؟ ومـــا هـــى 
  الدروس المستفادة من القراءة المتعمقة لهذه التجارب؟ 

  
وقد يكــون مــن المفيــد قبــل التوجــه نحــو الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، عبــر 

ى مفهــوم السياســة قــراءة تجــارب الــدول المختــارة، أن نتعــرف بشــكل ســريع علــ
الاجتماعيــة، والظــروف العالميــة المتغيــرة التــي تغلــف هــذا المفهــوم وتفــرض 

دقيــق  مفهــوم تحديــد من بد على الدول سياقًا خاصًا في عالمنا المعاصر. فلا
 التــدخلات طبيعــة إليــه لقيــاس الرجــوع يــتم ،الاجتماعيــة وخصائصــها للسياســة

خــاص.  بشــكل نميــة الاجتماعيــةوالت عــام، بشــكل التنميــة الوطنيــة فــي موضــوع
، أي في ى محلىإن السياسة الاجتماعية عادة ما يتم تنفيذها في سياق وطن

. ولكــن السياســات داخــل نطــاق وطنــى محــدودســياق دولــة لهــا حــدود وســيادة 
ــــى إ –أولوياتهــــا وطــــرق تنفيــــذها  –الاجتماعيــــة لا تخضــــع فــــي صــــياغتها  ل

ضًــا للمتغيــرات الإقليميــة ، بــل تخضــع أيمحــددات داخليــة ( محليــة ) فحســب
والعالميــة؛ ومــن ثــم فجــودة السياســة الاجتماعيــة للدولــة تحســب بقــدرتها علــى 

بحيــث تعظــم مــن  ،أن تتفاعل على نحو خلاق ومرن مع كل هــذه المتغيــرات
. ذلــك لأن المتغيــرات وتقلل من مصادر الخسارة والخطــورةمظاهر الاستفادة 
إيجابيــة، فبعضــها يمكــن أن يكــون و  الضرورة متغيــرات فاعلــةالعالمية ليست ب

ـــه آثـــار ســـلبية مـــدمرة للسياســـات الاجتماعيـــة. وكلمـــا كانـــت إدارة وحوكمـــة  ل
ادرة ، كلمــا كانــت قــة علــى درجــة مــن الفاعليــة والمرونــةالسياســات الاجتماعيــ

، وتنظيم القدرة علــى الاســتفادة القصــوى علــى على تجنب هذه الآثار الضارة
و بيــت القصــيد فــي نجــاح دول بعينهــا فــي نحو مستمر. و أحســب أن هــذا هــ

تنفيــذ سياســات اجتماعيــة ناجحــة، أعنــى القــدرة الفائقــة علــى حوكمــة رشــيدة 
  لسياسات رشيدة.

  



٣٧٩ 
 

  :: بين الخاص والعام: السياسة الاجتماعيةأولا
  

السياســـة الاجتماعيـــة هـــي مجموعـــة البـــرامج التـــي تقـــدم لتحقيـــق أعلـــى 
تهــدف بجانــب ، وهــى )١(والجماعــاتدرجــة مــن الرفاهيــة الاجتماعيــة للأفــراد 

، تهـــدف إلـــى تحقيـــق لأساســـية، عبـــر ســـد حاجـــاتهم اتحقيـــق رفاهيـــة الأفـــراد
أدنــى مــن الــدخل ومســتوى  ، والحفاظ على حــدبين الأفرادالعدالة الاجتماعية 

، ومســاعدة الفئــات المحرومــة والمنــاطق الأقــل حظًــا، و إنشــاء معيشــى جيــد
جتماعيــــــة، و التخفيــــــف مــــــن حــــــدة شــــــبكة للأمــــــن الاجتمــــــاعى والحمايــــــة الا

، وتقــديم نمــوذج للحكــم الرشــيد الــذي يتعــاون فيــه كــل ةالمشــكلات الاجتماعيــ
. ولــم تعــد )٢(الفاعلين في الحياة الاجتماعيــة فــي إطــار مــن التشــبيك والشــراكة

السياســـة الاجتماعيـــة مجـــرد مجموعـــة مـــن البـــرامج لســـد الحاجـــات، والتغلـــب 
الأفراد والأسر والمجتمع كــالمرض والفقــر على العثرات التي يمكن أن تواجه 

والشيخوخة والتفكك الأسرى وغيرهــا مــن المشــكلات. علــى العكــس مــن ذلــك، 
فـــإن السياســـات الاجتماعيـــة تنشـــد الرفاهيـــة، أو مـــا يســـمى بـــالوجود الأفضـــل 

Wellbeing  .إذ تنطلــــق السياســــات الاجتماعيــــة مــــن هــــذا و للفــــرد والمجتمــــع
، بــــــالفرد فــــــي مجمــــــل علاقاتــــــه نســــــانىد الإ، فإنهــــــا تعتنــــــى بــــــالوجو فهــــــومالم

نوعًــــا مــــن  –الاجتمــــاعى الثقـــافى  –. ويفتــــرض هـــذا المــــدخل )٣(الاجتماعيـــة
الشـــــمول فـــــي إســـــتراتيجية تطبيـــــق السياســـــات الاجتماعيـــــة، فهـــــى لا تتصـــــل 
بجوانب مادية أو اقتصادية فحسب، بل تتصل بمجمل العلاقات الاجتماعية 

والتــــى تتصــــل بعمليــــة تكيفــــه مــــع البيئــــة والثقافيــــة التــــي يــــدخل فيهــــا الفــــرد، 
الاجتماعيـــة التـــي يوجـــد فيهـــا، وتفاعلـــه الإيجـــابى معهـــا كمـــواطن لـــه حقـــوق 

 فــي الاجتماعيــة للتنميــةالنظــر إلــى  الحاجــة تتأكــد وهكــذا وعليــه واجبــات.

 هــدفها نظــرة والسياســية،والاقتصــادية  والايكولوجيــة الثقافيــة ببيئتهــا ارتباطهــا
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 إرادة تــوافر وضــرورةكافــة،  للنــاس الحيــاة نوعيــة زيــزوتع تحســين هــو النهــائي

 مؤسسات بإقامة منهايتصل  ما وخاصة الضرورية شروطها لتحقيق سياسية

 والمشــاركة ،الأساســيةوحرياتــه  الإنسان حقوق جميع والالتزام نحو ديمقراطية

 مــؤتمر نتــائج مــع هــذا المنحــى ويتطابق .المدني المجتمع جانب من النشطة

 مفهــوم اعتماد إلى دعا الذي كوبنهاجن في الاجتماعية للتنمية لميالعا القمة

 الحيــاة نوعيــة وتعزيــزن تحســي إلــى تــدعو التــي الاجتماعيــة للسياســة موســع

 والسياســية، والايكولوجيــةوالثقافيــة  الاجتماعيــة أبعادهــا بمختلــف كافــة للنــاس

 امــهاهتم يحصــر دول عديــدة، والــذي تمارســه الــذي الضــيق المفهــوم مــن بدلا

  .)٤(المجتمعي ف حرمانا الأكثر للفئات الأساسية الحاجات بسد
  

ويقــوم هــذا المفهــوم الاجتمــاعى الثقــافى للسياســة الاجتماعيــة علــى نمــط 
  :تحديد معالمه في عدد من الخصائص مثالى للسياسة الاجتماعية يمكن

  
خاصة المواءمة بــين متطلبــات الســياق وتحــديات : المواءمة والتكيف �

والعمـــل علـــى التكيـــف الـــواعى الخـــلاق مـــع الفـــاعلين علـــى العولمـــة. 
ـــا  المســـتوى الـــدولي، والقـــدرة علـــى تغييـــر البـــرامج والاســـتراتيجيات وفقً

 للمتغيرات الفاعلة والمستجدة.

 

فالسياســـــة الاجتماعيـــــة هـــــى سياســـــة : أو التمييـــــزعـــــدم الاســـــتبعاد  �
لتحسين الوجود الاجتماعى لجميع السكان دون تمييــز ودون اســتبعاد 
لفئــة مــن المجتمــع أو طبقــة مــن طبقاتــه، والعمــل المســتمر علــى دمــج 

 الفئات المهمشة والفقيرة في التيار الرئيسى للمجتمع.
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فــــــي الوقــــــت الــــــذي تســــــعى فيــــــه السياســــــة : الشــــــمول والاســــــتهداف �
ج جميــع الســكان فــي تيــار رئيســى الاجتماعيــة إلــى الشــمول والــى دمــ

كثر حرمانًــا (علــى ســبيل م أ، فإنها تستهدف فئات بعينها ترى أنهعام
، ياجـــــــات الخاصـــــــة، والمـــــــرأة المعيلـــــــة، وذوى الاحتالمثـــــــال: الفقـــــــراء

... لمســتقرين بســبب وجــود نزاعــات مســلحةواللاجئــين والأفــراد غيــر ا
 الخ).

 

 الاجتمــاعي الرفــاه مســتويات إن: السياســي والالتــزام رؤيــةال �

 صــناعيا المتقدمــة المجتمعــات مــن عديــد إليهــا توصــلي التــ

  علــى للقــائمين السياســي والالتــزام الرؤيــة لطبيعــةتيجــة ت نكانــ
 فالسياســـــــــات ، وتطبيقهـــــــــا وتقـــــــــويم نتائجهـــــــــا.التخطـــــــــيط لهـــــــــا

 الدولــة، لقيــادة السياســي الالتــزامب تتطلــ الناجحــة الاجتماعيــة

 يوجههـــا الشـــروط التـــيقبـــل  مـــن فرضـــها يمكـــن والتـــى لا

 مناســـبة واحـــدة سياســـةتوجـــد  بالإضـــافة إلـــى أنـــه "لا.المـــانحون

الســياق الاجتمــاعي ى علــ الخيــارات تعتمــد النهايــة وفــي ،"للجميــع
 ومتطلباته.

 

بحيث تستغرق السياسات الاجتماعيــة البــرامج : مراعاة المدى الزمنى �
الاجتماعيــة  السياســات معــالم كمــا تحــدد. طويلــة وقصــيرة المــدى

 زمنيــة مرحلــة فــي المجتمــع فــي الماثلــة والتوجهــات القــيم بمجموعــة
 .معينة
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اع علــى بحيــث لا يســيطر قطــ :مبــدأ العدالــة بــين القطاعــات إرســاء �
، أو ى برامج أكثر من القطاعــات الأخــرى، أو يستحوذ علقطاع آخر

مخرجــات النمــو أن تستحوذ نخبة ذات نفوذ أو طبقة ذات نفــوذ علــى 
. فإرســاء مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة كفيــل بالحفــاظ الاقتصادى والتنميــة

جتماعى من ناحيــة واســتقرار نظــم الحكــم على الاستقرار والتماسك الا
 .حية أخرىمن نا

 

إن التنميــة الاجتماعيــة عمليــة : الاجتماعيــة السياســات التكامــل بــين �
تنســيقًا  منســقة تكــون وأن الجميــع فيهــا يشــارك أن بــد وشــاملة ولا معقــدة

ــــةجيــــدًا، لأن سياســــ ــــد أن تكــــون متكامل ويخــــدم هــــذا  .ات التنميــــة لاب
، والتضــارب التكــرار بتجنــب الكفــاءة، تحســين :التكامل هــدفين رئيســين

السياســات. ويحــدث التكامــل مــن خــلال  بــين والتعاضد التناغمتعزيز و 
ــ تالمجــالا مثــل السياســات بــين مجــالاتالتكامــل   ،ةالاجتماعي

والسياســــية، والتكامــــل بـــــين العناصــــر لسياســــة واحـــــدة ، ةوالاقتصــــادي
 .)٥(على أرض الواقعوالتكامل بين التخطيط للسياسة وتنفذها ، بعينها

 

بمـــا تـــدعو إليـــه مـــن شـــراكة وشـــفافية ولا مركزيـــة  :الحوكمـــة الرشـــيدة �
 .ود السياسات الاجتماعية و آثارهاوتقويم دائم لمرد

 

فالسياســـة الاجتماعيـــة يجـــب أن تخلـــق : مرةالتنميـــة البشـــرية المســـت �
مناخًــــا للاســــتثمار فــــي البشــــر مــــن أجــــل رفــــع جــــودة وإنتاجيــــة القــــوى 

، عيــة وينفــذونهاشر هم الــذين يصــنعون السياســات الاجتماالعاملة فالب
 وهم الذين يجنون ثمارها في النهاية.
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وتأييــد  عــام رأي : إن وجــودا�����,4  2,3  ا��+�,+دة  ا�/,+ى  -,+ازن  �
مـــن كافـــة القـــوى والتيـــارات الاجتماعيـــة  الدولـــة ومســـاندة لسياســـات

أمــر  وهــو الرفــاه مجتمــع مقتضــيات تــوفير شــأنه والسياســة المختلفــة مــن
السياســات. ولاشــك أن ذلــك يكــون لــه مــردود  تلــك لنجــاح ضــروري

اجتماعى وثقافى على توازن قوى المجتمع وتكاتفهــا مــن أجــل تحقيــق 
 الصالح العام والرفاهية للجميع.

 

والدقيقــة،  التوقيــت، والجيــدة الوافيــة، المعلومــات: إن إتاحة المعلومــات �
أن  إلــى تحتــاج التــي تالمشــكلا يد تحد في عنها غنى لا معلومات هي

 وتفســير تحديــد تتضــمن المعلومــات وهــذه. السياســات إليهــا تنتبــه

 وأســاليب،الخيارات وتحديــد وخطورتهــا، انتشــارها ومــدىت المشــكلا

 الثانويــة الآثــار وتحديــد تنفيــذها، فــي والكفــاءة الفاعليــة وتقيــيمالتنــاول، 

 يــةلأ النجــاح يضــمن لا المعلومــات تــوافر كــان وإذا .المقصــودةوغيــر 

 .الفشل لها يضمن المعلومات هذه غياب فإن برامج،أو  سياسات

  
ــــدخل السياســــات الاجتماعيــــة الرشــــيدة  وفــــى ضــــوء هــــذه الخصــــائص تُ
البلــدان التــي تتبناهــا فــي دائــرة التنميــة المســتدامة التــي تتجــاوز عمليــة النمــو 
الاقتصــــادى البحــــت. أننــــا هنــــا بصــــدد بــــرامج فــــي التعلــــيم والصــــحة والأمــــن 

عى التـــي تســـتهدف إعـــادة توزيـــع الثـــروة علـــى أســـس عادلـــة وتحقيـــق الاجتمـــا
الحمايــــــة والاســــــتقرار والتماســــــك الاجتمــــــاعى وتعزيــــــز رأس المــــــال البشــــــرى 
والاجتماعى. ولذلك يتم التأكيد في وثــائق الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
على أن السياسات الاجتماعية هى وسيلة الحكومــات لحمايــة حقــوق الشــعب 

يــــتم فيــــه الاتفــــاق علــــى والدولــــة "ار عقــــد اجتمــــاعى بــــين المــــواطنين فــــي إطــــ
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الحقوق والواجبات المقبولة لدى الجميع لتعزيز المصــالح المشــتركة. (حيــث) 
يقــوم المواطنــون بتقــديم دعمهــم للحكومــة مــن خــلال الضــرائب وبــذل الجهــود 
لصالح بلدهم وبالمقابل تحصل الحكومــات علــى الشــرعية عــن طريــق حمايــة 

فالسياســة  .)٦(الشعب ومن خلال السياســات العامــة التــي تفيــد الجميــع" حقوق
وتتــوفر  والاســتقرار العدالــة مجتمعــات تســودها لبنــاء آليــة أذن هــي الاجتماعيــة

 سياسات التنمية صانعي اهتمام نطاق تقع في ولذلك الاستدامة،ت مقوما لها

 لخــدماتوالبــرامج وا القطاعيــة تتخطــى السياســات وهــي. العامــة الوطنيــة

 فالسياســة .الاجتمــاعي والضــمان والصحة سياسات التعليمومنها  الاجتماعية

 مبــادئ اللازمة لــدمج والأحكام المؤسسية تحديد الأطرعلى  تقوم الاجتماعية

 والهــدف .الدولــة العامــة سياســة فــي الإنســان الاجتماعيــة وحقــوق المســاواة

 الاجتمــاعي لإقصــاءالفقــر وا حــدة تخفيــف هــوة الاجتماعيــللسياســة  النهــائي

 علــى المــواطنين لجميــع الرفــاه العــام وتحســين، الاجتمــاعي بؤر التوتر وإخماد

 التنميــة الاجتماعيــة فــي الاســتثمار أن التجــاربت أظهــر  وقد. اختلاف فئاتهم

 فالسياســة .الاســتدامة علــى وقــدرة إنتاجيــةأكثــر مجتمعــات  بنــاء إلــى يــؤدي

 اســتراتيجيات فعالــة فــي أدوات هــيوالتنفيــذ،  الســليمة التصــميم الاجتماعيــة

 فــرص وتــوفير تســودها المســاواة،مجتمعــات  بنــاء إلــى الوطنية الهادفــة التنمية

 ودرء الإقصــاء الاجتمــاعي،ومكافحــة  الاقتصــادي، وتعــزز النمــو العمــل،

 أهــدافا تتضــمن يجــب أن الحقيقيــة الاجتماعيــة إن السياســات .النزاعــات

  .واضحة اجتماعية
  

مثاليًا، وعلى درجة عالية  صور للسياسات الاجتماعيةويبدو أن هذا الت
. فلاشــك أن الواقــع يكشــف عــن قــدر كبيــر مــن التنــوع والمرونــة مــن العموميــة

. وربمــا ي تنفــذ فيهــا السياســات الاجتماعيــةفــي ضــوء الســياقات المختلفــة التــ



٣٨٥ 
 

يكــون هــذا هــو الــذي دفــع الــبعض إلــى تصــنيف اســتراتيجيات نظــم الرفاهيــة 
 – Esping Andersonمــع اســبنج اندرســون   –ن نقــول فئــات معينــة كــأ

وسياســات ديمقراطيــة.  ،أنها تنقسم إلى سياسات ليبرالية، وسياسات اندماجية
أو أن تصــــنف البلــــدان المختلفــــة علــــى مقيــــاس مركــــب وفقًــــا لمجموعــــة مــــن 
الأبعاد أو الخصائص التي تميز السياســات الاجتماعيــة: علــى ســبيل المثــال 

ة الاجتماعية للحمايــة الاجتماعيــة، ومــدى اســتثمارها فــي مدى تحقيق السياس
الجوانب البشرية. أو أن تعتمــد علــى أســاليب إحصــائية مثــل اســتخدام تحليــل 

لتجميــع البلــدان أو الحــالات المتشــابهة فــي   Cluster Analysisالفئــات 
أو تــــدريجها وفقًــــا لعــــدد مــــن المتغيــــرات الداخلــــة فــــي  ،مجموعــــات أو أنمــــاط

اسة الاجتماعية، أو أن نضع نمطًــا مثاليًــا للسياســة الاجتماعيــة مكونات السي
يمكـــن أن تُقـــاس عليـــه كـــل الحـــالات أو البلـــدان التـــي نريـــد أن نتعـــرف علـــى 

  .)٧(مدى تقدم السياسة الاجتماعية فيها
  

وقد يكون من الصــعوبة أن يصــل بلــد مــن البلــدان إلــى الصــورة المثاليــة 
ـــةللتنميـــة المســـتدامة عبـــر السياســـات ال ولكـــن لا شـــك أن  ،عامـــة والاجتماعي

درجة الاقتراب منها تعنى وجود سياسات ذات جــودة عاليــة وعلــى درجــة مــن 
. وتكشف تقارير التنمية البشرية عن وجود علاقة قويــة بــين والفاعليةالكفاءة 

احتلال موقع متقدم في مؤشر التنمية البشرية وبين وجود سياسات فعالة في 
ير المرافــق العامــة. وتحتــل الــدول الــثلاث التــي نتجــه ، وتــوفوالصــحة التعلــيم،

إلــــى درس تجاربهــــا فــــي هــــذه الورقــــة مكانــــة متقدمــــة علــــى المؤشــــر العــــالمى 
ح أن اتضــ ٢٠١١للتنمية البشرية (فبالرجوع إلى تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 

مــن الــدول ذات  ٦، ويليهــا كنــدا فــي المســتوى ١النرويج تحتــل المســتوى رقــم 
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مرتفــع جــدًا فــي التنميــة البشــرية، وتقــع ماليزيــا فــي فئــة الــدول ذات المستوى ال
  ).٦١المستوى المرتفع من التنمية البشرية وتحصل على المستوى 

  
ومن ناحية أخــرى فــإن نجــاح بــرامح السياســات الاجتماعيــة يــرتبط بقــدرة 

من ظروف  الدولة على أن تنظر في الحاجات الحقيقية للسكان، وأن تنطلق
 من أجندات جاهزة تفرضها نخب ذات نفوذ أو طبقات ذات نفوذ ، لاالسياق

لخدمــة مصــالحها. صــحيح أن هنــاك اعتبــارات عامــة، ومقاصــد رئيســية فــي 
تخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية، ولكن الظروف المحلية الواقعية للدولة 
لابــد وأن تشــكل الأرضــية التــي تبنــى عليهــا السياســات الاجتماعيــة، وكــذلك 

زام الــوطنى مــن قبــل النخــب الحاكمــة. فقــد أكــدت دراســة تجــارب النجــاح الالتــ
فــي تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة أهميــة وجــود توجهــات عامــة وقــيم ومبــادئ 

. هنا تطل علينا القاعدة )٨(ورؤية سياسية والتزام سياسى لدى أصحاب القرار
 الذهبيــة للنجــاح الــوطنى، والتــى بمقتضــاها تصــبح مصــلحة الأمــة وحاجــات

ــــق الرئيســــى للعمــــل السياســــى والاجتمــــاعى،  ســــكانها ورفــــاهيتهم هــــى المنطل
ويصــــبح الالتــــزام السياســــى والاجتمــــاعى هــــو الــــذي يشــــكل العــــون الرئيســــى 
لتحقيـــق النجـــاح. وســـوف تتأكـــد هـــذه القاعـــدة مـــن عرضـــنا للتجـــارب الثلاثـــة 
المختارة. فسوف نجد أن كل بلد من هذه البلدان طــور رؤيــة خاصــة ورســالة 

لتخطـــــيط وتنفيـــــذ السياســـــات الاجتماعيـــــة تـــــرتبط بالســـــياق الـــــداخلى  خاصـــــة
  والظروف الداخلية للبلد والأولويات الملحة للسكان.

  
  :: السياسة الاجتماعية وضرورات السياق: نظرة على ثلاث تجاربثانيًا

  
عة نتجــه الآن نحــو إلقــاء الضــوء علــى ثــلاث تجــارب ناجحــة فــي صــنا

 .تجــــارب ماليزيــــا والنــــرويج وكنــــدا، وهــــى السياســــات الاجتماعيــــة وحوكمتهــــا
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وسوف نركز هنا على نقطة جوهرية تتعلق بالعلاقة بــين الــنهج الــذي أتبعتــه 
كل دول من هذه الدول الثلاث وضرورات الســياق الاجتمــاعى الثقــافى الــذي 

. فلــم تتفــق وظروفهــا الاجتماعيــة الخاصــة فرض على كل دولــة رؤيــة محــددة
نا إطارًا جاهزًا أو إطارًا مستوردًا من الخارج أو تكن السياسات الاجتماعية ه

، وإنمــا كانــت تجربــة خــرحتى إطارًا مستمدًا من تجربة في ســياق اجتمــاعى آ
نابعـــة مـــن ظـــروف محليـــة خاصـــة تبلـــورت وتـــم صـــقلها مـــن خـــلال مرونتهـــا 
وقـــدرتها علـــى التوافـــق والتفاعـــل مـــع التجـــارب العالميـــة الناجحـــة والمتطلبـــات 

  :عرض لكل تجربة من التجارب الثلاث. وفيما يلى نالدولية للتنمية
  
  :. تجربة ماليزيا : من الانقسام إلى التعددية١
  

بدأت تجربة التنمية الاجتماعية فــي ماليزيــا وهــى تعــانى مــن كــل صــور 
ى الزراعــة وتصــدير المــواد الأوليــة، : فالاقتصــاد يعتمــد علــالمعروفــةالتخلــف 

ى الخــدمات العامــة فــي الصــحة ، مــع تــردويعــانى نصــف ســكانها مــن الفقــر
والأكثــر مــن هــذا وجــود انقســامات عرقيــة بــين  .والتعليم والضمان الاجتماعى

% ) ١٢والهنــود  ،%٣٧ نوالصــينيي ،%٥٠سكان غير متجانسين (الملايــو 
ويتقــــاطع مــــع هــــذا الانقســــام العرقــــى انقســــام دينــــى بــــين المســــلمين ( حــــوالى 

% ) ٩ســــــيحيين ( حــــــوالى % ) والم١٩,٢% ) والبــــــوذيين ( حــــــوالى ٦٠,٥
.  ولقـــد )٧(%) ٢,٦% ) وديانـــات أخـــرى ( حـــوالى ٦,٣والهنـــدوس ( حـــوالى 

كان لهذا الوضع تأثيرًا كبيرًا علــى ظــروف التكامــل الاجتمــاعى والثقــافى بــين 
وكـــان الواقـــع يشـــى بتمـــزق وفرقــه أكثـــر ممـــا يشـــى بتكامـــل وانـــدماج  ،الســكان

 تاضــــح فـــي الاضــــطراباوتفاعـــل ؛ ولقــــد تجســـدت هــــذه الفرقـــة علــــى نحـــو و 
  .م ١٩٦٩العرقية التي كادت أن تعصف بالبلاد في مايو 
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لقــــد كــــان علــــى ماليزيــــا أن تواجــــه هــــذا الواقــــع الــــذي ينــــذر بصــــراعات 
لا مــــــن جــــــراء الفقــــــر فقــــــط ولكــــــن بســـــــبب  ،وتــــــوترات سياســــــية واجتماعيــــــة

ولعـــل مصـــدر النجـــاح الأساســـى فـــي التجربـــة .الانقســـامات العرقيـــة والإثنيـــة
هى أن قادتها قد أدركوا بعقل سياسى رشيد أن الخطر الأكبر على  الماليزية

في  -قادةً بعد قادة  –ولذلك فقد شرعوا  .البلاد يكمن في انقسامها وتشظيها
ثقافية لتجربة تقوم على التعايش والتكامل والمشاركة  -تبنى رؤية اجتماعية 

ــــى والاســــتبعاد والإقصــــاء؛ تجربــــة يحصــــل فيهــــا الجم ــــى لا علــــى التف يــــع عل
بحيث يتحــول الانقســام والتشــظى  ،مخرجات التنمية على نحو عادل ومتساو

  إلى نمط من التعددية الخلاقة.
  

ويســـمح هـــذا الـــنمط مـــن التعدديـــة الخلاقـــة لكـــل فئـــات المجتمـــع مـــن أن 
ـــنفس الدرجـــة ـــا لا يتنافســـون  .تجنـــى ثمـــار التنميـــة ب ـــاس هن ـــى تقســـيم فالن عل

متساو منهــا؛ "فالكــل يكســب" هــو الشــعار " ولكنهم جميعًا لهم نصيب "الكعكة
، التــي تقــوم علــى العادل الذي بُنيت عليه رؤية التنميــة فــي التجربــة الماليزيــة

 ةشبكة أمان لكافة فئات المجتمع، وضــمان حــريتهم وحقــوقهم السياســيتوفير "
وتحقيق عدالــة تراعــى الأوزان الديموجرافيــة لفئــات  ،والاقتصادية والاجتماعية

كما تركز على المصالح المشتركة  ،أن تهضم حقوق الأقليات المجتمع دون
ولقــد كــان لفكــر   .)٩("يتــوتر والتفجيــر الاجتمــاعي والسياســوتحييد عناصــر ال
) أثر كبير في بلورة هــذه الرؤيــة ؛ وهــو ٢٠٠٣ – ١٩٨١محاضير محمد ( 

 الفكـــر الـــذي طـــرح لبناتـــه الأساســـية فـــي كتابـــه بعنـــوان " معضـــلة الملايـــو "،
، والأســباب كــوالا لامبــور مايو فــي ١٣سعى فيه لشرح أسباب أحداث الذي و 

 ، ثــم مجموعــة مــن الــرؤى الفكريــةالتــي جعلــت تقــدم الملايــو الاقتصــادي ســيئًا
تحــت عنـــوان  ١٩٩١التــي كــان أهمهـــا الرؤيــة التـــي أعلنهــا فـــي فبرايــر عـــام 
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ويقــــــوم هــــــذا الفكــــــر علــــــى أهميــــــة تحقيــــــق التكامــــــل  ."٢٠٢٠"رؤيــــــة للعــــــام 
الاجتمـــاعى والثقـــافى فـــي المجتمـــع فـــي إطـــار رؤيـــة تقـــوم علـــى أولويـــة دور 

والالتفـــاف حـــول  ،وإذابـــة الفـــروق بـــين الفئـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة ،الدولـــة
ـــانون والاحتـــرام مج ـــيم المركزيـــة كالعدالـــة والمســـاواة وســـيادة الق موعـــة مـــن الق

    .)١٠(المتبادل
  

 ،وفـــى إطـــار هـــذه الرؤيـــة انطلقـــت السياســـات الاجتماعيـــة فـــي ماليزيـــا
وتقــديم شــبكة حمايــة  ،متخذه من التعليم نقطة ارتكاز لدعم الفئات المحرومــة
وعــن تطــوير منظومــة  ،اجتماعية منفصلة عــن حزمــة السياســات الاقتصــادية

الحكــم علــى نحــو مســتمر. هنــا تظهــر التجربــة الماليزيــة لا علــى أنهــا تجربــة 
بــل تجربــة  ،فريــدة فــي تحقيــق التعدديــة فــي إطــار التكامــل والمســاواة فحســب

  فريدة في شمول الرؤية وتكامل عناصرها. 
  

  :. تجربة النرويج : لا سقف للرفاهية٢
  

 .س طبيعـــــة الســـــياق ومشـــــكلاتهتقـــــدم لنـــــا النـــــرويج تجربـــــة أخـــــرى تعكـــــ
 ٥ويبلغ عدد سكانه حوالى  ،تقع في شمال غرب أوربا ،فالنرويج بلد صغيرة

وهو من أقل بلدان أوربا كثافة سكانية؛ ولكنهــا مــن أغنــى دول  ،مليون نسمة
إذ تعــد ،بفضــل مواردهــا الاقتصــادية المتعــددة ونظــام حكمهــا المســتقر ،العــالم

نحــن  .وفقًــا لنصــيب الفــرد مــن النــاتج القــومى رابع دولة فــي الترتيــب العــالمى
دولــة بــدأت نهضــتها فــي وقــت مبكــر  ،أذن بصدد دولة متقدمة لا دولة ناميــة

ولكــن هــذه النهضــة النرويجيــة قــد تســارعت فيمــا  ،شأنها شأن باقى دول أوربا
بعد الحرب العالمية الثانية بفضل سياسات حزب العمال الذي تولى في فترة 
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وربمـــا أيضــا بفضـــل اكتشـــاف  ،١٩٦٢ – ١٩٤٥مـــن عــام مــا بعـــد الحــربين 
  .١٩٦٩البترول في العام 

  
ويحتــار المــرء فــي أمــر التجربــة النرويجيــة؛ فهــي دولــة ذات معــدل عــال 
مـــن الرفاهيـــة، ولقـــد اســـتطاعت أن تصـــل بمعـــدلات الرفاهيـــة إلـــى مســـتويات 

ـــد الـــنفط فـــي دعـــم التعلـــيم  .متقدمـــة ـــم تـــنجح فقـــط فـــي اســـتغلال عوائ فهـــي ل
حة وتقليـــل مظـــاهر عـــدم المســـاواة والاســـتبعاد الاجتمـــاعي إلـــى أدنـــى والصـــ
بل أنها نجحت أيضًــا فــي أن تخلــق اقتصــادًا متنوعًــا لا يعتمــد علــى  ،درجاته

و أن تطور مــن العلاقــة بــين النقابــات العماليــة واتحــادات  ،مصدر واحد فقط
أصــحاب العمــل لتــوفير أكبــر فــرص للعمالــة و أفضــل ظــروف للعمــل. وفــى 

ذلك كله لم تكن تجربة النرويج تجربة لمجرد حل مشكلات عملية فــي  ضوء
مجـــال الصـــحة والتعلـــيم ومحاربـــة الفقـــر بـــل كانـــت تجربـــة تســـتهدف الوجـــود 

لقــد بــدأت فكــرة .الإنســاني للوصــول بــه إلــى أعلــى معــدلات الرفاهيــة الممكنــة
 ممن فكروا ،الأطباء والمدرسون وغيرهم ،الرفاهية من داخل الطبقة الوسطى

ولكـــن مـــا لبثـــت أن تبنـــت  .فـــي مشـــكلات الفقـــر مـــن منظـــور دينـــي إحســـاني
لقد أنتقل التركيز هنا من  .نقابات العمال الدعوة لبرامج ومشروعات الرفاهية

التركيز على تحسين أحوال الفقــراء إلــى تبنــى سياســات اجتماعيــة شــاملة فــي 
الاهتمــام لقــد تحــول هنــا  .)١١(مجــالات التعلــيم والصــحة والضــمان الاجتمــاعي

وتحـــول الاهتمـــام مـــن ســـد الرمـــق إلـــى بنـــاء  ،بـــالفقر إلـــى الاهتمـــام بالإنســـان
 علــى القــائمين وكفــاءة الشــفافية والمســاءلة ولضــمان .الإنســان –المــواطن 

 أيضًــا إلــى إتاحــة الاجتماعيــة لجــأت النــرويج للسياســات التخطــيط عمليــات

 والمدنيــة، سياســيةال وتنظيمــاتهم فئــات المــواطنين لجميــع واســعة عامة مشاركة

 أنهــا كمــا .الخــاص والقطــاع المصــالح وأصحابالعمال  نقابات إلى بالإضافة
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 أو المركزيــة الدولــة صــعيد علــى ،الضــروريةة المؤسســي والأطــر الآليــات تــوفر

 هــذه دور لتفعيــل المقاطعــة، صــعيد علــىأو  الإدارة المحليــة صــعيد علــى

 النرويج وقد استحدثت. ذهاوتنفي العامةالسياسات  رسم عمليات في المشاركة

 ضــمان بغــرض(ombudsman) الجمهوريــة ط وســي أو المظالم أمين وظيفة

 تعمــل كمــا المــواطنين، واهتمامــات قضايا معأفضل  بشكل  سياساتها تجاوب

 فــي التشــريعية لجــان الســلطة مــع المــدنيالمجتمــع  تنظيمــات إشــراك علــى

 ضــمان بغــرض ذلــكو  السياســات،تنفيــذ  علــى والمتابعــة الإشــراف عمليــات

 في الكفاءة عامل تفعيل على الدائمالحرص  مع لعملياتها، الشفافية والمساءلة

 علــى وفنيــون عليــا مــؤهلات ذوو التخطــيط خبــراء مســؤولية يتولى حيث الإدارة

  .)١٢(والخبرة الدراية من كبير قدر
 

ــــرويج ليســــت عضــــوًا فــــي الاتحــــاد الأوربــــي إلا أنهــــا قــــد  ،ورغــــم أن الن
يـــرًا مـــن الأطـــر الفكريـــة للإتحـــاد الأوربـــي فـــي صـــياغة سياســـات اســـتفادت كث

اجتماعية لرفاهية المــواطنين تتوافــق والحاجــات الممكنــة للمــواطن النرويجــى. 
ومـــن هنـــا فقـــد تبنـــت النـــرويج الفكـــرة الأوروبيـــة التـــي ترمـــى إلـــى الـــربط بـــين 

 فالتشــغيل يعمــل بمثابــة العامــل المنــتج ،الرفاهيــة تسياسات التشغيل وسياســا
الذي يمكن الاقتصاد من العمل على نحو أفضل وأجود ؛ وكلما تحقــق ذلــك 
أمكــن تــوفير عوائــد لتمويــل بــرامج التعلــيم والصــحة والحمايــة الاجتماعيــة فــي 
إطــار سياســات اجتماعيــة تحقــق قــدرًا كبيــرًا مــن الاســتدامة فــي مجــال النمــو 

. هنــا )١٣(الاقتصادي مــن ناحيــة وفــى مجــال بــرامج الرفاهيــة مــن ناحيــة أخــرى
و  ،يظهـــر التمييـــز الـــذي يضـــفى علـــى التجربـــة النرويجيـــة طابعهـــا الخـــاص

فالتوســــع الاقتصــــادي يــــؤدى خلــــق فــــرص عمــــل  .أعنــــى الشــــمولية والتكامــــل
كما أن تطوير ظروف العمل وحوافزه تدفع إلى مزيد من حل مشكلة  ،جديدة
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وتــــؤدى هــــذه المنظومــــة  .البطالــــة والوصــــول بالتشــــغيل إلــــى أقصــــى درجاتــــه
ـــة إلـــى تـــوفير عوائـــد تســـتثمر فـــي البشـــر، فـــي الصـــحة ا لاقتصـــادية المتكامل

ــــيم وحمايــــة الضــــعفاء وذوى الاحتياجــــات الخاصــــة وتحقيــــق الحمايــــة  ،والتعل
ويرتد هذا الاستثمار في البشر إلى مزيد من  .بمعناها الاجتماعي والإنساني
إلــى مزيــد  وبالتــالي ،إلــى مزيــد مــن التنافســية، و الإنتاجية والانجــاز فــي العمــل

   .من النمو الاقتصادي
  

ثــــار التصــــنيع آ: السياســــات الاجتماعيــــة فــــي مواجهــــة . تجربــــة كنــــدا٣
  :والتحضر

         
يعد المجتمع الكندي مجتمعًا مترامي الأطراف؛ إذ يمتــد علــى مســاحة 

 .وتعتبــر كنــدا ثــاني أكبــر دول العــالم مــن حيــث المســاحة .كبيــرة مــن الأرض
لــى أســاس فيــدرالي عبــر نظــام سياســي ديمقراطــي ويقــوم نظــام الحكــم فيهــا ع

مليون نســمة يتوزعــون علــى ســبع مقاطعــات  ٣٣,٥ويسكنها حوالي  ،برلماني
تتمتع كل منها بحكم ذاتي في نطاق الفيدرالية. ولقد تحــول المجتمــع الكنــدي 
ــــات  ــــى مجتمــــع صــــناعي يخبــــر عملي تحــــت وطــــأة الاســــتعمار البريطــــاني إل

عقــــد مشــــكلاتها الحضــــرية ). لقــــد تــــأثر تحضــــر مســــتمرة (اتســــاع المــــدن وت
ولقد كانت صور  .الاقتصاد الكندي كثيرًا بالكساد الكبير في فترة الثلاثينيات

 ،العون الاجتماعي فيما قبل هذا التاريخ تقدم من خلال أطر دينية وإحساني
بالإضــافة إلــى ظــروف التحضــر والتصــنيع قــد  ،ولكن ظروف مــا بعــد الأزمــة

وقـــد دفـــع ذلـــك الدولـــة إلـــى اتخـــاذ  .ت الفقـــر والبطالـــةأدت إلـــى زيـــادة مشـــكلا
 .خطوات حاسمة في تبنى سياسات أشبه بسياسات دولة الرفاهية فــي أوروبــا

ولكن هذه السياسات لم تؤد بالمجتمع الكندي إلــى أن يــتخلص مــن مشــكلاته 
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الاجتماعيــة أو أن يحقــق المعـــايير المنشــودة فـــي تحقيــق مظلـــة حمايــة عبـــر 
ارتفــع عــدد الأســر ذات العائــل  ١٩٩٤فعالــة. ففــي العــام  سياســات اجتماعيــة

% ( ١٠% إلـــى ٥معــدل البطالــة مــن  عوارتفـــ ،%١٦% إلــى ٨الواحــد مــن 
وارتفعـــت نســـبة الأســـر التـــي يعمـــل  ،% )١٨% إلـــى ١٠وبـــين الشـــباب مـــن 
وزادت نســبة مشــاركة النســاء فــي قــوة  ،%٦١% إلــى ٣٢فيهــا الزوجــان مــن 

) سنة فأكثر ٦٥ت نسبة كبار السن (ضوانخف ،%٦٨% إلى ٣٤العمل من 
% إلى ٣٧وارتفعت نسبة مشاركة المهاجرين من  ،%١٠في قوة العمل إلى 

خاصــة فيمــا يتصــل  ،. وهــذه المؤشــرات ليســت جميعهــا جيــدة بحــال)١٤(%٧٦
ولذلك فقد كــان علــى الحكومــة الكنديــة أن  .بارتفاع معدلات البطالة والإعالة

عيــة، لتتحــول مــن سياســات رفاهيــة، تقــوم تعيــد النظــر فــي السياســات الاجتما
على استحقاقات واجبة للمواطنين، إلى سياسات اجتماعية إيجابيــة لمســاعدة 
المـــواطنين علــــى التكيــــف مـــع ظــــروف التغيــــر الســـريع، أو قــــل مــــع ظــــروف 

  التحضر والتصنيع. 
  

تتأسس السياسات الاجتماعيــة فــي كنــدا علــي وجــود شــبكات حمايــة فــي 
ســـــكان وحمايـــــة الفئـــــات الضـــــعيفة مـــــن الفقـــــراء وذوي التعلـــــيم والصـــــحة والإ

الاحتياجات الخاصة. و لا تســتهدف هــذه السياســات ســد حاجــات المــواطنين 
وتنمية قدراتهم فحسب، بل تتجه إلي تمكين المواطنين مــن التكيــف المســتمر 
مــع الظــروف المتغيــرة. إن السياســة الاجتماعيــة هنــا تنطلــق مــن فهــم عميــق 

. وينظر للسياسة الاجتماعية فــي )١٥(تعقدها وتعدد جوانبهاللتنمية الإنسانية و 
يؤشــر علــى  Productive factorهــذا الســياق علــى أنهــا " عامــل منــتج"  

فكلمــا اســتطاعت  .علاقــة وثيقــة بــين النمــو الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة
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 تفــــي ضــــوء أســــس واضــــحة للعدالــــة الاجتماعيــــة، سياســــا ،الدولــــة أن تنفــــذ
في التعلــــيم والصــــحة والمرافــــق ،و أن تقــــيم شــــبكات أمــــان ،اجتماعيــــة فعالــــة

والإســكان وحمايــة الجماعــات المعرضــة للخطــر ( الفقــراء وذوى الاحتياجــات 
الخاصة ومرضى الايدز وغيرهم )، كلما استطاعت أن تحقــق مزيــدًا الكفــاءة 

  .  )١٦(في الإنتاج وفى النمو الاقتصادي
  

ات الحمايــة الاجتماعيــة وبــين وتعد هــذه العلاقــة بــين الإنفــاق علــى شــبك
النمــو الاقتصــادي علاقــة ذات أهميــة خاصــة فــي اقتصــاد المعرفــة ومجتمــع 
المعرفــة، الــذي يمثلــه هنــا المجتمــع الكنــدي. ويمكــن تصــور هــذه العلاقــة مــن 
خلال تصور عدم وجود إنفاق على شبكات الحماية. في هذا الظرف ســوف 

علـــى انخفـــاض الإنتاجيـــة،  تـــزداد صـــور عـــدم المســـاواة التـــي تـــنعكس بـــدورها
وفقدان بعض الموارد الضريبية، وتقليــل الاســتهلاك الأســرى والفــردي، وتزايــد 
الإنفــاق علــى مشــروعات المســاعدة والخــدمات الاجتماعيــة، هــذا فضــلاً عمــا 

   .)١٧(سياسي رتسببه من عدم استقرا
  :ثالثاً: مداخل ومفاهيم متنوعة للسياسات الاجتماعية

  
لمــدخل العــام لكــل تجربــة مــن التجــارب الثلاثــة التــي قــدمنا فيمــا ســبق ا

نهتم بها في هذه الورقة. لقد اتضح لنا بجــلاء مــن خــلال هــذا العــرض كيــف 
أن كــل بلــد مــن البلــدان انطلــق مــن ظروفــه الخاصــة، ومــن حاجــات ســكانه 
لبنــــاء مظلــــة للحمايــــة الاجتماعيــــة للمــــواطنين. حقيقــــة أن ثمــــة أمــــورا عامــــة 

ل والمساواة بين المــواطنين، ولكــن كــل تجربــة قــد انطلقــت كالالتزام بمبدأ العد
من الظروف الواقعيــة لكــل بلــد، وهــى بــذلك تكــون قــد قــدمت خبــرات متنوعــة: 
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خبــرة التنــوع العرقــي والإثنــى فــي ماليزيــا، والتــي اســتعدت سياســات اجتماعيــة 
عادلــــة تســــتهدف التكامــــل وعــــدم الاســــتبعاد؛ وخبــــرة التســــاند بــــين سياســــات 

اســـــات الرفاهيـــــة والتـــــي اســـــتدعت سياســـــات اجتماعيـــــة تصـــــل التشـــــغيل وسي
بالرفاهية إلــى أقصــاها؛ وخبــرة التكيــف مــع متطلبــات التصــنيع والتحضــر فــي 
كنــــدا والتــــي اســــتدعت سياســــات اجتماعيــــة لتــــوفير حمايــــة اجتماعيــــة تمكــــن 
المــواطنين مــن التكيــف مــع الظــروف المتغيــرة للمجتمــع الصــناعي والاقتصــاد 

  ومجتمع المعرفة. -
  

ولننتقــــل الآن إلــــى مســــتوى آخــــر مــــن التحليــــل نتعــــرف فيــــه علــــى أهــــم 
المفاهيم التي تقوم عليها السياسات الاجتماعية في البلدان الثلاثة. والحقيقــة 
أننــا هنــا بــإزاء مفــاهيم متعــددة. فمــن كــل خبــرة مــن الخبــرات الثلاثــة يمكــن أن 

لسياســـات نشـــتق مفهومـــا أو أكثـــر للتنميـــة المســـتدامة عبـــر تخطـــيط وتنفيـــذ ا
الاجتماعية. و الحق أننــا يمكــن أن نســتخلص مفــاهيم عديــدة مــن كــل تجربــة 
تنمويــة، كمــا يكمــن أن نصــادف تكــرار لهــذه المفــاهيم التنمويــة فــي التجــارب 
الثلاث أو في تجارب بلدان أخرى. ومن ثم  فإننا ســوف نحــاول أن نكتشــف 

ذ السياســــات داخــــل كــــل تجربــــة مفهومًــــا محوريًــــا يعــــد منطلقًــــا لتصــــميم وتنفيــــ
  الاجتماعية في كل دولة من الدول الثلاث.  

  
  :. مدخل الدولة التنموية١
   

وكذلك تجــارب الــدول التــي عُرفــت فــي التــاريخ  –تقدم لنا تجربة ماليزيا 
أو قــل مــدخلاً هامًــا مــن  –مفهومًــا هامًــا  -الاجتماعي بدول النمور الأســيوية

لتنمــــوي للدولــــة. لقــــد قــــدمت ألا وهــــو الــــدور ا ،مــــداخل التنميــــة الاجتماعيــــة
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 Transformativeالسياســــــات الاجتماعيــــــة كاســــــتراتيجيات  تحويليــــــة 

strategies   فـــي إطـــار مـــا يعـــرف بالدولـــة التنمويـــةdevelopmental 

state،  أو ما يعرف برأسمالية الرفاهية المنتجةproductivist  welfare 

capitalism، قيــــــق النمــــــو حيــــــث تتبنــــــى الدولــــــة توجهًــــــا واضــــــحًا نحــــــو تح
وخضــوع كــل جوانــب السياســات التــي تنفــذها الدولــة، بمــا فيهــا  ،الاقتصــادي

السياســـــات الاجتماعيـــــة للأهـــــداف الصـــــناعية والاقتصـــــادية. وتتســـــم الدولـــــة 
التنموية بعدد من الخصائص من أهمها اضطلاع الدولة بتعبئة مواردها من 

يــــة نحــــو أجــــل تحقيــــق أكبــــر قــــدر مــــن النمــــو، وتوجيــــه السياســــات الاجتماع
الاســـتثمار فـــي البشـــر، ومـــن ثـــم خدمـــة عمليـــة النمـــو الاقتصـــادي، وخفـــض 
ـــــى السياســـــات الاجتماعيـــــة، وتعضـــــيد  الإنفـــــاق الحكـــــومي بمـــــا لا يـــــؤثر عل

  .)١٨(المسئولية الاجتماعية للأسرة فيما يتصل بدعم رفاهية أفرادها

   
فــي  الاجتماعيــة توفى إطار مفهوم الدولة التنموية يــتم تصــميم السياســا    

مجــــال التعلــــيم والصــــحة والإســــكان وذوى الحاجــــات الخاصــــة وكبــــار الســــن 
والفقراء، بهدف العمل على خلق نوع من التجانس الاجتماعي بــين الســكان، 
والعمل على تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بحيث يســتفيد "الكــل" دون أن 

ـــة اجتماعيـــة. ويعتمـــد مفهـــوم التنميـــة، مـــن خـــلال الـــدور  يـــتم اســـتبعاد أي فئ
ـــــى عـــــدد مـــــن الركـــــائز التـــــي أعلنهـــــا  ـــــة، عل الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي للدول

  :)١٩(٢٠٢٠تحت عنوان رؤية للعالم  ١٩٩١محاضير محمد في فبراير سنة 
  

ــــتم    -أ تقويــــة الشــــعور بالدولــــة الماليزيــــة والمجتمــــع المــــاليزي، بحيــــث ي
  تعميق الإحساس بالعيش المشترك بين الجماعات الإثنية المختلفة.
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تقــديم نمــوذج للتنميــة الرأســمالية يشــجع المشــروعات الخاصــة ويتجــه  -ب
شــرقًا (بــدلاً مـــن الاتجــاه غربًـــا) للاســتفادة مــن الخبـــرات فــي اليابـــان 

  وكوريا.
  
الاهتمام بالدين كمصدر للقــيم الدافعــة للتنميــة ومحاولــة التوفيــق بينــه  -ج

  وبين التكنولوجيا المعاصرة.
  
باعتبارهــا  ،للدولــة فــي الاقتصــاد والسياســةالتركيــز علــى الــدور القــوى  -د

  القوة الرشيدة القادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
  

ولقـــــد كانـــــت سياســـــة التعلـــــيم هـــــي القـــــاطرة التـــــي تقـــــود عمليـــــة التنميـــــة 
المســــتدامة فـــــي ماليزيــــا، فالاســـــتثمار فـــــي الإنســــان(عبر التعلـــــيم والتـــــدريب) 

ـــى حـــوالي  ـــة ال ٢٥يســـتحوذ عل ـــة أو مـــن % مـــن الميزاني ســـنوية العامـــة للدول
 .)٢٠(نفقاتها الكلية، وهى تشكل ثلاثة أضعاف ما ينفــق علــى الجــيش والــدفاع

وينعكس الاســتثمار فــي التعلــيم علــى تحســن ظــروف الأســر التــي تــتمكن مــن 
كمــا تــتمكن أيضًــا مــن الحــراك  ،خــلال التعلــيم أن تــوفر فــرص عمــل لشــبابها

مشـــكلات التهمـــيش والاســـتبعاد عبـــر الســـلم الاجتمـــاعي مـــن تجـــاوز الفقـــر و 
والعزلــة. وتكتمــل حلقــة التنميــة مــن خــلال حزمــة سياســات مكملــة للتعلــيم فــي 

 .مجــال الصــحة ومحاربــة الفقــر والتعامــل مــع كبــار الســن والفئــات المهمشــة
ويغلف ذلك كله مجموعة من القيم الأخلاقية التي تحارب الفساد وتدعو إلى 

وتطــوير مجموعــة مــن الأنظمــة الإداريــة  ،المســئولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة
لكـــبح جمـــاح الفســـاد مـــن أن يستشـــرى كـــان مـــن بينهـــا : " تقليـــل الإجـــراءات 

واعتمــاد أســلوب إنهــاء المعاملــة مــن خــلال إجــراء  ،الإدارية إلى الحــد الأدنــى



٣٩٨ 
 

بمــا فــي ذلــك التــزام المــوظفين بتوقيــع  ،والاهتمــام بالانضــباط الــوظيفي ،واحــد
وعــــدم  ،عمــــل ووضــــع إشــــارة دالــــة علــــى أســــماءهمدخــــولهم وخــــروجهم مــــن ال

وحتى رئيس الوزراء نفســه  ءبما في ذلك القضاة والوزرا ،استثناء أي شخص
")٢١(.    

  
  :. مدخل الاستثمار الاجتماعي٢
    

مفهومًــــا آخــــر  –وتجــــارب أخــــرى عديــــدة  –تقــــدم لنــــا التجربــــة الكنديــــة 
م الاســـــتثمار وهـــــو مفهـــــو  ،لتصـــــميم وتنفيـــــذ ومتابعـــــة السياســـــات الاجتماعيـــــة

ولقد ظهر نمــوذج الاســتثمار الاجتمــاعي  . Social Investmentالاجتماعي 
منذ السبعينيات بهــدف معالجــة الثغــرات التــي ترتبــت علــى تطبيــق السياســات 

فــالمعروف أن سياســات الليبراليــة الجديــدة تخلــق مشــكلات  .الليبراليــة الجديــدة
كبيرة على السياسات  كما تضع ضغوطًا ،مضاعفة للفقراء ومحدودي الدخل

فضـــلاً  ،الاجتماعيـــة المتصـــلة بـــالتعليم والصـــحة والإســـكان والمرافـــق وغيرهـــا
عـــــــن انســـــــحاب الدولـــــــة مـــــــن المجـــــــال الاقتصـــــــادي ومـــــــن دعـــــــم الخـــــــدمات 

و إزاء هذه الخلفية تطور مفهوم " دولة الاستثمار الاجتماعي "  .الاجتماعية
لــث : تجديــد الديمقراطيــة الذي طرحه جيدنز في كتابــه الشــهير " الطريــق الثا

إنها الدولة التي تستثمر في رأس المال البشــرى لتحــافظ علــى  ،الاجتماعية "
   .)٢٢(الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجماعة والمجتمع "

  
لقـــد بـــزغ هنـــا نمـــوذج جديـــد للسياســـات الاجتماعيـــة يقـــوم علـــى فكـــرتين 

السياســـــــات ن ) إعـــــــادة الانســـــــجام ( التكامـــــــل ) للعلاقـــــــة بـــــــي١رئيســـــــيتين: (
دة التوزيــع إلــى الدولــة ) التحــول مــن دولــة إعــا٢؛ (الاجتماعيــة والاقتصــادية
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وتهــدف هــذه الإجــراءات إلــى أن  . Facilitative Stateالمســيرة) الميســرة (
عبر سياساتها الاجتماعيــة وعبــر قــدرتها علــى تعبئــة المــوارد  –تتمكن الدولة 

ية النمو الاقتصــادي ودعــم و أن تدمج بين عمل ،من أن تحيد أثار السوق –
   .)٢٣(السياسات الاجتماعية

  
وغيرهــا مــن الــدول مثــل اســتراليا واليابــان وكوريــا  –وتعكــس تجربــة كنــدا 

فقــــد اتجهــــت السياســــات  .أهميــــة مــــدخل الاســــتثمار الاجتمــــاعي –الجنوبيــــة 
فطبقــت بــرامج  ،الاجتماعيــة نحــو الاســتثمار فــي الطفولــة علــى وجــه خــاص

وبرنــامج ضــريبة الطفــل  ،رنــامج رعايــة الطفــل اليــوميخاصــة للأطفــال مثــل ب
التي يستفاد منها في تقــديم دعــم مــالي للأســر التــي تعــول أطفــالاً ولا تجــد مــا 

وتعلـــيمهم بشـــكل  ،يســـد رمقهـــا مـــن الـــدخل، وبـــرامج العنايـــة بصـــحة الأطفـــال
ــــة الثانويــــة. ولقــــد أدت هــــذه البــــرامج إلــــى إعــــادة بنــــاء  إلزامــــي حتــــى المرحل

 ،الرفاهيــة لكــي تركــز علــى الأطفــال علــى وجــه الخصــوص مشــروعات دولــة
  .)٢٤(الاستثمار في الأطفال" هو الاستثمار للمستقبل تعتبر أن " ولكي

يعــد أداة  –كمــدخل للسياســات الاجتماعيــة  –إن الاستثمار الاجتماعي 
  : على مستويين لتحقيق التوازن الاجتماعي

  
لجوانــــــب الاجتماعيــــــة التــــــوازن بــــــين الجوانــــــب الاقتصــــــادية وا  : الأول

فالاستثمار الاجتمــاعي يســاهم فــي تكــوين مخــزون  .والإنسانية
بشــرى وإنســاني واجتمــاعي يواجــه المخــزون النقــدي مــن ناحيــة 

   .وعلاقات السوق المادية من ناحية أخرى
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ــــاني  ــــى والنمــــو القطــــاعيالث ــــى  ،: التــــوازن بــــين النمــــو الكل فــــالنمو الكل
يحتــاج  ،ناعي وتكنولوجيللاقتصاد وما يرتبط به من تقدم ص

إلــى مواكبــة مــن جانــب القطاعــات الأخــرى كــالتعليم والصــحة 
  والمرافق العامة.

  
  :. المدخل التعاقدي٣
   

خاصــة دول الاتحــاد الأوروبــي والــدول  –تكشــف تجــارب دول عديــدة   
عن مدخل ثالث للسياسات الاجتماعية التي تستهدف رفاهية  -ةالاسكندينافي

قهم الاجتماعيـــــة والمدنيـــــة. ويقـــــوم النمـــــوذج التعاقـــــدي الأفـــــراد وحمايـــــة حقـــــو 
Contractualist model   على ضرب من الالتزامات المتبادلة بين الفــاعلين

ـــات العماليـــة ) التـــي تتجـــه إلـــى  المختلفـــين ( الدولـــة ورجـــال الأعمـــال والنقاب
تحقيق أعلى درجات التشغيل ودمج القوى العاملة في سوق العمــل، وتحقيــق 

ة مــن الحمايـــة الاجتماعيـــة للمــواطنين عبـــر سياســات ناجعـــة فـــي أعلــى درجـــ
ومــرة أخــرى  .مجــال التعلــيم والصــحة والإســكان وحمايــة الضــعفاء والمرضــى

وخلــق  ،تعتبــر التعاقديــة بهــذا المعنــى أحــد وســائل تخفيــف الليبراليــة الجديــدة
  .توازنات اجتماعية للتعايش مع آثارها أو تخطيها

  
يم سياســات اجتماعيــة وبــرامج للحوكمــة تعمــل وتقــوم التعاقديــة علــى تقــد

ولخلق ما يســمى بالدولــة القــادرة أو  ،على التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية
القــادرة علــى دمــج الأفــراد والجماعــات فــي إطــار  ، Enabling Stateالمقتــدرة 

شخص أو جماعة من إطــار  أيوعدم استبعاد  ،مجتمع واحد وأهداف واحدة
وتتجـــه التعاقديـــة نحــــو التأكيـــد علـــى مفهـــوم "المواطنــــة  .التعاقـــد الاجتمـــاعي
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فــــي مقابــــل "المواطنــــة    Market citizenshipالمتعايشــــة مــــع الســــوق"  
وهــذا النــوع مــن المواطنــة يعتمــد علــى  ، Social citizenshipالاجتماعيــة" 

والتأكيــــد علــــى  ،مشــــاركة المــــواطنين وانــــدماجهم داخــــل النظــــام الاقتصــــادي
بــين الدولــة والمجتمــع وعلــى المبــادئ الأخلاقيــة الحاكمــة  ةالعلاقــات المتبادلــ
إن التعاقديــة تؤســس لنظــام جديــد للرفاهيــة الاجتماعيــة  .)٢٥(للنظــام السياســي

يقــوم علــى أطــر أخلاقيــة مــن المســئولية الاجتماعيــة، ويقــوم علــى تفــاعلات 
ومتطلبــات ســوق  خلاقة بين النظام الاقتصادي (متطلبات النمــو الاقتصــادي

وبين تكوين المواطن عبر نظام مــن القــيم والمبــادئ وعبــر دمجــه فــي  )العمل
مسيرة المجتمع كمسئول ومشارك وقادر علــى الفعــل مثلــه مثــل كــل الأطــراف 

  .في النظام الاجتماعي
  

الاجتماعيـــــة دورًا كبيـــــرًا فـــــي تحقيـــــق هـــــذا النمـــــوذج  توتلعـــــب السياســـــا
وعلــى تقــديم دعــم  ،للتعاقديــة. فهــي تزيــد مــن قــدرة المــواطنين علــى المشــاركة

إن السياســات الاجتماعيــة تمكــن المجتمــع مــن  .مــالي للسياســات الاجتماعيــة
 .)٢٦(تأسيس رابطة اجتماعية لدعم المشاركة والمواطنة والاندماج الاجتمــاعي

فكلمـــا حصـــل الأفــــراد علـــى خــــدمات الرعايـــة الاجتماعيــــة والصـــحة والتعلــــيم 
ازداد اندماجهم في النظام العام  والإسكان والحماية الاجتماعية بكل أنواعها،

وبــنفس الطريقــة كلمــا أحــس الأفــراد الأكثــر  .وازدادت مشــاركتهم الاجتماعيــة
مــــع  –كلمــــا اتجهــــوا  ،عزلــــة وحرمانًــــا أو الأكثــــر معانــــاة بالانــــدماج والرعايــــة

نحــو الأهــداف العامــة والمصــلحة العامــة التــي هــي أســاس  -المجتمــع برمتــه
  .التعاقدية
  



٤٠٢ 
 

خاصــة دول  –نــرويج مثلهــا مثــل دول كثيــرة مــن العــالم ولقــد انــدمجت ال
ات الاجتماعيــة ؛ وذلــك فــي هــذا النمــوذج لصــناعة السياســ -الاتحاد الأوربــي

بعنـــوان  ٢٠٠٦فـــي العـــام   White paper" منـــذ صـــدور "الورقـــة البيضـــاء
والرفاهيـــة، والانـــدماج". فالعمـــل (يعنـــى إدمـــاج كـــل الأفـــراد فـــي ســـن  ،العمـــل"

الأمر الذي يعنى القضاء علــى البطالــة أو  ،ي حياة العملإدماجهم ف ،العمل
على الأقل التقليل منها، وتجنب منح حوافز أو بدل بطالة، والذي مــن شــأنه 

أمــا الرفاهيــة (  ،أن يجعــل الشــباب يتكاســلون عــن الانخــراط فــي قــوة العمــل)
فهي التي تمكن الفرد من مزيد من المشــاركة، ومــن ثــم مزيــد مــن جنــي ثمــار 

هية). ويؤدى كل ذلك إلى الاندماج كليــة فــي المجتمــع. ولقــد اســتخدمت الرفا
ـــة"    Welfareالورقـــة بجانـــب مفهـــوم "حـــوافز العمـــل" مفهـــوم "عقـــد الرفاهي

Contract، وبــين  ،الذي بمقتضاه تنشأ توقعات متبادلة بين المــواطن والدولــة
وواجبــــات بــــين واضــــعي السياســــات  تالفــــاعلين جميعًــــا، كمــــا تنشــــأ التزامــــا

  .)٢٧(الاجتماعية وبين متلقيها
  

  :: تنفيذ السياسات الاجتماعية : تحليل قطاعيرابعًا
   

دة لقــد تجلــت لنــا مــن درس خبــرات السياســات الاجتماعيــة فــي بلــدان عــ
) أمــورًا كثيــرة تتعلــق بعلاقــة السياســات ركيز على ماليزيــا والنــرويج وكنــدابالت(

لــق بالمــداخل التنمويــة التــي وتتع ،الاجتماعية بالسياق الاجتماعي مــن ناحيــة
وتتعلـــــــق  ،تنطلـــــــق منهـــــــا هـــــــذه السياســـــــات الاجتماعيـــــــة مـــــــن ناحيـــــــة ثانيـــــــة

 .بالخصائص العامــة لتصــميم وتنفيــذ السياســات الاجتماعيــة مــن ناحيــة ثالثــة
وقد يكون من المفيد لاستكمال هــذا الــدرس أن نتجــه نحــو الطريــق التــي تنفــذ 
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مــــن هــــذا التنفيــــذ باســــتقراء  ةدالمســــتفا والــــدروسبهــــا السياســــات الاجتماعيــــة 
 خاصــــــة السياســــــات ذات الطــــــابع الاجتمــــــاعي ،سياســــــات قطاعيــــــة بعينهــــــا

مثـــــل  ،)ماعيـــــةالتـــــي قـــــد تـــــرتبط بمســـــئوليات وزارة الشـــــئون الاجتالخـــــالص (
والسياســــات الموجهــــة لكبــــار  ،سياســــات الصــــحة، وسياســــات مواجهــــة الفقــــر

  السن. 
  

الاجتماعيـــة تـــتم وفقًـــا ومــن الجـــدير بالـــذكر أن دراســـة تنفيــذ السياســـات 
ــــق ممــــا يعــــرف "بتحليــــل التنفيــــذ" لأســــس علميــــة ت  Implementationنطل

analysis ٢٨(الذي يمكن أن يتم في ضوء منظورين(:  
  

الـــذي ينظـــر إلـــى السياســـات الاجتماعيـــة نظـــرة كليـــة  :ظـــور الكلـــىالمن
Macro فــي ضــوء نشــأتها وعلاقتهــا بالحاجــات  ،على المستوى الوطني ككــل

وطريـــق تقويمهـــا والعقبـــات  ،وطريـــق تطبيقهـــا وحوكمتهـــا ،للمجتمـــع الإنســـانية
  . االتي ترتبط بتنفيذه

  
الـــذي ينظــــر إلـــى حزمـــة السياســــات  المنظـــور الجزئـــي أو القطـــاعي:

الاجتماعيــة فــي قطــاع بعينــه كقطــاع التعلــيم أو مكافحــة الفقــر أو البطالــة أو 
  التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

  
ـــــ ـــــا أن نطب ق المـــــنهج القطـــــاعي لتحليـــــل تنفيـــــذ عـــــدد مـــــن ونحـــــاول هن

  .السياسات من واقع دراسة التجارب السابقة بالدول الثلاثة المعنية
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  :. سياسة محاربة الفقر (كندا)١
   

أصبحت مشكلة الفقر من أكثر المشــكلات التــي تواجههــا المجتمعــات 
حدة وتعقيدًا. ولقد تزايــدت معــدلات الفقــر علــى نحــو ملحــوظ فــي معظــم دول 

خاصــة مــع تطبيــق السياســات الليبراليــة الجديــدة التــي جعلــت الدولــة  ،العــالم
ينســحب ذلــك و  .تنســحب (أو علــى الأقــل تتراجــع) مــن مجــال الخدمــة العامــة

؛ فقــدت تراوحــت معــدلات الفقــر فــي دول الغنية والفقيرة على حد سواءعلى ال
وترجـــع تذبـــذبات  .% خـــلال العقـــديين الماضـــيين١٥% و ١٠كنـــدا مـــا بـــين 

معدلات الفقر إلى معدلات البطالة والتغيرات فــي معــدلات الضــرائب وكــذلك 
ورغـــم أن  .التغيـــرات فـــي بـــرامج تحســـين الـــدخل (المعاشـــات وبـــدل البطالـــة )

مؤشــرات الفقــر تتراجــع إلا أن مشــكلة الفقــر والفقــراء تظــل مشــكلة ملحــة فــي 
رنـــة هـــذا البلـــد الـــذي يطبـــق بـــرامج رفاهيـــة ناجحـــة. ولقـــد كشـــفت دراســـات مقا

عــن وجــود علاقــة قويــة بــين بــرامج  ،بمــا فيهــا كنــدا ،للفقــر فــي الــدول الغربيــة
الرعايـــة الصـــحية وبـــرامج الضـــمان الاجتمـــاعي أو الأمـــن الاجتمـــاعي وبـــين 

  ر.الحد من مشكلات الفق
  

ويعنــى ذلــك أن مكافحــة الفقــر هــي عمليــة أشــمل مــن مجــرد التعامــل 
خاصــة مــن بــرامج السياســات  إنها عمليــة تتصــل بنوعيــة .المباشر مع الفقراء

ولــذلك فقــد اتجــه "  .الاجتماعية خاصــة بــرامج الصــحة والضــمان الاجتمــاعي
النموذج الكندي " في السياســات الاجتماعيــة إلــى تبنــى حزمــة سياســات كليــة 

  : ) ٢٩(تقوم على أربعة أنواع من البرامج على النحو التالي
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لصــحة والتعلــيم بــرامج تقــدم لكــل الســكان دون تمييــز ( مثــل خــدمات ا -
 والمعاشات ).

وذلــــك  ،خاصــــة التــــأمين ضــــد الخطــــر ،بــــرامج التــــأمين الاجتماعيــــة -
 ،و تأمين العمل ،لتشجيع الالتحاق بسوق العمل ( تعويضات العمال

 .والمعاشات الاستثنائية )

وذلــك مــن خــلال تــوفير الحــدود الــدنيا التــي  ،برامج الدمج الاجتمــاعي -
 ،ة ( اعتمــــادات تعــــويض الضــــرائبتمنــــع تــــأثير التهمــــيش والانعزاليــــ

 والإسكان الاجتماعي ). ،والمساعدة الاجتماعية

بـــــرامج التماســـــك (التضـــــامن) الاجتمـــــاعي التـــــي تزيـــــد مـــــن التكامـــــل  -
وتأكيـــــد تقـــــديم حلـــــول فوريـــــة  ،والانـــــدماج فـــــي المجتمعـــــات المحليـــــة

وبـــــرامج للجماعـــــات  ،للمشـــــكلات ( بـــــرامج تنميـــــة المجتمـــــع المحلـــــى
وبرامج التكيف  ،السكان الأصليين والمهاجرينالمعرضة للخطر مثل 

 الصناعي.

 

وتشــكل هــذه الحزمــة مــن البــرامج بــرامج عامــة تمثــل جــوهر السياســات 
بل تستهدف رفاهية السكان  ،الاجتماعية الكندية التي لا تستهدف الفقر فقط

بعامـــة ورفاهيـــة الفقـــراء مـــنهم والمهمشـــين بخاصـــة. ولـــذلك فـــإن هنـــاك حزمـــة 
وتتم في إطار  ،سات التي تتجه إلى الفقراء على نحو خاصأخرى من السيا

  :)٣٠(برامج الدمج والتماسك الاجتماعي. ومن هذه البرامج
  
 :شكل مباشربرامج للحد من الفقر ب  .أ 

 .معاشات كبار السن -

 .الدعم المادى للأسرة والطفل -
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 برامج المساعدة الاجتماعية. -

جــازات الأمومــة إ –الدعم المادى المــرتبط بالعمــل ( تــأمين العمــل  -
 إعانة المرض والعجز والإصابة ). –

 .تحديد حد أدنى للأجور -

 

  :ب.  برامج لدعم الفقراء
 .التدريب لتوفير فرص عمل -

 التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلى. -

 رعاية الطفولة المبكرة وتعليمها. -

 .الزيارات المنزلية والتمريضية -

 

المبـــادئ والقـــيم التـــي  ويـــتم تنفيـــذ هـــذه البـــرامج مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن
تــدعو إلــى الشــراكة والمشــاركة واحتــرام حقــوق الإنســان والشــفافية والمســئولية 

العمـــال وأصـــحاب العمـــل  الدولـــة ونقابـــاتالاجتماعيـــة للفـــاعلين المختلفـــين (
ورغم أن حزمة السياسات التي تقدم فــي هــذا النمــوذج لمكافحــة  .)والمواطنين

؛ المستمر في معدلات الفقر صى التناقوتؤدى إل ،الفقر تعتبر حزمة ناجحة
ــــا لا يعتبــــرون أن الأمــــر قــــد انتهــــى ــــا  .إلا أن صــــناع القــــرار هن فهنــــاك دائمً

ســـواء علـــى  ،عمليـــات تقيـــيم مســـتمرة لتقـــديم مقترحـــات بهـــدف تطـــوير الأداء
   .المستوى العام أو على المستوى القطاعي
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  :. سياسات الصحة (النرويج)٢
    

ة مـــن أهـــم السياســـات التـــي تـــولى لهـــا الـــدول تعتبـــر السياســـات الصـــحي
ومــن أكثــر الــدول  .أهمية خاصة فيما يتصل بتحسين نوعية حيــاة المــواطنين

ــــــدول  التــــــي أولــــــت عنايــــــة للسياســــــات الصــــــحية دول الاتحــــــاد الأوربــــــي، وال
ودول أمريكــا الشــمالية، ومــن العــالم الثالــث ماليزيــا والأرجنتــين  ةالاســكندينافي

نوبيــــة واســــتراليا وســــنغافورة والصــــين وغيرهــــا. ويتشــــابه والبرازيــــل وكوريــــا الج
النمـــوذج النرويجـــي فـــي تنفيـــذ سياســـات الرعايـــة الصـــحية تشـــابهًا كبيـــرًا مـــع 
نمـــوذج الاتحـــاد الأوربـــي رغـــم أن النـــرويج ليســـت عضـــوًا فـــي هـــذا الاتحـــاد. 
وتعتبر التجربة النرويجية فــي سياســات الرعايــة الصــحية مــن أنجــح التجــارب 

فــي  ١بــل أن منظمــة الصــحة العالميــة ترتبهــا فــي الترتيــب رقــم فــي العــالم، 
ــــى مســــتوى العــــالم  ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن  .)٣١(معــــدل الأداء الصــــحي عل

علــى  % مــن إجمــالي النــاتج القــومي الإجمــالي ١٠,٣النــرويج تنفــق حــوالي 
  الصحة.
  

ــا لنظــام الرعايــة الصــحية فــي النــرويج تقــوم الدولــة بتــوفير الرعايــة  ووفقً
حية لكــل الســكان عبــر المستشــفيات العامــة التــي يــتم تمويلهــا مــن جانــب الص

وتقــوم علــى شــئون هــذه المستشــفيات وزارة الصــحة وخــدمات الرعايــة  .الدولــة
التــي تــديرها إدارة مركزيــة، تاركــة الإدارة المحليــة للســلطات الصــحية المحليــة 

درة جــدًا. ولا توجــد الخدمــة الصــحية الخاصــة إلا فــي حــالات نــا .فــي الأقــاليم
ونقــدم فيمــا يلــي بعــض المعــالم  الأساســية لتنفيــذ الرعايــة الصــحية فــي هــذه 

  :)٣٢(التجربة الناجحة
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تــنظم الخدمــة الصــحية وفقًــا  :كزيــة واللامركزيــةأ. الرعاية الصــحية بــين المر 
  : ة من التنظيملمستويات ثلاث

  
المســتوى المركــزي حيــث توجــد وزارة الصــحة التــي تكــون مســئولة عــن  - 

التخطيط والإشراف العام على التنفيذ وتوفير الأموال اللازمة. وكذلك 
الإشـــــراف علـــــى تـــــدريب العـــــاملين فـــــي المجـــــال الصـــــحي بمـــــا فـــــيهم 

  الأطباء.
  
الإدارات الصــحية الإقليميــة وتنقســم إلــى خمــس إدارات رئيســية وتكــون  -

على تقديم الرعاية الصحية المتخصصة  فمسئوليتها الرئيسية الإشرا
  حصل على تمويلها من الحكومة المركزية.وهى ت

  
وحدة وهى مسئولة عن تقديم  ٤٣٤الوحدات الصحية المحلية وعددها  -

بما فيها خدمات التمريض، وتحصل ،خدمات الرعاية الصحية الأولية
الوحدات الصحية على تمويلها من ضرائب تفرض بشكل تصاعدي، 

  ومن المنح التي تقدمها المؤسسات والأفراد.
  
وهـــو نـــوع مـــن التـــأمين يـــتم تقديمـــه عبـــر مشـــروع :  التـــأمين الاجتمـــاعي ب.

تقــــديم الضــــمان المــــالي فــــي حــــالات  هويــــتم بمقتضــــا ،التــــأمين القــــومي
ـــة، حيـــث يغطـــى  المرضـــى والعجـــز، دون وجـــود حـــدود أو قيـــود للتغطي

  .التأمين الصحي أي أنواع من الرعاية الصحية
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يســمح  ١٩٩٩فيــذه مــن عــام وفــق قــانون يــتم تنحماية حقوق المرضى:  ج. 
بالتســجيل فــي قــوائم الممارســين العمــوميين مــع تــرك الحريــة لهــم  دللأفــرا

للاشــــتراك فــــي النظــــام مــــن عدمــــه، وكــــذلك الســــماح للمرضــــى بتغييــــر 
الممارس العام مرتين في العام، وحقه أيضًا فــي أخــذ رأى ممــارس عــام 

ميعًــا آخــر. ويحــدد قــانون حمايــة حقــوق المرضــى حقوقًــا أخــرى تتجــه ج
نحــو تأكيــد مبــدأ المســاواة فــي الحصــول علــى خدمــة صــحية ذات جــودة 

  عالية.
  
فثمــة تعــاون وتنســيق وثيــق وإيجــابي بــين : .  التعــاون والتنســيق التنظيمــيد

ــــــل وزارة العمــــــل  ــــــة بالصــــــحة. مث ــــــين الهيئــــــات المعني وزارة الصــــــحة وب
 والانــدماج الاجتمــاعي التــي تهــتم بشــئون العمــال والشــئون الاجتماعيــة،

ـــــذ  ـــــة تســـــاهم فـــــي تنفي ـــــة والصـــــحية وهـــــى هيئ وإدارة الشـــــئون الاجتماعي
 ،وتعمــــل كمؤسســــة استشــــارية للحكومــــة المركزيــــة ،السياســــات الصــــحية

ومركــز المعلومــات والخــدمات الصــحية وهــى هيئــة جديــدة مســتقلة ذات 
) تســاهم مــع إدارة الشــئون الاجتماعيــة ٢٠٠٤طابع عــام (تأسســت عــام 

والمجلــــس النرويجــــي  ،المهــــام العامــــةوالصــــحية فــــي وضــــع الأهــــداف و 
للصحة وهو سلطة إشرافية مســئولة عــن الإشــراف العــام علــى الخــدمات 

مــع هيئــات أخــرى  –وكــل هــذه الهيئــات تتعــاون  .الاجتماعيــة والصــحية
   في تقديم خدمة صحية متميزة. –عديدة 

  
ولعل أهم مــا  ،ولعلنا نصادف هنا واقعًا متميزًا لتنفيذ الخدمات الصحية

هذا التميز هو حماية حقوق المرضــى. فــالحقوق هنــا ليســت حقوقًــا تمــنح  في
للمــواطنين فحســب، و إنمــا هــي حقــوق تمــنح لمــواطنين فــي ظــروف خاصــة 
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يأتي على رأسها ظرف المرض. وتصل الحرية هنا إلــى أن يختــار المــريض 
والطبيب الذي يتوافــق معــه. يشــعر المــواطن  ،النظام الذي يتلاءم مع ظروفه

وحاميــة  ،الظــرف وكأنــه "ســيد" "محتــرم" تقــف الدولــة حارســة لحقوقــه فــي هــذا
  لها، لا بل " خادمة" لها.

  
  :. سياسات رعاية كبار السن (ماليزيا)٣
  

تحظــى السياســات الاجتماعيــة المتعلقــة برعايــة كبــار الســن ( المســنون) 
بأهمية خاصة وكبيرة في معظم السياسات الاجتماعية الناجحة، وفى معظــم 

التــي يمثــل كبــار  ،خاصــة دول أوربــا ،ات الاجتماعيــة للــدول المتقدمــةالسياســ
في معرض الحــديث عــن  ولسنا هنا .السن فيها نسبة كبيرة من حجم السكان

وحســبنا أن  ،أســباب هــذه الزيــادة المطــردة لكبــار الســن فــي التركيــب الســكاني
لتي وزيادة مستويات الرعاية الصحية ا ،نشير إلى انخفاض معدلات المواليد

ســنة  ٨١,١رفعــت العمــر المتوقــع عنــد المــيلاد للفــرد فــي بلــد كــالنرويج إلــى 
   .)٣٣(سنة بالنسبة للإناث) ٨٣ ،سنة بالنسبة للذكور ٧٧,٥(

  
ولقد أدى هذا التزايد في نسبة كبار السن إلى العناية الشديدة بسياسات 
الرعايــــة الاجتماعيــــة الموجهــــة لهــــم. بــــل أن التجــــارب الناجحــــة فــــي تصــــميم 

قــد وضــعت مشــكلة كبــار  ،مثــل تجربــة ماليزيــا ،وتنفيذ السياســات الاجتماعيــة
علــى الــرغم مــن أن  ،الســن علــى قائمــة السياســات الاجتماعيــة ذات الاهتمــام

ولكــن ثمــة  .%٦,٢ســنة فــي ماليزيــا لا يتجــاوز  ٦٥عــدد الســكان فــوق ســن 
فثمـــة توقـــع بـــأن يصـــل عـــدد مـــن  .توقـــع بزيـــادة عـــدد المســـنين فـــي المســـتقبل

% مــن حجــم الســكان. ٩,٥حــوالي  ٢٠٢٠ســنة فــي العــام  ٦٠عــدى ســنهم يت
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سنة  ١٥ – ١٠ويعنى هذا ببساطة أن المجتمع الماليزي سيكون بعد حوالي 
ومن هنا فإن الطلــب علــى خــدمات رعايــة  .aging societyمجتمعًا مسنًا  

   .)٣٤(رالمسنين سوف يزداد باستمرا
  

إلا  ،لسياســـات الاجتماعيـــةوتظهــر هنـــا قاعـــدة ذهبيــة مهمـــة فـــي تنفيــذ ا
" ؛ بنـــى علـــى الـــدوام نظـــرة إلـــى المســـتقبالسياســـات الاجتماعيـــة تتأن "وهـــى 

فتأســيس خــدمات اجتماعيــة خاصــة بكبــار الســن هنــا يقــوم علــى توقــع زيــادة 
ومــن هنــا فإنهــا تعمــل علــى خدمــة كبــار الســن  ،أعداد المســنين فــي المســتقبل

ذه الخــدمات فــي المســتقبل؛ فــي الحاضــر، مــع توقــع الامتــداد والتوســع فــي هــ
يحتــاج إلــى  ،أشــبه بمجتمعــات أوروبــا المعاصــرة ،فتوقــع وجــود مجتمــع مســن

  استعدادات كبيرة فيما يتصل برعاية كبار السن في المستقبل. 
  

ومن هذا المنطلق تم الشروع في تنفيذ السياسة الوطنيــة لكبــار الســن ن 
ري والإرشــادي لكبــار والتــي بنــاء عليهــا تــم إنشــاء المجلــس الــوطني الاستشــا

وتــم وضــع خطــة عمــل تــتم تحــت إشــراف هــذا المجلــس وبرعايــة وزارة  ،الســن
المـــرأة والأســـرة والتنميـــة الاجتماعيـــة.وفى نقـــس الوقـــت تـــم إعـــادة هيكلـــة قســـم 

وأصــبحت أهدافــه تتواكــب  ،١٩٤٦الرعاية الاجتماعية الذي أنشئ منذ العام 
وتشتمل أوجه الرعايــة  .والعجزةمع الأهداف الجديدة بما فيها رعاية المسنين 

 ،التي تقدم للمسنين على حزمة من البرامج التي تتضمن : الرعايــة الصــحية
وتقــديم المســاعدات  ،والــتعلم الــديني ،والتوجيه، والإرشاد النفســي والاجتمــاعي

والرعايــة المنزليــة للمســنين الــذين لــيس لهــم أقــارب  ،والرعايــة اليوميــة ،الماديــة
  والاحتفال باليوم السنوي للمسنين. ،من الدرجة الأولى
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وتعمــل الجهــات المســئولة عــن تنفيــذ بــرامج السياســة الاجتماعيــة فــي 
ماليزيا على تطوير رؤية ورسالة هذه البرامج على نحو مستمر. ولــذلك نجــد 

وهــو العــام  الــذي ،١٩٩٥تحــولاً كبيــرًا قــد حــدث فــي هــذه السياســات بعــد عــام 
وتــم اعتمادهــا مــن قبــل الحكومــة. فقــد  ،مســنينأطلقت فيــه السياســة القوميــة لل

ســنة  ٦٠تــم تعريــف المُســن فــي هــذه السياســة علــى أنــه مــن يزيــد عمــره عــن 
بالاتفاق الذي يؤخذ به على المستوى العالمي. ومنذ ذلــك الحــين تــم الانتقــال 
من مجرد تقــديم الخدمــة للمســنين إلــى التعامــل معهــم فــي ضــوء رؤيــة تنمويــة 

نين والحفــــاظ علــــى كــــرامتهم فــــي الأســــرة والمجتمــــع تعبــــر عــــن احتــــرام المســــ
ـــــى نشـــــاطيتهم  ـــــاظ عل ـــــر؛ واســـــتغلال طاقـــــاتهم للحف ـــــى والمجتمـــــع الكبي المحل

ومــــن  .وتحســــين جــــودة حيــــاتهم ،وإنتــــاجيتهم ومشــــاركتهم فــــي عمليــــة التنميــــة
الملاحــــظ أن هــــذه السياســــة قــــد اعتمــــدت ثلاثــــة مبــــادئ أساســــية للعمــــل مــــع 

والحمايـــة  ،والاعتمـــاد علـــى الـــذات والمشـــاركة ،المســـنين : الاحتـــرام والكرامـــة
   .)٣٦(والرعاية 

     
  :: الدروس المستفادةخاتمة

   
عود على بدء، لا بد من التذكير بأن الأرضية المعرفية التــي اســتندت 
إليها هذه الورقة في فهم موضوع السياسات الاجتماعيــة وصــياغتها وتنفيــذها 

 ،وتجربــة كنــدا ،(تجربــة النــرويجبــالنظر فــي ثــلاث تجــارب ناجحــة ،ومتابعتها
هــو ضــرورة النظــر إلــى أي سياســة مــن هــذه السياســات فــي  ،وتجربة ماليزيا)

ضـــوء المحـــيط والفضـــاء والســـياق الاجتمـــاعي والقـــانوني والثقـــافي والسياســـي 
الــذي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الأجنــدة التنمويــة الإنســانية الوطنيــة، و أن أي 

 يمكــن لهــا أن تُســتدام بــدون أخــذه فــي سياســة اجتماعيــة أيــا كــان حجمهــا لا
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الحسبان. فماذا عسى أن نستفيد من تشريحنا السابق للسياســات الاجتماعيــة 
فــي خبــرة الــدول الــثلاث؟ وقــد آثرنــا أن نخصــص هــذه الخاتمــة لطــرح بعــض 

والتــي قــد كشــفت عنهــا  ،الأفكــار حــول الــدروس المســتفادة مــن هــذه التجــارب
ث، ســـواء بشـــكل صـــريح أو بشـــكل ضـــمني؛ القـــراءة المتعمقـــة للتجـــارب الـــثلا

لا فـــي  ،حيـــث أتضـــح بشـــكل جلـــي أن قـــراءة هـــذه التجـــارب يفيـــد إفـــادة كبيـــرة
بــل فــي تقويمهــا وتصــحيح مســارها وفقًــا  ،صياغة السياسات الاجتماعيــة فقــط

، و "لابــد أن يــنعكس فــي "كيــف إن فهــم التجــارب الســابقة .للظــروف المتغيــرة
 ،والقــيم الحاكمــة ،ومــا هــو الســياق والتوقيــتالسياسات الاجتماعيــة  " ما هي"

ــــخ ،وآليــــات التنفيــــذ ،والتشــــبيك الــــوطنى والــــدولى  .وأســــاليب الاســــتدامة... ال
  :ا يلى لبعض من هذه الدروسونعرض فيم

  
فقـــد أكـــدت العلاقـــة بـــين النمـــو الاقتصـــادي والاســـتثمار الاجتمـــاعي:  .١

لمجــــال التجــــارب الثلاثــــة هــــذه العلاقــــة، فكلمــــا تشــــبع الاســــتثمار فــــي ا
كلمــا تشــبع وأزدهــر  –في بناء الفــرد المــواطن والجماعــة  –الاجتماعي 

فكــــــل مــــــن الاســــــتثمار فــــــي البشــــــر والاســــــتثمار  .النمــــــو الاقتصــــــادي
ــــاء دولــــة أو مجتمــــع بــــالنمو  الاقتصــــادي مكمــــل للآخــــر، ولا يمكــــن بن

 الاقتصادي وحده.

 

 تكشف خبرة الدول الناجحة في السياســاتأهمية الاستقرار السياسي:  .٢
الاجتماعيــــة عــــن وجــــود علاقــــة بــــين النجــــاح والاســــتمرار فــــي تطبيــــق 
السياســات الاجتماعيــة بكفــاءة وفاعليــة وبــين الاســتقرار السياســي عبــر 

ووجــود نظــام سياســي يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن  ،فتــرة طويلــة مــن الــزمن
 الشرعية والقبول الاجتماعي.
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ة تكشـــف التجـــارب الناجحـــة عـــن وجـــود رؤيـــة واضـــح :وضـــوح الرؤيـــة .٣
الأمــــة  –وجليــــة لا للسياســــات الاجتماعيــــة فحســــب، بــــل لبنــــاء الدولــــة 

ولا تنتظم هذه الرؤية حول مبادئ سياسية فقط، بــل تنــتظم حــول  .ككل
 .مجموعة من القيم المركزية حول العدل والمساواة والشفافية والنزاهة

 

يكشـــــــف تحليـــــــل مســـــــتويات تنفيـــــــذ السياســـــــات  :أهميـــــــة اللامركزيـــــــة .٤
ـــة عـــن أه ميـــة وجـــود علاقـــة خلاقـــة بـــين المســـتوى المركـــزي الاجتماعي

عطـــاء الفرصـــة للمســـتويات المحليـــة والمســـتوى المحلـــى، وعـــن أهميـــة إ
البلديات) من الحكم لإدارة السياسات الاجتماعية ومتابعتها وتقويمها، (

 وطرح المبادرات الخلاقة لتطويرها.

 

ـــان فيهـــا للفســـاد .٥ ـــة لا مك ثمـــة علاقـــة واضـــحة بـــين الحوكمـــة  :حوكم
للسياســات الاجتماعيــة وبــين نجــاح هــذه  –الشــفافة والنزيهــة  –لرشــيدة ا

ـــــى مـــــن خـــــلال  ـــــة يجن ـــــد مـــــن السياســـــات الاجتماعي السياســـــات. فالعائ
المواطنين وليس من خلال الفاسدين في منظومة الحكم، بل أن هــؤلاء 

 "الصــالح كــمحال" فبعــد أن تــم إضــافة  الفاســدين لا وجــود لهــم أصــلاً.

وبعــد مــا ظهــر بشــكل جلــي أن لا الأســواق و لا  يــة،مالتن أجنــدة إلــى
 رسممن  الحكومات تتمكن لم ما الديمقراطيات قدرة على العمل بنجاح.

 والتحلي ،والأنصاف بالعدل الموارد وإدارة، سليمة عامة سياسات فيذنوت

الرعايــة الاجتماعيــة  مطالــب مــع الفعلــي والتجــاوب، والكفــاءة ية،فبالشــفا
ويـــتم  ، وتجنـــب كـــل شـــكل مـــن أشـــكال الفســـاد.للمـــواطنينوالاقتصـــادية 

بعــدل  وتطبيقــه العامــة للمســاءلة نظــام وضــع تحقيــق ذلــك مــن خــلال
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 فــي أو إداريــة مهامهــا كانــت سواء الحكومية تالوكالال ك على وفاعلية

 .الصحية والرعاية كالتعليمت خدما تقديم

 

تكشــف السياســات الاجتماعيــة الناجحــة عــن  :أهميــة البحــث والتطــوير .٦
الـــــوطني والمحلـــــى اق (كبيـــــر مـــــن المرونـــــة فـــــي علاقتهـــــا بالســـــي قـــــدر

فهــي تطــور مــن نفســها باســتمرار عنــدما تكتشــف  ،والإقليمــي والعــالمي)
ضرورة ذلك. وقد كشفت التجارب التي تم دراستها في هذه الورقة عــن 

وإن هــذه العمليـــات  .مرونــة كبيــرة فـــي عمليــات التطـــوير وإعــادة البنـــاء
الواقــع واكتشــاف المشــكلات الجديــدة التــي  تنــتج عــن التعمــق فــي درس

يفرضــها وذلــك مــن خــلال اســتخدام أدوات البحــث العلمــي الاجتمــاعي، 
 وعبر التساوق مع المتغيرات العالمية والمحلية.

 

فالسياسات الاجتماعية الناجحة تتجه أولاً وقبل المواطن هو "السيد" :  .٧
طنين لـــيس كـــل شـــئ إلـــى خدمـــة المـــواطنينً، وتنظـــر إلـــى هـــؤلاء المـــوا

باعتبــــارهم مجــــرد رعايــــا تقــــدم لهــــم الحكومــــات الخــــدمات مــــن أجــــل أن 
يشـــكرونها ويمجـــدونها ويصـــفقون لهـــا. أن التصـــفيق الحقيقـــي والتبجيـــل 
الحق لأي حكومة ناجحة هو في سعادة مواطنيهــا وراحــة بــالهم وأمــنهم 

  الاجتماعي.
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  :الهوامش
  
الاجتماعيــة القطاعيــة تطوير السياسات ،وخلف أحمد خلف ،) أحمد زايد١(

فـــي ظـــل العولمـــة: مقاربـــة اجتماعيـــة لـــوزارات الشـــئون والتنميـــة 
، البحـــرين: المكتـــب التنفيـــذي الاجتماعيــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون

لمجلــــــــس وزراء العمــــــــل والشــــــــئون الاجتماعيــــــــة، سلســــــــلة الدراســــــــات 
  .٢١ص  ،٢٠٠٦نوفمبر  ،٤٥الاجتماعية والعمالية، العدد 

  
  .٢٤ – ٢٣ص ص  ،) المرجع السابق٢(
  

(٣) Hoggett, P. (٢٠٠٠) Emotional life and the politics of 

welfare,  Basingstoke:  Macmillan. p.١٤٥. 

 

 القرار متخذي تقرير اجتماعآسيا، لغربي والاجتماعية الاقتصادية ) اللجنة٤(

نيويــورك : الأمــم  إســكوا، دول الاجتماعيــة فــي السياســات حــول
  .١ ص، ٢٠٠٢ ،المتحدة

  
نحــو سياســات اجتماعيــة  آســيا، لغربــي والاجتماعيــة الاقتصــادية اللجنــة) ٥(

نيويــورك : الأمــم  ،متكاملة في الدول العربية : إطار وتحليــل مقــارن
  .٣ ص، ٢٠٠٥ ،المتحدة

  
الأمــم المتحــدة : إدارة الشـــئون  ،السياســة الاجتماعيــة ،) إيزبيــل أورتيــز٦( 

  .٧ص  ،٢٠٠٧ ،الاقتصادية والاجتماعية
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  ) أنظر حول تصنيف السياسات الاجتماعية :٧( 
- J. Hudson and S. Kuhner , " The challenges of Classifying 

welfare state types : capturing the productive and protective 

dimension of social policy, In : S. Dehnert (ed.) Reforming 

social policy : actor , dimensions and reforms , Skopje : 

Institute of Social work and social policy , ٢٠٠٦,pp. ٣١- ٢٨. 

 

مراجعة نقديــة لتجــارب ناجحــة فــي السياســة الاجتماعيــة  ،) حسن حمود٨(
، نيويــــورك: اللجنــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة لغــــرب آســــيا المتكاملــــة
  .٣ص  ،٢٠٠٧ ،(الاسكوا)

  
النمـــــوذج السياســـــي  ،ا علـــــى : محســـــن صـــــالح) الإحصـــــاءات اعتمـــــادً ٩(

 ،٢٠١٢يونيــو  ،، مركــز الجزيــرة للدراســاتالمــاليزي وإدارة الاخــتلاف
  .٣ – ٢ص ص 

  
  .٩ص  ،) المرجع السابق١٠(
  
  :بحاث المنشورة في المرجع التالي) أنظر مجموعة الأ١١(

النمــــوذج المــــاليزي  ،كمــــال المنــــوفي وجــــابر عــــوض ( محــــرران) - 
  .٢٠٠٥ ،جامعة القاهرة ،الدراسات الماليزية برنامج ،للتنمية

  
 (١٢) Nord , Comprehensive Social policies , Report of Nord 

Conference held in Oslo , Norway, ٢٠ Nov. ٢٠٠٧ , p. ٨. 



٤١٨ 
 

  .٦ص  ،مرجع سابق ،) حسن حمود١٣(
  

(١٤) N. Kildal and E. Nilssen , Policy formation , Administrative 

reform and policy measures : The Norwegian case in 

European context , Annual conference on : social policies 

: Local experiments , Traveling Ideas, Montreal , Canada, 

٢٢ – ٢٠ August ٢٠٠٩. 

  

(١٥) P. Hicks , Social policy in Canada – Looking back , looking 

ahead, The Queens university school of policy studies , 

Working paper ٤٦ , November ٢٠٠٨ , pp. ٤ – ٣.  

 

  .٦ص  ،) أنظر المرجع السابق١٦(
   

(١٧) D.I. Hay , Poverty reduction policies and programs , Canada 

, Social Report Series,٢٠٠٩ , p.٦.  

    
  .٧ص  ،السابق ) أنظر المرجع١٨(
  
  ) أنظر خاتمة الكتاب التالى:١٩(

-   I.Holiday and p. Wilding (eds.), Welfare Capitalism in East 

Asia : social policy in Tiger Economies, New York 

:palgreve, Macmillan, pp.٢٠٠-١٦١.  
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) أنظــر: كمــال المنــوفى، جــابر ســعيد عــوض، مرجــع ســابق، ص ص ٢٠( 
١١ -١٠.  

   
  .٩ص  ،مرجع سابق ،النموذج السياسى الماليزى ،) محسن صالح٢١(
  
  .٧) المرجع السابق،ص ٢٢(
  
 ،تجديــد الديمقراطيــة الاجتماعيـــةالطريـــق الثالــث :  ،) أنطــونى جيـــدنز٢٣(

القــاهرة : المجلـــس الأعلـــى  ،ترجمــة أحمـــد زايــد و محمـــد محــى الـــدين
  .٢٠٠٠ ،للثقافة

  
(٢٤) I. Peng , " Social investment policies in Canada , Australia , 

Japan and South Korea " , International Journal of Child 

Care and Education Policy, vol. ٥ , no.١،٢٠١١ , pp. ٤١ – 

٥٣. 

 

   .٤٣ص  ،) انظر المرجع السابق٢٥(
  

(٢٦)  R. Robison , (ed.) " The New Liberal Revolution Forging 

The Market – State Relation, London: Palgrave 

Macmillan , ٢٠٠٦ , Introduction. 

 

  .١٤-١) المرجع السابق، ص ص٢٧(
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(٢٨) N. Kildal and E. Nilssen , Policy formation , Administrative 

reform and policy measures : The Norwegian case in 

European context , Annual conference on : social policies 

: Local experiments , Traveling Ideas, Montreal , Canada, 

٢٢ – ٢٠ August ٢٠٠٩.P.٦ 

 

(٢٩) P. Berman , "The study of macro and micro implementation 

of social policy", The Rand Paper Series , California , 

١٩٧٨.  

 

  ) أنظر :٣٠(
- D. Bradly, "The welfare state and relative poverty in western 

democracies ١٩٩٧ – ١٩٦٧ " , Social Forces , vol. ٨٣ ,no. ٤ 

, ٢٠٠٥ ,pp. ١٣٦٤ – ١٣٢٩.  

 

  .١٢ص  ،) المرجع السابق٣١(
  
علــــى الموقــــع  ٢٠٠٠دولــــة فــــي العــــام  ١٩٠) أنظــــر الترتيــــب لحــــوالى ٣٢(

  التالى:
WWW.photius. com\ranking\healthrank.htm\ 
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(٣٣)  J.R. Johnson, Health Care System in Transition, Narway, 

European observatory, vol.٨. No.٢٠٠٦ ١. 

 

ص  ،الملحــق الإحصــائى ،٢٠١١) أنظر : تقرير التنمية البشرية لعــام ٣٤(
١٣١.  

  
(٣٥) Zaimi bin Abdul Rani, SOCIAL WELFARE POLICIES 

AND SERVICES FOR THE ELDERLY: A COUNTRY 

REPORT (MALAYSIA):for The ٥th ASEAN & Japan 

High Level Officials Meeting on Caring Societies: 

Collaboration of Social Welfare and Health Services, and 

Development of Human Resources and Community, 

Community Services for the Elderly , ٣٠ – ٢٧ August 

٢٠٠٧, Tokyo, Japan. 

 

  .٨ – ٥ص ص  ،) المرجع السابق٣٦(
  

*  *  *  
  

  م/أمل٢٠١٣السياسات الاجتماعية  -اجتماعية/سلسلة الدراسات الاجتماعية
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  سلسلة من صدر
  والعمالية الاجتماعية الدراسات

  
ة المجتمع أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودورها في خدم )  :١العدد (

 .                         "نافد"١٩٨٣العربي الخليجي، ديسمبر 
تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية "دراسة مقارنة"، يناير  )  :٢العدد (

 .                                                     "نافد"١٩٨٤
  .١٩٨٤لعربية الخليجية، يوليو رعاية الأحداث الجانحين بالدول ا )  :٣العدد (

 "نافد"                                                            
نحو استخدام أمثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية الخليجية،  )  :٤العدد (

 .                                               "نافد"١٩٨٥يناير 
سات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي "الأبحاث الفائزة في درا )  :٥العدد (

 .       "نافد"١٩٨٥المسابقة الأولى للبحث الاجتماعي"، يوليو 
 –الأجهزة  - المفاهيم –حول واقع إحصاءات القوى العاملة الوطنية  )  :٦العدد (

 .                                 "نافد"١٩٨٦التطوير، يناير 
الشباب العربي في الخليج ومشكلاته المعاصرة "دراسات مختارة"  )  :٧د (العد

 .                                              "نافد"١٩٨٦يونيو 
  .١٩٨٧واقع معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها، يناير  )  :٨العدد (

 "نافد"                                                            
قضايا من واقـع المجتمع العربي في الخليج "تأخر سن الزواج  )  :٩العدد (

المخدرات" "الأبحاث الفائزة في المسابقة الثانية  –الفراغ  –والمهور 
  .               "نافد"  ١٩٨٧للبحث الاجتماعي"، مارس 
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  .١٩٨٧ظاهرة المربيات الأجنبيات "الأسباب والآثار"، أغسطس  ):١٠العدد (
"نافد"                                                                                                                      

 -مقوماته –العمل الاجتماعي التطوعي في الدول العربية الخليجية  ):١١عدد (ال
 .                  "نافد"١٩٨٨أبعاده، يناير  –دوره 

.                                                    ١٩٨٨الحركة التعاونية في الخليج العربي "الواقع والآفاق"، يونيو  ):١٢العدد (
 "نافد"

إحصاءات العمل وأهمية النهوض بها في أقطار الخليج العربية،  ):١٣العدد (
 .                                              ١٩٨٩مايو 

دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي " الأبحاث الفائزة في  ):١٤العدد (
 .١٩٨٩ المسابقة الثالثة للبحث الاجتماعي" الجزء الثالث، أكتوبر

 .١٩٩٠مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية، يناير  ):١٥العدد (
القيم والتحولات الاجتماعية المعاصرة "دراسة في الإرشاد الاجتماعي  ):١٦العدد (

 .١٩٩٠في أقطار الخليج العربية" أغسطس 
 .١٩٩١ة، أبريل الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربي ):١٧العدد (
رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة "قضايا واتجاهات"، يناير  ):١٨العدد (

١٩٩٢. 
السلامة والصحة المهنية ودورها في حماية الموارد البشرية، أبريل  ):١٩العدد (

١٩٩٢. 
الآثار والتداعيات الاجتماعية،  –أزمة الخليج.. البعد الآخر  ):٢٠العدد (

 .١٩٩٢أغسطس 
التصنيف والتوصيف المهني ودوره في تخطيط وتنمية الموارد  ):٢١العدد (

 .١٩٩٣البشرية، فبراير 
دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي " الأبحاث الفائزة في  ):٢٢العدد (

 .١٩٩٣المسابقة الرابعة للبحث الاجتماعي" الجزء الرابع، يوليو 
 .١٩٩٣العمل بين التشريع والممارسة، أكتوبر واقع وأهمية تفتيش  ):٢٣العدد (
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رعاية الطفولة.. تعزيز مسؤوليات الأسرة وتنظيم دور المؤسسات،  ):٢٤العدد (
 .١٩٩٤يناير 

التنشئة الاجتماعية بين تأثير وسائل الإعلام الحديثة ودور الأسرة،  ):٢٥العدد (
 .١٩٩٤مارس 

ب والتعليم والإعلام التعاوني، يونيو واقع ومتطلبات التثقيف والتدري ):٢٦العدد (
١٩٩٤. 

التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات الأسرة بين الأسس  ):٢٧العدد (
 .١٩٩٤العلمية والتطبيقات العملية، سبتمبر 

عدد خاص بمناسبة اختتام  –دعم دور الأسرة في مجتمع متغير  ):٢٨العدد (
 .١٩٩٤ فعاليات السنة الدولية للأسرة، ديسمبر

المفاهيم والقياس  –تطوير إنتاجية العمل وزيادة معدلاتها  ):٢٩العدد (
 .١٩٩٥والمؤشرات، يونيو 

اختبار قياس المهارات المعيارية للمهن ودورها في تنظيم وتنمية  ):٣٠العدد (
 .١٩٩٥القوى العاملة الوطنية، ديسمبر 

 .١٩٩٦الرعاية الأسرية للطفل المعاق، يونيو  ):٣١العدد (
نحو لغة مهنية موحدة في إطار العمل الخليجي المشترك، ديسمبر  ):٣٢العدد (

١٩٩٦. 
وسائل تطوير السلامة والصحة المهنية في ضوء المتغيرات  ):٣٣العدد (

 .١٩٩٧والمستجدات الحديثة، مارس 
 .١٩٩٧رعاية الطفولة من أجل القرن الحادي والعشرين، سبتمبر  ):٣٤العدد (
نظم معلومات سوق العمل في إطار التشغيل وتنمية الموارد البشرية،  ):٣٥(العدد 

 .١٩٩٨يونيو 
الأسرة والمدينة والتحولات الاجتماعية بين التنمية والتحديث، نوفمبر  ):٣٦العدد (

١٩٩٨. 
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دور للرعاية.. ودور للتواصل  –كبار السن.. عطاء بلا حدود  ):٣٧العدد (
 .١٩٩٩والمشاركة، مايو 

التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن... مبادئ  ):٣٨العدد (
 .١٩٩٩وموجهات، سبتمبر 

قضايا المسنين بين متطلبات العصر ومسؤوليات المجتمع، نوفمبر  ):٣٩العدد (
١٩٩٩. 

نظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول  ):٤٠العدد (
 .٢٠٠٢"دراسة مقارنة" نوفمبر الخليج العربية 

 .٢٠٠٤تقييم فاعلية مشروعات الأسرة في دول مجلس التعاون، أغسطس  ):٤١العدد (
الأطفال مجهولو الهوية في دول مجلس التعاون الإشكاليات وطرق  ):٤٢العدد (

 م.٢٠٠٥التعامل والعلاج، يناير 
هيمه ومؤسسات مفا –المجتمع المدني في دول مجلس التعاون  ):٤٣العدد (

 م.٢٠٠٦وأدواره المنتظرة، يوليو 
 م.٢٠٠٥دليل رعاية الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، يونيو  ):٤٤العدد (
تطوير السياسات الاجتماعية القطاعية في ظل العولمة (مقاربة  ):٤٥العدد (

اجتماعية لوزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية في دول مجلس 
 م.٢٠٠٦وفمبر التعاون)، ن

الشراكة الاجتماعية ومسؤولة الجمعيات الأهلية في التنمية بدول  ):٤٦العدد (
 م.٢٠٠٨دراسة تحليلية ميدانية، يناير  –مجلس التعاون 

الفقر وآثاره الاجتماعية وبرامج وآليات مكافحته في دول مجلس  ):٤٧العدد (
 م.٢٠٠٨التعاون، أبريل 

وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول مجلس تمكين المرأة  ):٤٨العدد (
  م.٢٠٠٨التعاون، يونيو 
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دليل استرشادي في فن الإدارة والإشراف على الجمعيات الأهلية  ):٤٩العدد (
 م.٢٠٠٨التطوعية بدول مجلس التعاون الخليجي، أغسطس 

العمال  الدراسة التحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع ):٥٠العدد (
 م.٢٠٠٨المهاجرين وأفراد أسرهم، سبتمبر 

محاولة في توطين الأهداف التنموية  - الفقر ومقاييسه المختلفة  ):٥١العدد (
 م.٢٠٠٩للألفية بدول مجلس التعاون الخليجي، يناير 

تقييم قوانين الإعاقة في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقية الدولية  ):٥٢العدد (
 م٢٠٠٩دراسة قانونية تحليلية، مايو  –اص ذوي الإعاقة لحقوق الأشخ

دراسة حماية الطفولة: قضاياها ومشكلاتها في دول مجلس التعاون،  ):٥٣العدد (
 م.٢٠٠٩يوليو 

تقييم واقع المراكز الاجتماعية وبرامجها في دول مجلس التعاون،  ):٥٤العدد (
 م.٢٠٠٩أكتوبر 

الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في دول دراسة مشكلات توظيف  ):٥٥العدد (
 م.٢٠١٠مجلس التعاون، يناير 

دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية بدول مجلس التعاون  ):٥٦العدد (
 م.٢٠١٠الخليجي، أبريل 

دراسة الأحداث الجانحون ومشكلاتهم ومتطلبات التحديث والتطوير  ): ٥٧العدد (
 م.٢٠١٠غسطس في دول مجلس التعاون، أ

التنظيم القانوني لاستخدام عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس  ):٥٨العدد (
  م.٢٠١٠التعاون لدول الخليج العربية، أغسطس 

 
التنظيم القانوني لدخول القوى العاملة الوافدة إلى دول مجلس  ):٥٩العدد (

  م.٢٠١٠التعاون لدول الخليج العربية، سبتمبر 
 



٤٢٨ 
 

ءة تحليلية في أنظمة المساعدات والضمان الاجتماعي بدول قرا ):٦٠العدد (
 م٢٠١١مجلس التعاون، مايو 

مشروعات الأسر المنتجة وكيفية تطويرها في دول مجلس التعاون،  ):٦١العدد (
 م.٢٠١١يونيو 

قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون (دراسة تحليلية قانونية  ):٦٢العدد (
 .م٢٠١١مقارنه)، يوليو 

الإعلام الاجتماعي وتأثيراته على الناشئة في دول مجلس التعاون،  ):٦٣العدد (
 م.٢٠١١اغسطس 

مفهوم وحقوق العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة في دول مجلس  ): ٦٤العدد (
التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التطورات التشريعية 

 م.٢٠١١والتنفيذية، سبتمبر 
تنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة ووكالات تقديم ال ):٦٥العدد (

العمالة للغير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكتوبر 
 م.٢٠١١

القانون الاسترشادي الموحد للضمان الاجتماعي مع دراسة تعريفية  ):٦٦العدد (
، سبتمبر لأنظمة الضمان الاجتماعي النافذة في دول مجلس التعاون

 م.٢٠١١
واقع وأهمية الإرشاد الأسري ومتطلباته في دول مجلس التعاون،  ):٦٧العدد (

 م.٢٠١١أكتوبر 
  ):٦٨العدد (

  
  ):٦٩العدد (

 

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين متطلبات التنفيذ والرصد 
  م.٢٠١١الفعال، نوفمبر 

ون، دراسة قانونية الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعا
  م.٢٠١٢تحليلية مقارنة، مارس 

 



٤٢٩ 
 

نحو سياسة اجتماعية خليجية للأسرة من الرعاية إلى التمكين، يوليو   ):٧٠العدد (
  م.٢٠١٢

تحديات السياسة الاجتماعية واحتياجاتها في مجلس وزراء الشؤون   ):٧١العدد (
  م.٢٠١٢الاجتماعية الخليجي مقاربة تطبيقية، أغسطس 

 -Concept and Rights of Expatriate Temporary  ):٧٢( العدد

Contract Employment in GCC State in Light of 

Legislative and Executive Developments, January 

٢٠١٢  
  .م٢٠١٢ سبتمبر ،"ومستقبل تاريخ" الخليجية التعاونيات  ):٧٣( العدد
ـــانوني التنظـــيم  ):٧٤( العدد ـــات فـــي الق ـــةا الجمعي  التعـــاون، مجلـــس دول فـــي لأهلي

  .م٢٠١٣ يناير
 فبرايــر الخليجــي، التعــاون مجلــس دول في الاجتماعية المخاطر إدارة  ):٧٥( العدد

  .م٢٠١٣
 ومشــــكلاتها مجالاتهــــا: التعــــاون مجلــــس دول فــــي دراســــة التعاونيــــات  ):٧٦( العدد

  م.٢٠١٣مارس  المستقبلية، وأدوارها
  

  
  

*  *  *  
 
 

  
  



٤٣٠ 
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